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ســنحاول فــي هـــذا الفصــل أن نُطـّـل علـــى النقــاش الـــذي وقــع حــول  قضـــية العروبــة فـــي       
ـــى لنشـــأة القصـــيدة العربيـــة الســـودانية المكتويـــة باللغـــة  ،الســـودان. وننطلـــق مـــن البـــدايات الأول

من خـــلال وصـــف الظـــواهر الشـــعرية ،ثـــم نتتبـــع تـــدريجيا تطورهـــا وبـــوادر نضـــوجها ،الفصـــحى
  ودانية قديمها وحديثها.  البارزة في القصيدة الس

  أولا: الثقافة العربية في السودان:
تناقضت الآراء واختلفت حول قضية العروبة فـي السـودان، فقـد ذهـب الـبعض إلـى "أن 

م 641السودان عرف العروبة والإسلام في وقت واحد على وجـه التقريـب، محـددين ذلـك بفتـرة 
لك لم تعرف إلا الأجناس (العناصـر) الزنجيـة أو أكثر بقليل، وفي اعتقادهم أن السودان قبل ذ

، ويــرى الــبعض الآخــر عكــس مــا يــذهب إليــه هــؤلاء وعلــى )1(والعاميــة وأجنــاس إفريقيــة أخــرى"
وماكمايل ومحمـــد عـــوض؛ حيـــث يـــذهب ثلاثـــتهم إلـــى أن العروبـــة كانـــت علـــى ،رأســـهم عابـــدين

تـه ماكمايـل حينمـا قـال: صلات قديمة بالسودان وتاريخه قبل الإسـلام بعـدة قـرون، وهـذا مـا أثب
"مما هو موضع دهشة وغرابة أن يـزعم زاعـم أن الرابطـة بـين سـاحلي البحـر الأحمـر منـذ أقـدم 
عصـــور التـــاريخ كانـــت ضـــعيفة واهيـــة، فهـــذا ممـــا لا يكـــاد يصـــدقه أحـــد، لاســـيما إذا عرفنـــا أن 

وفـــة المعمـــرين الســـاحليين ســـهل ميســـور... ولا شـــك أن التجـــارة منـــذ أقـــدم العصـــور كانـــت معر 
نفهــــم مـــن هـــذا أن الهــــدف  )2(متداولـــة بـــين بــــلاد العـــرب ومـــوانئ مصــــر والســـودان والحبشـــة."

ـــة  ـــافي بـــين الحضـــارة العربي ـــدماج والتمـــازج الثق ـــذي قـــرب الصـــلات وحقـــق الان التجـــاري هـــو الّ
والثقافـــة الســـودانية. ليواصـــل ماكمايـــل حديثـــه حـــول تأكيـــده لقـــدم العروبـــة فـــي الســـودان فيقـــول: 

عربية أن أحد ملوك حمير، وهو أبو مالك قـام بحملـة علـى بـلاد البجـة رغبـة فـي "وتزعم رواية 
الحصــول علــى بعــض المعــادن الكريمــة، ولكــن جيشــه هلــك، وربمــا وقعــت حــوادث هــذه الرّوايــة 

  )3(في خلال العقود الأولى بعد ميلاد المسيح".

                                                
، الادب)،  دار (الـدين، الاجتمـاع عبد المجيد عابدين: تاريخ اتلثقافة العربية في السودان منذ النشأة الـى العصـر الحـديث )1(

  .8، ص 1953، 1الثقافة، ط
(2)

 Mac MIcheal 2Vols :AHistory of Arabs in Sudan ،Cambridge 1922 ، p1/3  نقلا عن عبد المجيد 

   . 8عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان ، ص  
(3)

Mac MIcheal 2Vols :AHistory of Arabs in Sudan  ، p1l9 ،  مجيـد عابـدين : تـاريخ الثقافـة عن عبد النقلا
  .9العربية في السودان، ص
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لثقافــة كمــا أكــد محمــد عــوض الفكــرة ذاتهــا، حيــث تحــدث هــو وغيــره مــن البــاحثين فــي ا
السودانية عن بلاد وممالك في السـاحل الإفريقـي الأحمـر كنجـران والبليـون أو البلـو فـي بعـض 
الرّوايــات الســودانية، وهــي قبيلــة مــن القبائــل العربيــة التــي هــاجرت إلــى الســودان قبــل الإســلام، 
ويقول في ذلك: "من الخطأ ما يذهب إليـه بعـض الكتـاب مـن أن انتشـار العروبـة فـي السـودان 
لـــم يبـــدأ بصـــفة جديـــة إلا بعـــد إتمـــام فـــتح مملكـــة دنقلـــة فـــي أوائـــل القـــرن الرابـــع عشـــر... فـــإنّ 
أصحاب هذا الـرأي يتوهمـون أن انتشـار العروبـة لا يـتم إلا بعـد تأسـيس دولـة عربيـة فيخلطـون 

إذن مـا سـاعد علـى وصـول الثقافـة العربيـة إلـى السـودان هـو هجـرة  )1(بين السياسـة والعروبـة."
ئــل العربيــة قبــل مجــيء الإســلام بعــدة قــرون، حاملــة معهــا لغاتهــا ولهجاتهــا العربيــة، بعــض القبا

فاللغة العربية وفـدت إلـى السـودان قبـل الإسـلام وتعايشـت لفتـرة طويلـة مـع اللّغـة النوبيـة ؛وهـي 
لغــة التخاطــب فــي الســودان قبــل مــيلاد المســيح، واللغــة المرويــة ؛لغــة الكهنــة والدولــة، واللغــة 

لغــة البجــة وغيرهــا مــن اللغــات العاميــة الأخــرى.   وأثــرت اللّغــة العربيــة فــي اللغــات  التبداويــة؛
العامية وتأثرت بها، لكنّها فيما بعد تغلبت عليهـا وحلـت محلهـا فـي السـودان، ويشـير إلـى ذلـك 
عبــد المجيــد عابــدين قــائلا: "حينمــا تــدفقت أفــواج القبائــل العربيــة إلــى الســودان الشــمالي وجــدوا 

لنوبية هي اللّغة السائدة بين السكان الأصليين، فوقع حينئذ النزاع بـين العربيـة والنوبيـة، اللّغة ا
وكـــان مـــن نتيجـــة هـــذا الصـــراع أن احتلـــت العربيـــة بعـــض منـــاطق النوبيـــة، فمـــن حيـــث ظلـــت 
مناطق أخرى يسكنها الكنوز والمحس والدناقلة والسكوت محتفظة بالنوبيـة إلـى جانـب العربيـة، 

م لغتان النوبية يتكلمها مع بني جلدته، والعربية يسـتخدمها مـع سـائر المنـاطق فأصبح لكل منه
والحديث نفسه ينطبق على اللّغة التبداوية وباقي اللغات واللهجات العامية والزنجيـة  )2(العربية"
  الأخرى.

بــين ظهــور العروبــة فــي الســودان وبــين ) 4(وشــوقي ضــيف)3(ويــربط عبــد المجيــد عابــدين
المسيحية الثلاثة فـي تأريخهمـا لبدايـة الثقافـة العربيـة فـي السـودان، حيـث تطلعـت قيام الممالك 

                                                
.نقلا عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافـة 132 -131، ص1951محمد عوض: السودان الشمالي سكانه وقبائله، القاهرة،  (1)

  .9العربية في السودان، ص
  .15عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (2)

 
 .11،  صنفسه المرجع(3)

، موريتانيــــا، الأقصــــى( الجزائــــر، المغــــرب  والإمــــارات، عصــــر الــــدول 10شــــوقي ضــــيف: تــــاريخ الأدب العربــــي الحــــديث (4)
 .654السودان)،  دار المعارف، دط، ص
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أنظــار العــرب آنــذاك باتجــاه هــذه الــبلاد بغيــة نشــر الثقافــة العربيــة والإســلامية فيمــا بعــد، وربمــا 
رغبـــة مـــنهم فـــي إيجـــاد مهـــاجر يـــأوون إليهـــا ســـعيا مـــنهم إلـــى التمـــاس الـــرزق والمنفعـــة، وهـــذه 

هــي: مملكــة النوبــة، ومملكــة المقــرة جنوبــا (وتســمى مملكــة دنقلــة)، أمــا الثالثــة  الممالــك الثلاثــة
  فهي مملكة علوة.

 )*(ولقد وفد العـرب إلـى السـودان عبـر أبـواب متعـددة ومنـاطق مختلفـة، فحـدث الانـدماج
والتداخل من جهة، وكانت الصـراعات والخصـومات مـن جهـة ثانيـة،  فكـان تشـكيل الـبلاد مـن 

أولاهما المجموعة الجعلية الدنقلاوية؛ وتمثـل العـدنانيين مـن عـرب ين كبيرتين"عربيتمجموعتين 
الشــمال فــي الجزيــرة العربيــة، أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي الجهنيــة؛ وتمثــل قحطــان والــيمن مــن 
عــرب الجنــوب فــي الجزيــرة العربيــة، غيــر أن المجموعــة الأولــى ســاهمت بقــدر كبيــر فــي نشــر 

  ."مع المجموعة الثانية الثقافة الإسلامية مقارنة
  الشعر القديم في السودان :ثانيا

لعلّــه مــن المهــم العلــم بضــرورة الفــن لنهضــة وتطــور الشــعوب، إذ أن رقــي الــذوق الفنــي 
والتربيــة الجماليــة لــدى الإنســان لهــا دور فــي تطــوره العلمــي والتكنولــوجي والمعرفــي. وهــذا مــن 

ة المختلفـة، بـدءا بحياتـه اليوميـة ووصـولا إلـى المؤكد أنّه سيؤثر على نشـاطات الإنسـان البشـري
العلاقات الاقتصادية والسياسية والعلمية المعقدة، فبالنسـبة إلـى السـودان هـذه الرقعـة الجغرافيـة 

باسـم السـودان، فقـد تـداخلت الكثيـر مـن العناصـر ســاهمت  1821التـي تعـرف ابتـداء مـن عـام 
لمكونــات متعــددة ومتمــايزة أثنــاء مســيرته  فــي خلــق المنــاخ الأدبــي والفنــي فيــه، فكــان مســتودعا

الحضـــارية وقبلـــة لخطـــوط التجـــارة والتبـــادل الثقـــافي، حيـــث انصـــهرت فيـــه وعبـــر ســـنين طويلـــة 
العديـــد مـــن الثقافـــات واللغـــات والأجنـــاس عبـــر مختلـــف النشـــاطات البشـــرية المعروفـــة (تجـــارة، 

الزنجيـــة بالحضـــارة رحـــلات، الهجـــرة)." كمـــا كانـــت ملتقـــى الحضـــارات، حيـــث التقـــت الحضـــارة 
النوبيــة، وبــين حضـــارة البحــر الأبـــيض المتوســط وحضـــارة الشــرقين؛ الأوســـط والأدنــى خاصـــة 
الحضـــارة العربيـــة والحضـــارة العربيـــة الإســـلامية منهـــا،  فكـــان مـــن البـــديهي أن يصـــور الشـــعر 

اء فـي السوداني حياة قاطني هذه البلاد وينقل التفاعلات الحضارية والثقافية لتلك اللقاءات سو 

                                                
ة ثلا في المصاهرة واللغة والدين الإسلامي وعلى وجه الخصوص الّذي انتشر بسرعة كبيرة في أنحاء السودان الشـماليمم (*)

  والوسطى.
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. وهــذه المخزونــات الثقافيــة واللغويــة كمــا يســميها )1(شــقها الســلمي أو فــي شــقها الــدامي العنيفــة"
الباحـــث خالـــد حســـين أحمـــد عثمـــان لهـــا بالضـــرورة انعكاســـاتها علـــى الشـــعر الســـوداني العربـــي 
بأشــكاله المختلفــة، ســواء مــا قيــل باللغــة الدارجــة أو العاميــة أو مــا كتــب بالفصــحى فــي مراحــل 

    ورها المختلفة.تط
ولقــد انبــرى عــدد مــن البــاحثين والنقــاد لدراســة هــذا الشــعر فــي عــدة زوايــا مختلفــة، فيكــاد 
يتفقون على أهم المراحل التي مر بها الشعر فـي السـودان، منـذ بداياتـه الأولـى وحتـّى العصـر 

مـد الحديث ويأتي في مقدمتهم؛ عبـد المجيـد عابـدين، هنـري ريـاض، محمـد المكـي إبـراهيم، مح
إبـراهيم الشـوش، عبـد الهـادي الصـديق، عبـده بـدوي، محمـد الواثـق وغيـرهم، مسـتندين فـي ذلــك 
لأهــم المحطــات فــي مســيرة الســودان التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة؛ التــي أثــرت بالضــرورة 

تنـاول؛ الشـعر وهـذه المحطـات تبـدأ بعلى الإنتاج الثقافي والفكري خاصة الجانب الأدبي منـه، 
)، ثـمّ ترصـده إبـان فتـرة 1821 -1505أسيس دولة الفونج الإسلامية وعاصمتها سنار (أثناء ت

ـــي باشـــا مـــرورا بفتـــرة المهـــدي، 1883 -1821الحكـــم التركـــي المصـــري ( ) ودخـــول محمـــد عل
  ووصولا إلى العصر الحديث.

يــرى عبــد المجيــد عابــدين أن الشــعر التقليــدي الفصــيح فــي الســودان لــم يســلك الطريــق 
الشــعر العربــي القــديم فيقــول: "إنّ الشــعر التقليــدي فــي الســودان مــن الوجهــة الفنيــة  الّــذي ســلكه

ســار فــي طريــق مضــاد لاتجــاه الشــعر التقليــدي فــي الأدب العربــي عامــة، أعنــي أنّــه لــم يبـــدأ 
وعثمانيا حينا آخر على أيـدي شـعراء الأتـراك  ،جاهليا بل بدأ في السودان تركيا ومملوكيا حين

ذ يرتقــي ويتطلــع إلــى النمــاذج الجاهليــة والأمويــة والعباســي كمــا تقــدم بــه الــزمن والمهديــة ثــمّ أخــ
نفهـم مـن كلامـه هـذا أنّ هنـاك ظروفـا وأسـبابا أخـرّتْ الحركـة الشـعرية  )2(نحو القرن العشـرين."

لتجـــاري بهـــا النمـــاذج الشـــعرية فـــي العصـــور القديمـــة؛ بـــدأ  ،فـــي شـــكلها التقليـــدي فـــي الســـودان
يــة ثــم العباســية فعصــر الضــعف، حتــى العصــر الحــديث.إذ تظهــر ملامــح بالجاهليــة ثــم الأمو 

شـــعر تلـــك العصـــور فـــي شـــعر الســـودانيين منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر والقـــرن العشـــرين. ومنـــه 
فشعراء السودان نظموا قصائدهم على نفس النمط الّذي بنى عليه الشعراء العرب القدامى مـن 

                                                
خالــــد حســـــين أحمــــد عثمـــــان: الشـــــعر المعاصــــر فـــــي الســــودان، مؤسســـــة جـــــائزة عبــــد العزيـــــز ســــعود البـــــابطين للإبـــــداع  )1(

 www.albabtainprize.org/encyclopedia/studies/sudan/001.htm. 1،  ص2007الشعري،

  .218عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (2)
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ســنحاول فيمــا  غــة. وانطلاقــا ممــا قالــه عابــدينحيــث بنــاء القصــيدة شــكلا ومضــمونا، أســلوبا ول
تقدم من البحث أن نكتشف ذلـك، مـن خـلال تتبعنـا لحركـة الشـعر القـديم فـي السـودان، وفقـا يس

  للمحطات التي مر بنا ذكرها منذ قليل.
  الشعر في عصر الفونج : -1

لــيس مــن الســهل الحصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول أصــول الشــعر الســوداني القــديم 
حضــارته وثقافتــه، فهــذا الباحــث مجــذوب عيــدروس يتســاءل" هــل هنــاك شــعر ســوداني فــي قــدم 

أيام الممالـك النوبيـة القديمـة التـي بلغـت رقعتهـا ذات يـوم مصـر  ،الحضارات السودانية القديمة
وفلســطين حتّــى اصــطدمت بالآشــوريين؟!. ويصــرح قــائلا بأنّــه وجــدت فــي الآثــار القديمــة عــدة 

ديمـــة ارتبطـــت بـــالتراث الســـوداني القـــديم وبأســـاطيره وآثـــاره وحكاياتـــه مقـــاطع وقصـــائد شـــعرية ق
  )1( الشعبية المحلية المتنوعة".

فـالرأي  .)2("كما وقع جدل "حول الطريقة التي كتب بها الشـعر السـوداني فـي هـذه الفتـرة
قيـل الغالب يرى بأن الشعر آنذاك بدأ عاميا أو دارجا (شعبيا) لارتباطـه بالحيـاة الاجتماعيـة، و 

بلهجــات عربيــة جــاء بهــا العــرب قبــل الإســلام، ولــم تكــن هــي اللّغــة العربيــة الفصــيحة المعروفــة 
لنا الآن، وتكونت لغة دارجة سودانية من خلال تمازج اللهجات العربية المختلفـة مـع اللهجـات 

؛ حيـــث )التــرنيم(العاميــة واللهجــات الزنجيـــة. و"ارتــبط الشــعر الشـــعبي الســوداني الــدارج بغنـــاء 
وهو يشبه بذلك مـا كـان يفعلـه شـعراء  -كان الشاعر السوداني ينشد أشعاره على كبار الشعراء

كمــا عــرف الســودان نوعــا مــن الغنــاء العربــي القــديم ســمي بغنــاء  -الجاهليــة فــي ســوق عكــاظ
؛ حيـث كـان ينشـده أو يغنيـه الجماعـة المسـافرة التـي كانـت تمتطـي ظهـور الإبـل، وهـو )النميم(

ون فيه الإبل للإسراع بهم حيث الحبيب. وهناك نوع آخـر مـن الشـعر خاضـه غناء غرامي يحث
م؛ يغنى دفاعا عن غرض وتحمس لحـرب، أو شـكوى مـن فـراق، أو بكـاء و أكابر القو بالملوك 

ـــد، ويســـمونه بغنـــاء  ـــى فقي ـــى وجـــه )المطـــرق(عل ؛ حيـــث يقرنـــون غنـــاءهم بضـــربات موقعـــة عل
نــوع مــن الغنــاء الصــوفي الجمــاعي ســمي الأرض بعصــاً صــغيرة يمســك بهــا المغنــي. وعــرف 

                                                
ـــو 82، ع 1996عيـــدروس: مختـــارات الشـــعر الســـوداني، كتـــاب فـــي جريـــدة، منظمـــة اليونســـكو،  مجـــذوب (1) ، 2005، يوني

  .3ص
، الكويــت، والآدابعبــده بــدوي: الشــعر فــي الســودان،  سلســلة عــالم المعرفــة،  يصــدرها المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون  (2)

 .23.ص1981
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كمـا كـان لشـعر                         "الكرير" حيـث كـان يشـترك فيـه النسـاء والرجـال معـا. 
مــادحي النبــي نصــيب مــن الشــعر الســوداني الشــعبي، فيغنــي وتــنظم القصــائد الطــوال فــي كــلّ 

أفـــاض فيــه الحـــديث، . وقــد تنـــاول عبــد المجيـــد عابــدين هـــذا النــوع مـــن الشــعر، و )1(الأغــراض"
واعتبر أن الشعر في السودان بدأ عاميا دارجا، ثمّ تطور شـيئا فشـيئا حتـّى وصـل إلـى مسـتوى 

    يجمع بين العامية والفصحى.
وتعلــن أنّهــا دولــة إســلامية فــي  )"1821 -1505ه/69تؤســس دولــة الفــونج فــي ســنة ثــمّ 

ت بهـــا وثائقهـــا وشـــجعت العلمـــاء نظمهــا السياســـية والإداريـــة، وأن العربيـــة لغتهـــا الرســـمية وكتبـــ
علـى تــدريس الفقـه والعلــوم الإسـلامية والعربيــة، وأخـذت نهضــة علميـة فــي بلادهـا... ولا تصــل 
 إلى أواخر عهد دولة الفـونج فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر المـيلادي إلا وقـد تعـرب السـودان".

مـن أهـم المصـادر  يقول مجذوب عيدروس: "أن كتـاب الطبقـات لمحمـد النـورين ضـيف االله )2(
التــي وصــلتنا فــي تــاريخ الشــعراء، وبــه نمــاذج قليلــة مــن الشــعر فــي عصــر مملكــة ســنار، ومــن 
هؤلاء الشعراء الشيخ إسماعيل صاحب الربابة، الّذي لـه نغمـة يفيـق منهـا المجنـون ويـذهل لهـا 

  )3(العاقل"
ارفهم الأدبيــة ومثــلّ العربيــة الفصــحى آنــذاك قلــة مــن العلمــاء؛ لأن ثقــافتهم الدينيــة ومعــ 

والتاريخيـــة جعلـــتهم يتمكنـــون منهـــا، أمـــا الأغلبيـــة مـــن النّـــاس فكـــانوا لا يعرفـــون ســـوى لهجـــاتهم 
الدارجة، وربما لأنّهم كانوا يجهلـون اللّغـة الفصـحى. فهـؤلاء العلمـاء السـودانيين القلـة يعـود لهـم 

ذا الشـأن يقـول عبـد الفضل في إنشـاء الزوايـا وخلـوات التعلـيم وتهـذيب النّـاس وتثقـيفهم. وفـي هـ
المجيد عابدين: "ومهما يكن فقد قامت على أيدي هذه الصفوة القليلـة مـن علمـاء ذلـك العصـر 
حركــة أدبيــة تســعى إلــى الــنظم بالعربيــة الفصــحى، ولكــنهم لــم يتجــاوزوا غالبــا دائــرة التصــوف 

ه الفتـرة وتجـدر الإشـارة إلـى أن الشـعر السـوداني فـي هـذ )4(الّذي سيطر على الحياة فـي ذلـك."
ارتــبط ارتباطــا وثيقــا بالصــوفية التــي عمــت الســودان منــذ القــرن العاشــر للهجــرة؛أي فــي القــرن 

وكثــر دعاتهــا خاصــة  ،الرابــع عشــر مــيلادي، حيــث كثــر فيــه بنــاء الخلايــا الخاصــة بالصــوفية

                                                
 وما بعدها. 186في السودان، ص  عبد المجيد عابدين :تاريخ الثقافة العربية ) 1(

  .656، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات  (2)
  .03مجذوب عيدروس: كتاب في جريدة، مختارات الشعر السوداني، ص (3)
  .203عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (4)
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دعـــاة الطـــريقتين: القادريـــة والشـــاذلية؛ المهـــم أن النزعـــة الصـــوفية انتشـــرت بشـــكل رهيـــب فـــي 
الســـوداني. وقــد أفـــاض الحــديث عـــن تلـــك الطــرق الصـــوفية ودعاتهــا الـــدكتور شـــوقي  المجتمــع

عبــد المجيــد عابــدين فــي و )1(ضــيف فــي كتابــه "تــاريخ الأدب العربــي "عصــر الــدول والإمــارات"
  .)2(كتابه "الثقافة العربية في السودان"

ـــار شـــعراء التصـــوف وقـــد  ـــد متصـــوفة شـــعراء الفـــونج معارضـــتهم لقصـــائد كب كثـــرت عن
ســـلامي كـــابن الفـــارض وغيـــره. فقـــد عـــارض الشـــيخ الطـــاهر المجـــذوب بائيـــة ابـــن الفـــارض الإ

  المشهورة بقصيدة استهلها بقوله:
ــف هــل مــن عــودةً زَ  ــي الطي ــري ف   ائ
  

  )3(ريّ غَ صْــمنهــا مهجتــي بــل أَ◌َ  يَ حْــتَ◌َ   

  ومن ذلك معارضة الشيخ موسى بن يعقوب ابن الفارض المصري يقول في مطلعها:  
  كـر اسـمهمإذا ذُ علـى قـوم  لامّ سَ 
  

ــــيهم برَ  ك أســــتارّ تهتــــ   ــــجْ إل   )4(ةفَ
ويتفــق كــلّ مــن الدارســين عبــد المجيــد عابــدين وعبــده بــدوي وعبــد الهــادي الصــديق ومحمــد       

المكـــي إبـــراهيم؛ أن قصـــائد الشـــعر الصـــوفي الفصـــيح فـــي الســـودان كانـــت مجـــرد نظـــم للعلـــوم 
اليب البلاغــــة مــــن جنــــاس وبــــديع الدينيــــة، تفتقــــد للخصوصــــية الشــــعرية؛ فهــــو شــــعر تــــأثر بأســــ

وطباق، وولع فيه الشعراء بالتقليد والنظم على منوال السلف في التشطير والتخميس.   فـيحكم 
الأوّل على شعر هـذه الفتـرة قـائلا: "إذا انتقلنـا إلـى الأسـلوب وجـدنا مـع الأسـف اضـطرابا كثيـرا 

ج  فقلمــا تجــد فــي كتــاب فـي الــوزن وتــأليف الكــلام، ويبــدو هــذا بصــورة أوضـح فــي عصــر الفــون
الطبقات مثلا قصيدة أو مقطوعة يستقيم فيها الوزن من أوّلها إلى آخرها، ولا أظن ذلـك راجعـا 
إلـى أخطــاء الطبــع والنشـر، بــل هــو فـي الغالــب مــرده إلـى قــائلي هــذا الشـعر أنفســهم، فالشــاعر 

فــي دواويــن الشــعر أحيانــا يخلــط بــين الأوزان المختلفــة كالبســيط والكامــل، ويكثــر كســر الأبيــات 
نفهــم علــى حــد  )5(الصــوفي إلــى درجــة ملحوظــة ويتــأثر الشــعر باللغــة الدارجــة تــأثيرا واضــحا."
  رأيه أن الشعر جاء نظمه ضعيفا على مستوى الأسلوب والبناء والموسيقى.

                                                
 وما بعدها. 634، ص10شوقي ضيف:تاريخ الادب العربي ) 1(

 وما بعدها. 63عبد المجيد:تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص ) 2(

  .693، عصر الدول والإمارات، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي،  (3)
  .692المرجع نفسه، ص (4)
  .211عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (5)
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أمــا عبــده بــدوي فيرجــع الضــعف فــي الشــعر آنــذاك "إلــى المنــاخ العــام الّــذي يعــيش فيــه 
جميعهــــا لا تقــــدم شــــعرا  -وعلــــى حــــد رأيــــه -قــــرآن والســــنة والتصــــوف الشــــاعر، وهــــو منــــاخ ال

يـات مـن وكلاهمـا استشـهد بأب)1(متوهجا، وإنّمـا تقـدم نظمـا ضـعيفا فـي الشـكل وفـي المضـمون".
يرثـي فيهـا أحـد شـيوخه  )الشـيخ عبـد النـور(قصـيدة طويلـة لأشـهر شـعراء التصـوف فـي الفـونج 

  أبو إدريس قائلا فيها: 
ـــــات الصـــــفَ  في وْ صُـــــ ـــــ اكَ ذَ فَ   خيْ يْ شَ
  هات فيْـــــــــــــــذَ للْـــــــــــــــ اقُ تَ شْـــــــــــــــلا يَ 
  الــيْ يَ الل  هــرَ ه سَ بّ اة رَ ضَ رْ لمَ 

ـــــــأَ    ـــــــو إدْ بُ ـــــــوَ  سَ ريْ ـــــــالوَ  رعُ ال   لُ وْ جُ
  لوْ سُـــــوب العَ رُ شْـــــول ومَ كُ أْ مَـــــ مـــــنْ 

◌ّ حَـــأَ  2(لوْ حُـــالنَ  بَ سَـــواكتَ  عَ وْ الجُـــ ب(  
عف قـــــائلا: ويحــــاول عبـــــد الهــــادي الصـــــديق إيجــــاد المبـــــررات لتلــــك الركاكـــــة وذلــــك الضـــــ      

ة الــدعوة لَــمَ "والتفاصــيل الأوليــة لنشــر الثقافــة العربيــة والإســلامية فــي الســودان تشــير إلــى أن حَ 
فــي مراحلهــا الأولــى كــانوا مــن البــدو والتجــار الّــذين تنقصــهم الثقافــة الإســلامية الدينيــة العميقــة 

ا فقـد كانـت لغـة غيـر أما محمـد المكـي إبـراهيم فيـرى" بـأن العربيـة التـي جـاءوا بهـ )3(بالإسلام."
صـــافية، ومليئـــة بالتعقيـــدات والتحريفـــات التـــي أدخلتهـــا عليهـــا عصـــور الانحطـــاط، وبـــديهي أن 

  )4(يعكس الشعر تلك الحياة بكل تفاصيلها".
ولما استقرت السلطة السياسية في البلاد على أيدي العناصر العربية والمستعربة لقيـت 

لمتكلمـين بهـا مـن السـودان، فأقيمـت صـلات أدبيـة دراسة العربية الفصحى استحسانا من قبـل ا
وبـين أدبـاء مصـر وعلمائهـا الـّذين كـانوا يشـجعون ه) 160بين ملوك الفونج كالملـك بـادي (ت 

العلمـــاء والمشـــايخ فـــي الســـودان. وانبـــرى هـــؤلاء (العلمـــاء والمشـــايخ) يمـــدحون الملـــك بقصـــائد 
  قول فيها: يرسلونها إليه، منها قصيدة طويلة للشيخ عمر المغربي ي

                                                
  .25سودان، صعبده بدوي: الشعر في ال (1)
  .26 -25المرجع نفسه، ص (2)
نقـلا عـن خالـد حسـين أحمـد  .80، ص1989، 2عبد الهادي الصديق: أصول الشعر السوداني، دار جامعـة الخرطـوم، ط(3)

  . 2ص عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، 
قــلا عــن خالــد حســين أحمــد عثمـــان: .ن160محمــد المكــي ابــراهيم: الفكــر الســوداني أصــوله وتطـــوره،  مطبعــة أرو،  ص (4)

  .2الشعر العربي المعاصر في السودان، ص
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  امرن ضَـــتْ ى مَـــلَـــعَ  ريِ◌ْ سْـــا يَ اكبًـــا رَ يَـــأَ 
  ىوَ د والنـــــعْـــــالب  ةَ ه شـــــقَ يْـــــإلَ  ويْ طْـــــيَ وَ 

ـــ ـــنْ  ضُ هَ نْ ويَ ـــ م ـــاطئ نيْ مصـــر وشَ   الهَ
  

ـــ   ـــإلَ ـــلْ احب العَ ى صَ ـــيَ ـــ دوْ اء والجُ   روالبّ
  رفْـــة القَ همَـــار فـــي المُ وعَـــالأَ  حمُ تَ قْـــويَ 
ـــارُ هَ وأزْ  ـــعْ ا المَ هَ ـــالعلْ مُ   )1(ركْ م والـــذّ ور ب
خالد حسين أحمد عثمـان طرحـا أخـر عـن علـة ضـعف القصـيدة آنـذاك لغـة وبنـاء  دموق  

"قصــائد كانــت تتطلــع نحــو الفصــحى ونحــو القصــيدة العربيــة  -علــى حــد رأيــه-وأســلوبا، فهــي 
الفصيحة في البناء والتنـاول، بـل تجـد فيهـا بعـض الألفـاظ والصـور والاسـتعارات المـأخوذة مـن 

الانتقال من المسـتوى العـامي  الأوفى لهذا قون على أن النموذجويتف)2(الشعر العربي الفصيح."
العامي الشعبي إلى المستوى العربي الفصيح قصائد أو مقطوعات للشيخ فرح ود تكتوك يقـول 

  فيها:
ــــــ ــــــيَ ــــــا واقفً ــــــ دَ ا عنْ   نلاطيْ واب السَــــــأبْ
ــــــب عــــــز  إنْ  ــــــت تطل ــــــهكن ــــــاء ل   ا لا فن
  

ــــــنْ هــــــمّ وتَحْــــــزيْن   ــــــقْ بنَفْســــــك م   أرف
ــــفْ  ــــلا تق ــــد ف ــــواب  عن ــــأب   )3(نلاطيْ السَ

  
  ويقول في مقطوعة أخرى:

ــــــ نْ مَــــــ ــــــ اعَ بَ   ابهَــــــ ز عَ تَ ا واسْــــــيَ نْ ا بــــــدُ دينً
  نيبعُ شْـــــــر تُ ام البّـــــــطعَـــــــ مـــــــنْ  ةٌ مَـــــــقْ لُ فَ 
  

  كأنمــــــــــــــا بــــــــــــــاع فــــــــــــــردوس بســــــــــــــجين  
ــــــــقَ  مــــــــنْ  ةُ رعَــــــــوجُ    )4(ل المــــــــاء تروينــــــــيليْ
ة وأوزانهـا مـن فالقارئ لهذه الأبيات يلاحظ أنّهـا اقتربـت فـي بنائهـا وصـورها ولغتهـا البسـيط       

روح الشــعر العربـــي الفصــيح، " فهـــو ينهــى فـــي المقطوعـــة الأولــى الشـــعراء مــن الوقـــوف علـــى 
ويقــدم  )5(أبــواب الســلاطين، فمــن يطلــب العــز الخالــد يقــف ببــاب ربــه ولا يقــف بتلــك الأبــواب"

  الأخرة على الدنيا في المقطوعة الثانية في حلة عربية تشبه حلة الأبيات العربية القديمة.
  الشعر في فترة الحكم التركي: -2

ــ الســنة التــي غــزت فيهــا جيــوش الأتــراك  ،وهــي 1851لهــذه الفتــرة بدايــة مــن ســنة  خُ ؤر يُ
الســودان،  فــرغم أنّــه حــاول فــك عزلــة الســودان، وتشــجيع التعلــيم بالــذهاب إلــى الأزهــر، وفــتح 

                                                
  .3عبده بدوي: الشعر في السودان ، ص1) 
  .  3خالد حسين أحمد عثمان : الشعر العربي المعاصر في السودان ، ص (2)
  657، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (3)
  .4اصر في السودان، صخالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المع (4)
  .657، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (5)
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ســكانية، واعتنائــه جع علــى التحــولات الشَــكمــا أدخــل الطباعــة و الــبلاد للســياحة والاستكشــاف، 
إلا أن فســاد الحكــم أو الوضــع السياســي وانتشــار الــبطش،  ،بقضــايا إصــلاحية تخــدم الســودان

والإرهــاب والاســتبداد، ناهيــك عــن قضــية التمــايز بــين الحــاكم والمحكــوم، لــم يســتطع كمــا يقــول 
ــــه مهــــزوم وأن أســــيادا يتســــلطون علــــى أقــــداره  محمــــد المكــــي إبــــراهيم: "فــــي إقنــــاع الشــــعب بأنّ
ومصـــائره، فقـــد ظـــل علـــى الـــدوام ســـاخطا ومتحفـــزا ومتعاليـــا علـــى حكامـــه المســـتبدين، وظلـــت 
الجماهير تمارس نشاطها الثقافي الموروث دون أن تتأثر كثيـرا بـالغزو... وظلـت تمـارس لـدى 

  )1(أتباعها بنفس الأشكال القديمة".
رى محمــد منــذ أواســط القــرن الثــامن عشــر مــيلادي تأخــذ دولــة الفــونج فــي الضــعف، "ويــ

ويسـتولي  م1820ھ/1236علي خـديوي مصـر الاسـتيلاء علـى السـودان ويرسـل إليـه حملـة سـنة 
الســودان فــي العهــد العلــوي،  وتصــبح عاصــمةعليهــا ويحــول الجنــد الخرطــوم إلــى مدينــة كبيــرة، 

مـــا للطــرق الصــوفية مـــن ســيطرة علــى الشـــعب الســوداني وحياتــه، فشـــجع  محمــد علــيوعــرف 
ويـــذكر الـــدكتور شـــوقي  )2(.لـــى نـــزول بعـــض دعاتهـــا فـــي الســـودان"الطـــرق الصـــوفية بمصـــر ع

ضـــيف وعبـــد المجيـــد عابـــدين أهـــم الطـــرق الصـــوفية الجديـــدة التـــي أتـــى بهـــا محمـــد علـــي إلـــى 
الســودان، وكيــف حــاول هــذا الأخيــر بسياســته هــذه توثيــق الصــلات الدينيــة، وإرســاله مــع ابنــه 

  معزولا ولم ينجح في إقناع السودانيين.إسماعيل نخبة من العلماء، غير أن الحكم آنذاك ظل 
كــلّ هــذه الحركــة النشــطة التــي اســتحدثت إبــان الفتــرة التركيــة، كــان لهــا مــن دون شــك 
تـــأثير علـــى تطـــور الحركـــة الشـــعرية الســـودانية فـــي إطارهـــا القـــديم، "وبـــدأت تظهـــر سلســـلة مـــن 

شــعر و لعلمــاء، عــن نفســها شــعريا بمـا ســمي بشــعر ا تْ رَ حلقـات الــرفض والســخط والتحفيــز عبـ
وخــاض هــذا النــوع مــن الشــعر التقليــدي فــي الســودان  )3(المــديح النبــوي ذو الصــبغة الصــوفية."

العلمـــاء والمشـــايخ الّـــذين تخرجـــوا مـــن معاهـــد مصـــر والحجـــاز الدينيـــة، حيـــث تـــزودوا بثقافـــات 
) ومحمـــد عثمــــان ھ1333ومـــن أهمهـــم: الشـــيخ الأمــــين الضـــرير، وعمـــر الأزهـــري (ت  .دينيـــة

                                                
.نقلا عن خالد حسين عثمان: الشـعر العربـي المعاصـر فـي 21محمد المكي إبراهيم: الفكر السوداني أصوله وتطوره، ص(1) 

  .  5السودان، ص
  .640، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (2)
  .66، ص2007لشعرية الأصول والتجليات، دار غريب، القاهرة، محمد فتوح أحمد: الحداثة ا (3)
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ي والشيخ إسماعيل الـولي والشـيخ أبـو القاسـم أحمـد هاشـم والشـيخ عبـد االله أبـو المعـالي الميرغن
  ويحي السلاوي وغيرهم.

  شعر العلماء: -أ
و يعتقـــد محمـــد إبـــراهيم الشـــوش "أن هـــؤلاء العلمـــاء مـــن اشـــتغلوا فـــي وظـــائف القضـــاء 

. 2الشـــرعي والتـــدريس، وكـــانوا بحكـــم وظـــائفهم الرســـمية فـــي الحكومـــة يســـاندون الحكـــم التركـــي"
ونمثــل لشــعرهؤلاء بأبيــات مــن قصــيدة للشــيخ عمــر الأزهري؛نــال بهــا جــائزة الجوائــب المصــرية، 

  ر فيها ولعه بالمحسنات البديعية، فيقول في مطلعها:حيث اشته

و"للشيخ عبد االله أبو الأعالي قصيدة كتب فيها بيتـا بـالأحمر وبيتـا بـالحبر الأزرق، فـإذا مـا    
قــــرأت الأحمــــر وحــــده كــــان فــــي مصــــطلح الحــــديث، وإن قــــرأت الأزرق وحــــده كــــان فــــي رجــــال 

يل. واتخـــذ بعضـــهم نظـــم القصـــائد الحـــديث، وإن قرأتهمـــا معـــا كانـــت فـــي مـــدح الشـــيخ إســـماع
كوســـيلة تعليميـــة يـــذكر فيهـــا أســـماء ســـور القـــرآن الكـــريم علـــى الترتيـــب، كمـــا فعـــل ذلـــك الشـــيخ 
الأمــين الضــرير الّــذي مــدح النبــي بقصــائد تضــمنت إحــداها ســور القرآن.فشــعر هــؤلاء وغيــرهم 

ات العلميـة كان يغلب عليه الميل إلـى أسـلوب المحسـنات والتلاعـب اللفظـي وإقحـام المصـطلح
  )3(في موضوع الشعر والأخيلة الشعرية."

                                                
 .63عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية قي السودان،  ص (1)

.نقـلا عـن 160، ص1971محمد ابراهيم الشوش: الشـعر الحـديث فـي السـودان،  قسـم التـأليف والنشـر جامعـة الخرطـوم،  (2)
 . 6صر في السودان، صخالد حسين عثمان: الشعر العربي المعا

  .219 -218،  صنفسهالمرجع  (3)

  ائبوَ بلات الــــــــذَ سَــــــــادي مُ ؤَ وا فـُـــــــلُ سَــــــــ
ـــ مـــنَ  سٌ فْـــنَ  تْ مَ لُ لا سَـــفَـــ تْ لَـــب قـــد خَ الح  
  

ـــد ضَـــ   ـــن بـــين القُ  اعَ فق ـــم   ائبوَ وب الـــذَ لُ
ــــنُ ولا كــــان جْ  ــــدمْ  ف ــــه غَ عَ ــــيْ   )1(اكبر سَ
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  شعر المديح النبوي ذو الصيغة الصوفية: -ب
والـذين كـانوا  ،وباعتبار أن الدين كان المناخ الحقيقي الّذي يتنفس فيـه العلمـاء والفقهـاء

هــم أنفســهم شـعراء ســلكوا فـي نظــم القصــائد مسـلك القــدماء، فكثـر فــي شــعرهم  نفسـه الوقــتفـي 
سنات البديعية وآليات التشطير والتخميس والمعارضة. وقـد تـأثر شـعر هـؤلاء الشـعراء فـي المح

مــديحهم "بــالنظرة الوجدانيــة، فهــم لا يخرجــون فيــه إلــى إرشــاد أو وعــظ، أو إخــراج عبــر أو قــيم 
ر عــن عشــقه لشخصـــية اجتماعيــة دينيــة، إنّمــا هــو شـــعر يبتهــل فيــه الممــدوح إلــى النبـــي ويعبّــ

وهــذه النظــرة الوجدانيــة جعلــت شــعرهم يتميــز  ،)1(وبــه باكيــا ومســتغفرا متــوددا"الرســول ويــذكر ذن
  الّذي كان شعرا جافا ذو صبغة تعليمية بالدرجة الأولى. ،عن شعر الفئة السابقة

  وللشيخ عثمان الميرغني قصيدة (المنبهجة) يقول فيها:
  لهموبــــــــــــــــــآ بهــــــــــــــــــمْ  بّ ا رَ يَــــــــــــــــــ
ــــــــــ ــــــــــ دَ ت اشْ ــــــــــى المُ وَ هَ ــــــــــاي عل   جهْ

  دينَ ا سَـــــــــــســــــــــي يَــــــــــفْ نَ  تْ لَــــــــــوَ وتَ 
ـــــــــــــ مُ صـــــــــــــيْ وخَ  ـــــــــــــوء يُ السُ   نيالجُ عَ
  

ــــــــــــــــالفَ صْــــــــــــــــل بالن جّــــــــــــــــعَ      جرَ ر وب
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالفَ  جــــــــــــــــــلْ عَ فَ  بّ ا رَ يَ   جرَ ب

ــــــــــــ ــــــــــــ رً دْ بَ ــــــــــــنْ بخَ ــــــــــــزَ  لاص م   جهَ
  )2(جهَـــــــــــــوَ  نـــــــــــــيْ عَ  زحْ  لاكـــــــــــــيْ لهَ 
لشـيخ أحمـد أبـو القاسـم فـي إحـدى قصـائده مـن ديوانـه (روض الصـفا فـي مـدح المصــطفى) ول   

  يقول:
  هوفَــــرُ حُ  قُ طيْــــلا يُ  بٌ عْ صَــــ قُ والعشْــــ

ــــــ ــــــ اهــــــكَ ا بجَ وأنَ   االله أرْ  ولَ سُــــــا رَ يَ
  انَ تَ واسْــــــ قكَ ال عشْــــــمَــــــوا بكَ حققُــــــتَ 
  

   ــــــــــــــذي لعَ  إلا ــــــــــــــه يُ ذَ الّ   بُ ذَ عْ تَ سْــــــــــــــاب
ـــ ـــأ و أنْ جُ ـــنَ  نَ وْ كُ ـــيْ الأَ  م ـــ ل ـــبَ حَ  كَ لَ   وابُ
ـــــرَ قَ وا وتَ مُ رَ كْ فـــــأَ  اكَ ضـــــيَ  وا مـــــنْ رُ    )3(وابُ
أن نحكــم علــى  ،ة أو القصــائدفــلا نســتطيع انطلاقــا مــن مجموعــة مــن المقطوعــات الشــعري      

شعر هؤلاء الشعراء بالإجادة أو الضـعف، لكـن تشـير أغلـب الدراسـات أن شـعرهم طغـت عليـه 
الصــنعة اللفظيــة والمحســنات البديعيــة مــن طبــاق وجنــاس، بالإضــافة إلــى إكثــارهم مــن ظــاهرة 

بــار شــعراء ومجــاراتهم لك -كمــا رأينــا فــي المقطــوعتين الســابقتين علــى ســبيل المثــال -التكــرار 

                                                
نقــلا عــن خالــد  .18ص 1971إبــراهيم الشــوش: الشــعر الحــديث فــي الســودان، قســم التــاليف والنشــر جامعــة الخرطــوم ،  (1)

  7حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان: ص
  .7سودان ، صالعربي المعاصر في ال خالد حسين أحمد عثمان: الشعر (2)
  .08، صنفسهالمرجع  (3)
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تح بـالغزل أو الشـوق إلـى تـالتصـوف فـي العـالم الإسـلامي، وقـد كانـت قصـائد المـديح النبـوي تف
  م) في افتتاحه لنبوياته يقول:1915أماكن بعينها، فنجد مثلا الشيخ عمر الأزهري (ت 

ــــــــــــ ــــــــــــقَ فَ خَ  ائــــــــــــدٌ وزَ  واهُ هَــــــــــــ ادبَ   هانُ
ــــــخَ  قــــــدْ  ــــــالتَبَ  نُ سْــــــحُ  هُ انَ ر بعــــــدماص  
  إن ا فَــــقًــــلا رفْ الفَــــ ويْ طْــــا يَ اعنًــــظَ يَــــا 

ـــــفْ  ـــــو كَ  طـــــي المَ  وق ـــــمْ لَ ول ـــــحَ   اظرة نَ
  

  )*(هانُــــــذَ وى أخْ بــــــالن  قَ ر فَــــــتَ  ب صَــــــ  
  هانُـــــــــكـــــــــا أجفبالبُ  تْ فـــــــــوَ بـــــــــانوا وَ 

 ــا الر ـــ ــ بَ كْ ــرَى وَخَذَانُهــ ل ظَ همــن الس  
ـــــــ ـــــــرَ نيْ  فـــــــيْ طَ نْ ى تَ فعســـــــى المعنّ   هانُ

  بــــــــــــه تْ قَ اا ضَــــــــــــحبــــــــــــمُ  مْ حَــــــــــــوارْ   
  

ـــــــــــوتزَ  هُ ارُ أســـــــــــرَ      )2(هانُ جَ أشْـــــــــــ تْ دَ ايَ
أخذت مدائح الرسول تتكـاثر فـي السـودان، "حتـّى ليـنظم بعـض الشـعراء دواويـن كاملـة  وقد      

فيها، مثل محمد عثمان الميرغني وديوانه "النور البراق في مدح النبي المصداق" والسيد أحمـد 
فـــي مـــدح إدريـــس وديوانـــه "ريـــاض المـــديح" والشـــيخ أبـــو القاســـم هاشـــم وديوانـــه "روض الصـــفا 

  )3(المصطفى".
  وللشيخ إبراهيم هاشم قصيدة في مدح النبي يقول في مستهلها:

ــــــــــــــــــــــذي   هــــــــــــــــــــــذا محمــــــــــــــــــــــد الّ
  

  مـــــــــــلأ الـــــــــــبلاد هـــــــــــدى وجـــــــــــاء  

  ـريق المســــــــــــــــــــــــتقيم وللســــــــــــــــــــــــدادريــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــو الموصــــــــــــــــــــــــل للط  
  وهــــــــــــــــــو المبشــــــــــــــــــر والمحــــــــــــــــــذ  

  وهـــــــــــــــــــو الموصـــــــــــــــــــل للســـــــــــــــــــلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــــــــى ذك   واالله أعل

  ر المحــــــــــــــــــــــــــرض للجهــــــــــــــــــــــــــاد  
  مـــــــــــة فـــــــــــي القيامـــــــــــة والمعـــــــــــاد

ــــــــــــاد وأذاعــــــــــــه فــــــــــــي   )4(كــــــــــــلّ ن

ويعطي عبده بدوي نظرة تقييمية لشعر المدائح النبوية فيذهب إلى أنّه "قد غلبت عليهـا 
ســـبب لجـــوء الشـــعراء إلـــى تلـــك الطريقـــة مـــن رجـــع الفتـــور والتقريريـــة، ونظـــم بعـــض الأحـــداث ويُ 

إظهــــار المهــــارة فــــي عمليــــة الشــــكل، أمــــا  -علــــى حــــد رأيــــه -الــــنظم قــــد كــــان المقصــــود منهــــا 

                                                
  أخذان: جمع خذن، صديق، وخذان: ضرب من سير الإبل السريع. )*(

(2)
  .206عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص  

 
  .681، ص المرجع نفسه (3)
  .695(عصر الدول والإمارات)، ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (4) 
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يمكــــن أن ترتديــــه أكثــــر مــــن  -كعــــادة الشــــعر القــــديم -فقــــد كــــان رداءا فضفاضــــا المضــــمون 
  )1(شخصية".

وهنــاك ظــاهرة تلفــت الانتبــاه فــي هــذه فتــرة عنــد الشــعراء، بــدأت علــى يــد الشــاعر الشــيخ 
، طلـب مـن م1889)، فحين اندلعت الثورة العرابية بمصر سنة م1846يحي السلاوي (ولد سنة 

صــر، لكــن طلبــه هــذا رفــض، فيرســل إلــى محمــد رؤوف باشــا حــاكم مــدير دنقلــة ترحيلــه إلــى م
الســودان ويرحــل إليهــا وينــدمج فــي الثــورة ويطلــب منــه أحمــد عرابــي أن يــنظم قصــيدة حماســية. 
وبالفعــل نظــم الســلاوي القصــيدة مؤلفــة مــن تســعة وتســعين بيتــا ويعــدونها بمثابــة منشــور ثــوري 

  مطلعها قوله:
  شـــــــــغل العـــــــــدا بتشـــــــــتت الأحـــــــــزاب

ــــــاءة والقطــــــر ــــــه مــــــن الرجــــــال كف   في
  وحميــــــــة الإســــــــلام تقضــــــــي بالوفــــــــا
ــــــــز تحــــــــتهم ــــــــوطن العزي ــــــــة ال   ومحب

  

  واالله ناصـــــــــرنا بســـــــــيف عرابـــــــــي  
  للحادثــــــات فهــــــم أولــــــوا الألبـــــــاب
  حتمــــــــا علــــــــى كــــــــلّ امــــــــرئ أواب

ــــــــج إذن بإتبــــــــاع صــــــــواب   )2(والفل
وبصـــفة عامـــة اســـتطاع الشــــعر فـــي هـــذه المرحلـــة المتقدمــــة أن يـــتخلص مـــن أســــاليب   

ة نوعــا مــا فــي شــكل القصــيدة ومضــمونها، لغتهــا وأســلوبها التــي ورثتهــا مـــن الضــعف والركاكــ
عصر الفونج. كما أن اتصال الشاعر السوداني بالنماذج العالية في العصـور الأدبيـة الذهبيـة 
كان ضئيلا، ومع قسوة الحكم التركي وبشاعة سلطته وطغيانه ومكـره علـى الشـعب السـوداني، 

كـــدعوة دينيـــة تجديديـــة فـــي -يصـــمد ويجـــد فـــي الحركـــة المهديـــة  إلا ويـــأبى هـــذا الأخيـــر إلا أن
  ضالته.  -المقام الأوّل،وكثورة وطنية وتحريرية في المقام الثاني

  *الشعر في فترة حكم المهدي:3
وة فـــي الحكـــم والإدارة، وتخريـــب الوضـــع اشـــهدت الفتـــرة الأخيـــرة مـــن العهـــد التركـــي قســـ

رائب بعنـف خاصـة علـى الفقـراء مـن النـاس، الاقتصادي؛ ليمتد بطشهم فـي فرضـهم جبـي الضـ
وغيــر ذلــك مــن العمليــات الإجراميــة التــي ارتكبــت فــي حــق الشــعب الســوداني فــي ذلــك الوقــت، 

  إزاء هذا كان من المؤكد أن تتفجر ثورة في السودان.

                                                
  .31دوي:الشعر في السودان، صعبده ب (1)
  .667(عصر الدول والإمارات)، ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (2)
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"وقد وجد المهدي حين جهر بدعوته تأييدا عظيما لاسيما أن قصّـة المهـدي الـّذي يمـلأ 
أن ملأت جورا كانت كثيـرة التـواتر فـي المـوروث الصـوفي، وقـد سـاعد علـى الأرض عدلا بعد 

التفـــات النّـــاس حولـــه... ولـــم تقـــف الحكومـــة بـــالطبع مكتوفـــة الأيـــدي، وإنّمـــا بـــدأت فـــي مقاومـــة 
ت عليـــه العلمـــاء ومشـــايخ الطـــرق الصـــوفية، واتخـــذت المعركـــة بـــين المهـــدي عدواســـتالمهـــدي 

لتــــف حولهمــــا العلمــــاء، فطائفــــة تؤيــــد كــــة بــــين قطبــــين إتــــدور المعر  بعــــا فقهيــــا، واوالعلمــــاء ط
وأخــــرى تؤيــــد المهــــدي  )1(الحكومــــة وتهــــاجم المهــــدي، وتتهمــــه بــــالكفر والخــــروج عــــن الملــــة، "

ودعوتــه للثــورة. ومــن أبــرز دعــاة الطائفــة الأولــى الشــيخ محمــد شــريف نــور الــدائم، أمــا شــعراء 
وعمـــر البنـــا  )1895 -1833( زهـــراءال أشـــهرهم الشـــيخ حســـين ودعـــاة الطائفـــة الثانيـــة فهـــم كثـــر

  وغيرهم. )1928 -1842(ومحمد الطاهر المجذوب  )1919 -1848(
عملــت ثــورة المهــدي علــى دفــع حركــة الشــعر فــي الســودان إلــى الأمــام، وهــذا مــا أكــده 

الثورة المهدية فتطور الشعر السـوداني الـذي لـم ينفصـل  تْ بَ محمد المهدي المجذوب قائلا: "وهَ 
ــالفــونج، تطــورا عظيمــا، فقــد رنّ هــذا الشــعر رنــين ط عــن ماضــيه أيــام ول الحــرب فــي أرجــاء ب

فهــذا        )2(السـودان وظهــرت بــذلك شخصـية الشــاعر الســوداني لأول مـرة متفــردة ومســتقلة".
مهـدي، لالشيخ حسين الزهراء؛ وهو أحد خريجي الأزهر الّذين نبغـوا فـي السـودان وهـاجر إلـى ا

بيتــا، أشـار فيهـا إلــى فـتح الخرطـوم قتــل  )112(ئــة واثنـا عشـرة ولـه قصـيدة طويلــة مؤلفـة مـن ما
  غوردن ويقول في مطلعها مخاطبا عشيرته من العلماء:

  علمـــــــــــاء أمـــــــــــة أحمـــــــــــد ناشـــــــــــدكم
  أرضـــــــى وترضـــــــون الضـــــــلال بعيـــــــدما
ـــــــــيكم وعشـــــــــيرتي ـــــــــي ف ـــــــــب ظن   ويخي

  

ـــــــــــــــم علمـــــــــــــــاء   ـــــــــــــــوابي إنك   ردوا ج
  ب عنـــــه قـــــذاءظهـــــر المهـــــدي وإنجـــــا

ــــــــع ــــــــتم ويقم ــــــــاء أن ــــــــا الغرب   )3(جمعن
ويقف الشاعر محمد عمر البنا لينشد المهدي وحوله جمـع الأنصـار قصـيدته الشـهيرة (الحـرب   

  صبر) ومنها هذه الأبيات يحثه فيها على الجهاد:

                                                
  .11 -10خالد حسن أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)

  .نقـــلا عـــن ربـــاح صـــادق: الشـــعر والمـــدائح عنـــد الأنصـــار،8 -7محمـــد المهـــدي المجـــذوب: ديـــوان الحـــان وأشـــجان، ص(2) 
 :الالكترونــــــي .  علــــــى الموقــــــع 8-7، ص  2007مؤسســــــة جــــــائزة عبــــــد العزيــــــز ســــــعود البــــــابطين للإبــــــداع الشــــــعري

http://www.umma.org/umma/ar/file/Ansar%20and20%poetry.doc .  
  .660(عصر الدول والإمارات)،ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  ( 3)
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  الحــــــــــــرب صــــــــــــبر واللقــــــــــــاء ثبــــــــــــات
  والجــــــــــبن عــــــــــار والشــــــــــجاعة هيبــــــــــة

  والمــــوت فــــي شــــأن الإلــــه حيــــاة  
ـــات ـــا العزم ـــت به ـــا اقترن   للمـــرء م

ــــــة وم ــــــأس مكرم ــــــد الب ـــــــوالصــــــبر عن   ق
  

  )1(دام الرجــــــال تهابــــــه الوقعــــــات  

تعرض الشـوش لهـذه القصـيدة ورأى "أن الجديـد فيهـا لـيس الصـور المبتدعـة، وإنّمـا الجديـد       
أنّهـــا أدخلـــت عنصـــر الحمـــاس والـــدعوة إلـــى الجهـــاد فـــي ذلـــك الشـــعر الخامـــد وجعلتـــه ينـــبض 

جع فيهـا شَـقصـيدة أخـرى يُ وكتب  )2(بالحياة، كما نجد فيها لأول مرة ثورة السخط على الفساد."
  فيها المهدي على المسير إلى الخرطوم للقضاء على الأتراك يقول في أوّلها:

ــــــى الخرطــــــوم إنّ بســــــوحه   انهــــــض إل
  نبــــــذوا الشــــــريعة مــــــن وراء ظهــــــورهم

  

ـــــــاتوا   ـــــــة والضـــــــلالة ب ـــــــل الغواي   أه
  )3(عــــن ديــــنهم شــــغلتهم الشــــهوات

ج مــن الــدين والسياســة ويعلــق محمــد محمــد علــي علــى ذلــك الشــعر قــائلا:" أنّ فيــه مــزي   
 -صـلى االله عليـه وسـلم -فالشعر الديني قد تطور في موضوعه، فأصبح ينظم في مـدح النبـي

سـفاف ي البحـث عـن الجزالـة والبعـد عـن الإفأخـذ يسـاير الشـعر التقليـدي فـ ،وتطور في أسلوبه
الشـعراء والركاكة... وامتزج الدين بالسياسة في شعر يرتبط بالمهدية أمـر طبيعـي، فقـد اختلـف 

في هذا الاتجاه، فمنهم مـن غلـب علـى شـعره الجانـب المـادي مـن حيـاة المهـدي، فحـث الجنـود 
ووصــف المعــارك، وإن كــان لا يخلــو مــن نفحــة روحيــة، ومــنهم مــن غلــب علــى شــعره الجانــب 

كمـا يؤكـد  )4(.الروحي فسبح مع المهدي في غيبه ووشح شعره بظلال وأضواء من ذلك العـالم"
اتســـم بالخيـــال الشـــعري، وأن بعـــض نماذجـــه تفـــيض بالعاطفـــة الحـــارة  يؤكـــد أن شـــعر المهديـــة

  خاصة الّذي نظم في رثاء المهدي.
لقــد انتزعــت الثــورة المهديــة "هــؤلاء العلمــاء الشــعراء مــن تهويمــاتهم... ووجهــت إنتــاجهم 
وجهــة تتصــل بحيــاة النــاس، وأدخلــت فيــه الحمــاس والتغنــي بالبطولــة والشــجاعة، فتظهــر روح 

                                                
  .15، صالسابقالمرجع  (1)
،  نقـلا عـن ربـاح 46، ص1969علي : الشعر السياسي في السودان،  مكتبة الكليات الأزهريـة،  القـاهرة، محمد محمد   (2)

  .15صادق: الشعر والمدائح عند الانصار، ص
  .13خالد حسين احمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (3)
، ص ق: الشـعر والمـدائح عنـد الأنصـارباح صاد.نقلا عن ر 193محمد محمد علي : الشعر السياسي في السودان،  ص (4)
16-17.  
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لفحولـــة جليـــة عنـــد شـــاعر آخـــر لا يقـــل أهميـــة عـــن ســـابقيه، فقـــد كـــان يكتـــب شـــعره الحماســـة وا
هــو محمــد هــا و  )1(بالفعــل تحــت قيــادة عثمــان دنقــة فــي شــرق الســودان." ةويشــارك فــي المعاركــ

  الطاهر المجذوب الّذي يقول مفتخرا:
ــــــــــــــرف صــــــــــــــبرنا ــــــــــــــدوب تع   هن
  وهيشـــــــــــــــم تشـــــــــــــــهد عزمنـــــــــــــــا
ــــــــــــا طالمــــــــــــا صــــــــــــدنا بهــــــــــــا   ي
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــدين االله ب ــــــــــــــــي ل   نحي

ــــــــــــا للمصــــــــــــاعبك   ــــــــــــف ارتكبن   ي
ـــــــــــــف أدّ  ـــــــــــــا للمصـــــــــــــائكي   برعن

  صــــــــــــيد الغضــــــــــــنفر للثعالــــــــــــب
  )2(فــــــي شـــــــانه نلقــــــي المعاطـــــــب

واســـتمر هـــذا المـــد وســـار الشـــعر فـــي موكـــب الحماســـة والافتخـــار حتّـــى انتصـــرت الثـــورة            
المهديــة. ومــا يلاحظــه الدارســون مــن هــذه النمــاذج الشــعرية حتــّى ولــو كانــت قليلــة، أن شــعراء 

يعيــة وروح الصــنعة والتكلــف لحركــة فــي بــدايتها الأولــى قــد قــلّ اهتمــامهم بالمحســنات البدهــذه ا
نهـــا بـــالتكرار والموســـيقى اللفظيـــة. وتميـــز الشـــعر آنـــذاك "بالبســـاطة والتركيـــز فـــي واستعاضــوا ع

الموســـيقى خاصـــة الجانـــب الإيقـــاعي، كمـــا اقتربـــت لغـــة الشـــاعر إلـــى الـــروح الشـــعبية البســـيطة 
ة بين المجتمع السوداني، وهـذا التغييـر يرجعـه عبـده بـدوي إلـى نـوع مـن الأفكـار واللغة المتداول

ثمّ أن المهدية قد علمـت النّـاس أن ينظـروا مـن جديـد إلـى الأشـياء وأن ) 3(قد نزل إلى الساحة."
يتجاوزوا التبعية، فانصرف الشعراء إلى معالجة قضايا تمس صميم واقعهم المعاش والظـروف 

فكـرة المهـدي حركـت عقـولا وأفكـارا كانـت مولعـة وموغلـة  فكـأن لمت بلادهـم، السياسية التي حك
ـــك الأحـــداث تصـــويرا ينـــبض حماســـة  ـــة مـــن الشـــعراء يصـــورون تل ـــد. فبـــرزت تلـــك النخب بالتقلي
 ،وفحولة عربية سودانية. كما خاضوا الشعر في كلّ الأغراض التقليدية من فخر ومـدح وغـزل

جتهم مــن ظلــم وســيطرة الحكــم التركــي، فانصــرف هــؤلاء حــول فكــرة المهــدي وخلافتــه التــي أخــر 
العلمـــــاء والشـــــعراء إلـــــى معـــــارف أخـــــرى،"إذ تعرضـــــوا لتـــــاريخ الســـــمرقندي وللميـــــراث، وبعـــــض 

  )4( مصطلحات الفقه والتصوف، ولم يغفلوا أيضا التشطير والتخميس".
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ويحـــدث التغييـــر وتنتصـــر الثـــورة المهديـــة وتتـــرى الانتصـــارات، لكـــن ســـرعان مـــا تنقلـــب 
، ويشــهد الســودانيون إلــى جانــب هــذا النصــر وفــاة رجــل 1885الأحــداث وتســقط الخرطــوم ســنة 

الثــورة المهديــة، ويخلفــه فــي قيــادة الســودان عبــد االله التعايشــي. هــذا الأخيــر اتجــه بــالثورة التــي 
ولـم يعـد الشـعراء والعلمـاء راضـين بقراراتـه  ،بدأها المهدي اتجاها معاكسا أفقـده ثقـة السـودانيين

ياســة حكومتــه التــي اســتمرت نحــو ثلاثــة عشــر ســنة، "إلــى أن ظهــر جــيش كتشــنر، حيــث وس
قابلــه المجتمــع الســوداني خاصــة مــن يقطــن الجهــة الشــمالية للســودان بكــل ترحيــب ووقفــوا إلــى 

فانعكسـت  )1(جانب الجيش حتّى أوقعوا الهزيمة بجـيش الخليفـة علـى مشـارف مدينـة أم درمـان"
، وعبّـر الشـعراء عـن فـرحتهم فنظمـوا القصـائد لـذلك وهـي كثيـرة هذه الظروف في الشـعر آنـذاك

  تناولها عبد المجيد عابدين وشوقي ضيف وعبده بدوي بالدراسة والتحليل.
ة وتقـدم خطـوة إلـى نفحـه سـودانية أصـيلوبصفة عامة فالشعر في هذه المرحلة اكتسـى ب

ة الشـــعراء وزعـــزع مـــن صـــدق الـــنفس، ودغـــدغ أخيلـــ -كمـــا رأينـــا ســـابقا -الأمـــام، حيـــث اقتـــرب
  أفكارهم وقيمهم المقولبة على ما هو موروث وقديم.

  الشعر الحديث في السودان ثالثا:
  الاتجاه الإحيائي (التقليدي) في الشعر السوداني الحديث: -1

عرف السودان بعد سقوط الحكم المهدي نوعـا آخـر مـن الحكـم، ولكنـه هـذه المـرة كـان  
ل هـــذه الفتـــرة المختلفـــة عهـــدا جديـــدا بالنســـبة للمجتمـــع الحكـــم ثنائيـــا (إنجليـــزي ومصـــري). لتمثـــ

السوداني، حيث شهدت تغيرات علـى كافـة الأصـعدة؛ سياسـيا واقتصـاديا وثقافيـا وفكريـا، فكـان 
من الطبيعي في خضم هذه الأوضـاع الجديـدة والتغيـرات الحاصـلة أن تتـأثر حركـة الشـعر فـي 

فــي نفــس الوقــت نقــل صــور تلــك الحركــة الســودان، وتســاير تلــك التطــورات المتعــددة، وتحــاول 
ن هــذا الحكــم فــي بدايــة الأمــر قابــل الســودانيو النشــطة التــي اســتقدمها البريطــانيون بــالأخص. ف

خاصــة طرفـه الأجنبــي بـالرفض والثــورة؛ غيــر أن هـذا الأخيــر كـان فــي كـلّ مــرة يخمــد  ،الثنـائي
  تلك الانتفاضات.

سياســــية بــــين الأطــــراف الثلاثــــة وقــــد قــــام الشــــعراء آنــــذاك برصــــد تلــــك الصــــراعات ال  
(الإنجليز، مصر، السودان)، وعّبر عن ذلك عبده بدوي حيث قـال: "إنّ الشـعر التقليـدي سـبح 
سباحة شديدة في بحر السياسة وأنّه عبّر بغزارة عن عدد من المواقف التي سادت هنـاك، وقـد 
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جانـب المصـريين كان هناك شـعراء وقفـوا إلـى جانـب الإنجليـز، وقـد كـان هنـاك مـن وقـف إلـى 
وكان منهم من وقف إلى جانب السودان بعيـدا عـن الاثنـين، المهـم أنّـه كانـت هنـاك اجتهـادات 

إذ نجــد كـلّ مــن الشــاعر إبـراهيم محمــد عبـد العاطي،والشــريف محمــد  )1(حـول قضــية الـوطن، "
أحمد عبد الرحمن، وحامد أحمـد، ومحمـد محمـد صـالح، وعبـد الـرحمن شـوقي... وغيـرهم.ممن 

الحكم الإنجليزي ومنهم من مـدح الحـاكم العـام، ومـنهم مـن رثـى مـن مـات مـنهم، وآخـرين  ساند
وقفــــوا ضــــد الإنجليــــز  شــــعراء آخــــرينكرمــــوا بعــــض شخصــــياتهم العامــــة. وفــــي المقابــــل وجــــد 

كالشــاعر حســن طــه الّــذي كــان أقــوى الأصــوات فــي هــذا الاتجــاه. وقــد أورد عبــده  ،وهــاجموهم
فــي قالــب شــعري  )2(لتــي عالجــت تلــك الصــراعات السياســيةبــدوي بعــض المختــارات الشــعرية ا

  تقليدي.
أمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى الشـــعراء المـــوالين لمصـــر فهـــم كثـــر يجـــيء فـــي مقـــدمتهم؛ محمـــد ســـعيد    

همــــا، هــــذان حمــــلا لــــواء الاتجــــاه الإحيــــائي فــــي الشــــعر ر العباســــي وعبــــد االله عبــــد الــــرحمن وغي
ــاالســوداني الحــديث؛ حيــث تلقا لقــاهرة وكتبــا قصــائد عــن مصــر، ووحــدة وادي تعليمهمــا فــي ا ي

النيــل. لتشــهد هــذه الفتــرة كــذلك نظــم الشــعراء لقصــائد يتحــدثون فيهــا عــن الــروابط بــين مصــر 
والســودان؛ كمــا فعــل ذلــك حســن طــه وأحمــد علــي طــه وعبــد الــرحمن شــوقي وعبــد النبــي عبــد 

محمـد الواثـق يـل والدراسـة القادر مرسال وعبد االله الطيب؛ إذ تناول هذا النوع من الشعر بالتحل
  .)مختارات من الشعر العربي في القرن العشرينفي كتابه الموسوم (

وتعرف هذه الفترة نشوء نمط جديـد مـن التعلـيم المـدني بمقـاييس غربيـة وذلـك بـأمر مـن 
الحــاكم العــام للســودان كتشــنر، حيــث اســتقدمت حركــة هــذا الأخيــر ثقافــة غربيــة ووعيــا قوميــا 

والمؤتمرات والمـدارس (المعاهـد) النظاميـة الحديثـة. غيـر أن السـودانيين فـي  نشرت في الأندية
العصــر الحــديث ورثــوا مــا ألفــوه مــن الطــرق القديمــة فــي تعلــيم الخــلاوي والمســاجد والزوايــا، إذ 

ويكــون  -كــان الطالــب آنــذاك وبعــد أن يكمــل تعليمــه فــي الخــلاوي التــي تشــبه المــدارس القرآنيــة
ينتقـل إلـى مرحلـة جديـدة مـن  -قرآن وتلقينه علوم الفقه والتوحيـد والحـديثحينئذ قد أتم حفظه لل

لاســيما  -كمــا أســماها عابــدين -التعلــيم أي؛ ينتقــل إلــى المــدارس النظاميــة أو المعاهــد العلميــة
الّــذي قتلــه الأنصــار مكونــة مــن  )غــوردن(والتــي قــد تــم افتتاحهــا تخليــدا لــذكرى  ،كليــة غــوردن
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كتابـه تـاريخ الثقافـة (بإسـهاب عبـد المجيـد عابـدين فـي  ذلـك حـدث عـنقسمين ابتدائي وثانوي ت
  .)العربية في السودان
وكـــذلك الزيـــارات والـــرحلات  ،المصـــريون هاف والمؤلفـــات التـــي كـــان ينشـــر وتعـــد الصـــح

مـن أبـرز عوامـل اتصـال السـودانيين بالعـالم العربـي عامـة وبمصـر خاصـة،  ،والبعثات العلميـة
غيرهـــا فـــي نهضـــة الأدب الســـوداني بعـــد مـــا غلـــب عليـــه الكبـــت حيـــث ســـاهمت هـــذه العوامـــل و 

والصمت في فترات سابقة. ويؤكد عبد المجيد عابدين وغيره من البـاحثين ؛أن مصـر سـيطرت 
هي و أدبها على البيئة السودانية؛إذ مثلت للأدب السوداني منبعـا تشـرب منـه معظـم شـعراءها 

ولـع السـودانيون كـل الولـع بقـراءة كتـب و رين. في أواخر القرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـ
الأدب المصري خاصة كتب الشعر والنقـد. وعـن ذلـك يقـول حيـدر موسـى فـي مقـال لـه بمجلـة 
الفجر" أن السودانيين يقبلون على قراءة الكتـب التـي يؤلفهـا المصـريون ويتسـابقون فـي اقتنائهـا 

   )1(ويعدونها القول الفصل". ويستشهدون بآراء أساطين الأدب المصريين، وفي مناقشاتهم
لقــد كــان مــن المنطقــي أن تطــول فتــرة اختمــار الوجــه الــوطني كمــا وصــفها محمــد أحمــد 

وأن تتـــأخر آثارهـــا الشـــعرية فـــي تلـــك البيئـــات التـــي كانـــت معوقـــات النهضـــة فيهـــا أكثـــر  ،فتـــوح
حكــم التركــي تراكما.وممـا لــه دلالــة فــي هــذا المقــام" أن تــرى بلــدا كالســودان لا يكــاد يســتقر بــه ال

إلا وتبـــدأ سلســــلة مــــن حلقـــات الــــرفض والســــخط والتحفـــز، ولــــم يشــــرع  1821بعـــد غــــزوه عــــام 
إلا مـــع أوائـــل القـــرن  ،آثـــار الـــرداء العروضـــي الصـــوفي فـــي الالتفـــات عـــنالســـوداني الشـــاعر 

العشــرين؛ خاصــة علــى ألســنة وأقــلام الرعيــل الأوّل مــن الخــريجين والمعلمــين الّــذين زاوجــوا فــي 
نيــة؛ والثقافــة المد لمعرفــي بــين الثقافــة الدينيــة التــي تشــربوا بهــا عبــر المــدارس القرآنيــةتكــوينهم ا

ممثلــة فــي كليــة غــوردن. وفــي وهــج هــذه المزاوجــة نضــج الــوعي الفنــي عنــد فيلــق مــن الشــعراء 
هــؤلاء تــأثر معظمهــم برصــفائهم مــن أدبــاء وشــعراء مصــر منــذ بدايــة النهضــة  )2(.الإحيــائيين"

م؛ محمــد سـعيد العباســي ومحمـد عمــر البنـا أبــو القاسـم أحمــد هاشـم والطيــب الحديثـة نــذكر مـنه
ـــذين  أحمـــد هاشـــم وعمـــر حســـين عثمـــان بـــدري حســـيب علـــي حســـيب وغيـــرهم مـــن الشـــعراء؛ الّ

                                                
نقـلا  .21/949،  مقال لحيدر موسـى، 1935-1934مجلة الفجر: رئيس تحريرها عرفات محمد عبد االله،  اعداد سنتي  (1)

  . 259د المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، صعن عب
  .65محمد فتوح أحمد: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات، ص (2)
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جمعهـــم ولـــيس كلهـــم ســـعد ميخائيـــل فـــي مختـــارات "لمـــا يقـــارب مـــن أربعـــين شـــاعرا مـــن شـــعراء 
  )1(."السودان وكلهم سلكوا الاتجاه التقليدي في الشعر

و"لمـا أراد المجــددون مــن الشـعراء فــي القــرن التاســع عشـر المــيلادي، أن يعبــروا مســافة 
التخلف الواسعة في عصر الانحطاط بالارتداد إلى الينابيع الأولى للشعر العربي وخاصـة فـي 
عهــد الازدهــار العباســي، حيــث أتــاح لهــم النضــج الثقــافي فــي عصــرهم الإطــلاع علــى دواويــن 

ــــونهم ويعارضــــونهاالشــــعراء العظــــا  ،م، فــــانكبوا عليهــــا يســــتوحونها ويجعلونهــــا نمــــاذج أمــــام عي
ويتمرســــــون بأســــــاليبها العربيــــــة النقيــــــة الخاليــــــة مــــــن بهرجــــــة الصــــــناعة والتكلــــــف ويســــــتلهمون 

     )2( موضوعاتها فيما يشغلهم من أمور أنفسهم ومشكلات حياتهم المعاصرة."
ــذين ذكرنــاهم ســابق  ا قــد تــأثروا بهــذه الــروح الفنيــة "فنظمــت لنجــد أن شــعراء الســودان الّ

قصــائد شــبيهة فــي مضــمونها وروحهــا بقصــائد البــارودي، وشــوقي، وحــافظ فــي التحســر علــى 
فــانكبوا؛ أي شــعراء  )3(مجــد الإســلام وبــث حمــاس الجمــاهير لاســترداد مــا ضــاع مــن مجــدهم."

التــأثر بحركــة الســودان، آنــذاك علــى كتــب التــراث الزاخــرة بعيــون الشــعر العربــي مــن جهــة ، و 
حيـــاء الشـــعري التـــي حمـــل لوائهـــا البـــارودي، ومـــا كـــان يصـــل إلـــيهم مـــن الصـــحف البعـــث والإ

والمجـــلات الأدبيـــة المصـــرية بـــالأخص مـــن جهـــة ثانيـــة. وقـــد مكـــنهم هـــذا مـــن المحافظـــة علـــى 
تقاليد القصيدة العربية التقليدية والتأثر العميق بنماذجهـا فـي أبهـى عصـورها منـذ الجاهليـة إلـى 

باسية. كما لا يفوتنـا أن نشـير فـي هـذا الشـأن أن ثمـة مـن البـاحثين والنقـاد، مـن درسـوا هـذا الع
الشـــعر التقليـــدي الإحيـــائي لنـــذكر مـــنهم: عبـــد المجيـــد عابـــدين، عبـــده بـــدوي، محمـــد النـــويهي، 

إذ وجـدوا فيـه شـعرا إبراهيم الشوش، محمد المكي إبراهيم، عبد الـرحمن صـاحب ثقـات اليـراع. "
  كما أشار إلى ذلك مجذوب عيدروس في مختاراته الشعرية. )4(ا"نيعربيا رص

لقــــد اشــــتهرت فــــي هــــذه الفتــــرة كثــــرة المــــدائح النبويــــة ونظمــــت القصــــائد فــــي مناســــبات 
الاحتفــال بالمولــد النبــوي وغـــرة العــام الهجــري، وكـــان مــن أبــرز مــن خـــاض فيهــا مــن الشـــعراء 

مــن الشــعراء الإحيــائيين، حيــث  اوغيرهمــالســودانيين عبــد االله البنــا وعبــد الــرحمن عثمــان هاشــم 

                                                
  .223عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (1)
  .20 -19ص، دراسات في الأدب العربي الحديث، محمد مصطفى هدارة (2)
  .9-8الله سامي: الشاعر السوداني التجاني يوسف بشير،  دار الثقافة،  بيروت،  د ط ، صأحمد عبد ا (3)
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني،  ص (4)
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كانت تلك القصائد تسبح في أجواء دينية تلفت المسلمين إلى ماضيهم والتبـاهي بـه، ونستشـهد 
 1919على ذلك بمقطوعة شعرية مـن قصـيدة طويلـة للشـاعر عبـد الـرحمن شـوقي نظمهـا سـنة 

  ها:في احتفال المولد النبوي الّذي يقيمه نادي الخريجين يقول في مستهل
  نـــــديمي مـــــن ســـــلاف الخمـــــر هـــــات
  أترضــــــــى أن أضــــــــام وأنــــــــت حــــــــر
ـــــين قومـــــا   فحـــــدث عنـــــي بنـــــي النيل

  

ــــــــــــــذكر الماضــــــــــــــيات     وشــــــــــــــرفني ي
  وتســـــــــمح أن تلـــــــــين بهـــــــــم قنـــــــــاتي

  )1(بـــــــأدنى النيـــــــل أو أعلـــــــى الفـــــــرات
و"كثيــرة هــي القصــائد التــي نظمــت فــي هــذا المضــمار، " إذ مــن النــادر أن نجــد شــاعرا فــي      

كـان مـنهم  )2(هاتين المناسبتين، بل قد أسهم في هذا بعـض المسـيحيين." هذه الفترة لم يقل في
  منهم الشاعر بطرس المسيحي، ويقول مخاطبا الهلال:

ـــــــــــا  ـــــــــــدا متجلي ـــــــــــا ب   شـــــــــــبهته لم
ـــــــــــه النجـــــــــــوم   وغـــــــــــدت تحـــــــــــف ب
ـــــال لشـــــاعر ـــــذي تهـــــب الخي ـــــت الّ   أن
  أدركـــــــــــــــــت أســـــــــــــــــرار الوجـــــــــــــــــود

  

ـــــــــرا   ـــــــــأ منب ـــــــــا تنب ـــــــــه ملك ـــــــــي أفق   ف
ـــــ ـــــة أســـــطراحفـــــل لشـــــمع ف   ي الخطاب

ـــــــرى  ـــــــى ي   جـــــــرة طـــــــائراقـــــــوة المحتّ
ــــــرى ــــــه مــــــا لا ت ــــــي آيات ــــــت ف   )3(ورأي

اد لنمـــو و"إنشــاء هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر فــي ذلـــك الوقـــت لـــم يكـــن مصــادفة وإنمـــا هـــو امتـــد      
التـــي كـــان مفكرهـــا الأفغـــاني ومحمـــد عبـــده يشـــقان ســـلاح الجامعـــة الحركـــة الوطنيـــة المصـــرية 

في وجه الغرب الكافر ويظهر ذلـك  التي توحد مسلمي الشرق ،الإسلامية (الخلافة الإسلامية)
  )4(في شعر تلك الفترة".

 1921وللشـاعر محمـد عمـر البنـا قصـيدة بعنـوان مناجـاة الهـلال فألقاهـا بنـادي الخـرجين سـنة  
  يقول في مطلعها:

                                                
  .97وي: الشعر في السودان، صعبده بد (1)
  الصفحة نفسها.  المرجع نفسه، (2)
  .14صخالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان،  (3)

  .14ص ،نفسهالمرجع (4)  
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  وللشيخ أبي القاسم أحمد هاشم قصيدة يمدح فيها النبي بمناسبة مولده الشريف قيل فيها:
ـــــــــــت أكـــــــــــرم مرســـــــــــل   أمحمـــــــــــد ولأن
  أمحمــــــــــــد مــــــــــــا أنــــــــــــت إلا رحمــــــــــــة
  يـــا ابـــن العـــوالي الشـــم مـــن مضـــر ويـــا

  

  وأحــــــــــــق مــــــــــــن يمدحــــــــــــه يتقــــــــــــرب  
  وبشــــــــارة لــــــــك كـــــــــلّ خيــــــــر ينســـــــــب

  )2(يســـــر الوجـــــود لـــــك الفنـــــاء الأرحـــــب
  

يحـس بشـيء مــن  1924بـده بــدوي مـن أن" قـارئ قصــائد الاحتفـالات قبـل ثــورة ويقـول ع
القلـق وبشــيء مــن الخــوف، ويحســن أنّهــا تعتمـل بثــورة غامضــة، وهــي علــى غموضــها ســطحية 
غيـر واعيـة إذ اعتبــروا مـا رأوه مـن تــرك الـدين وفســاد الأخـلاق وبـدايات التنــافر والخـلاف نــزوة 

  )3( ."تهتز لها المنابر بالتصفيق كم صاحبةطارئة يمكن إزالتها ببضع ح
عليهــــا الجانــــب الموســــيقي وللشــــيخ قريــــب ناصــــر االله قصــــائد تبعــــث روحــــا صــــوفية، غلــــب    

  للبحور المجزوءة خاصة، فهو يقول في هذه القصائد الصوفية: واستعماله
ـــــــــــــذات وبالأســـــــــــــماء   أدعـــــــــــــوك بال
ـــــــــــــر ـــــــــــــا خبي ـــــــــــــك ي ـــــــــــــي علي   ودلن
  محافظــــــــا دومــــــــا علــــــــى الأنفــــــــاس

  

  الســـــــــــــماءيـــــــــــــا خـــــــــــــالق الأرض و   
ــــــــولا أســــــــير ــــــــى ال ــــــــم عل ــــــــى لك   حتّ

ـــــــــــــاس ـــــــــــــاالله لا بالن   )4(مشـــــــــــــتغلا ب
وهنـــــاك شـــــعراء أخـــــرون مـــــنهم :إبـــــراهيم التليـــــب، عبـــــد الغنـــــي النابلســـــي، الشـــــيخ الحـــــراق        

المعروف بمصطفى البكري، وغيرهم غير أن شعرهم الصوفي على حـد رأي عبـده بـدوي "جـاء 
كــان لــه إســهاما فيــه بجزالتــه واقتــداره علــى ركيكــا ضــعيفا فــي بعــض جوانبــه، إلا أن هنــاك مــن 

اللغة، كما هو عند محمد سعيد العباسي باعتبار أنّه ابن الشـيخ محمـد شـريف، والـذي كـان لـه 

                                                
  .686، ص1العرب  الأدبشوقي ضيف: تاريخ  (1)
  .694، صنفسهالمرجع  (2)
  .102عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (3)
  .100 99ص المرجع نفسه، (4)

ـــدين ـــذي الـــدنيا لـــذي ال   يـــا ذا الهـــلال ل
  خيــــــــــر ملــــــــــوك ذوي عــــــــــز وأبهــــــــــة

  

  حــــــدث فــــــإنّ حــــــديثا منــــــك يشــــــفيني  
  )1(إلــــى صــــون أن الملــــوك وإن عــــزوا
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ا هـو يقـول فـي الشـيخ عبـد المحمـود قصـيدة نـذكر منهـا هــذه وهـ )1(دور فـي الطريقـة السـماني."
  الأبيات:

  أنـــــــــــا قـــــــــــد علمـــــــــــت ودا وقربــــــــــــي
  أســــــافاســــــقني مــــــا صــــــافي دنانــــــك ك

ــم يصــب منــه حظــا   مــن شــراب.. مــن ل
  

ـــــــــــد   ـــــــــــان بعي ـــــــــــن مك ـــــــــــك م   لا أنادي
ــــــود ــــــأس الخل ــــــاة ك ــــــأس الحي   هــــــي ك

ــــــــد ــــــــدعى ســــــــالك أو مري ــــــــف ي   )2(كي
وبرز نوع آخـر مـن الشـعر فـي السـودان أبـان هـذه الفتـرة، حـين "أخـذ الشـباب السـوداني   

فـي نفسـه بيـأس مـن  الطامح يشعر شعورا عميقا بالآلام التي تعيشها أمته وأثقالها، واقترن ذلك
 )3(أن تتحقق آماله، وبذلك اجتمع عليـه الإحسـاس مـرارة حياتـه، والإحسـاس بمـرارة حيـاة أمتـه."

فعبر عن ذلك الشاعر السوداني بشكوى من الـزمن تظهـر فيـه نبـرة الحـزن والخـوف، وقـاد هـذا 
عبــد  وهــم صــالح )4(النــوع مــن الشــعر ثلاثــة شــعراء أســماهم إبــراهيم الشــوش (شــعراء ســاخرون)

القــادر، علــي حســيب، عثمــان بــدري، ويســخر الشــاعر الثــاني مــن نفســه ومــن عملــه ومرتبـــه، 
ـــه شـــاعر تقليـــدي إلا أن ســـخريته ووصـــفه لحالـــه، علـــى حـــد رأي خالـــد حســـين  وبـــالرغم مـــن أنّ

  عثمان يجعله أقرب إلى التجديد وأقوى شاعرية من زملائه الآخرين فيقول:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أراك   أمرتب

ـــــــــــــــــــكأشـــــــــــــــــــكوك أم أشـــــــــــــــــــكو إل   ي
ــــــــــــــــــــــــهالشــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــاق جل   ر ب

  

  قصـــــــــــرت عـــــــــــن نيـــــــــــل المـــــــــــراد  
  نــــــــــــــــوازل المحــــــــــــــــن الشــــــــــــــــداد

  ذن بالنفـــــــــــــــــــــــــــاذوبقـــــــــــــــــــــــــــاك آ
ـــــــــــــــــــــيض   ـــــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــال أب   والجي

  
  )5(وبياضـــــــــــــه عـــــــــــــين الســـــــــــــواد  

  فيقول: وهذا عمر البنا أكثر من الشكوى  
  ولقــــد عرضــــت علــــى البصــــيرة أمرهــــا
  قـــــــــوم تشـــــــــتت بـــــــــالترف شـــــــــملهم

ــــــــــإذا الــــــــــبلاد جب   ــــــــــة دهمــــــــــاءف   ل
  )1(وحيـــــــــــــــاتهم أن التفـــــــــــــــرق داء

                                                
  .102، صعبده بدوي: الشعر في السودان(1)
  .102، ص المرجع نفسه (2)
  . 283ص  ،10شوقي ضيف : تاريخ الادب العربي  (3)
. نقــلا عــن خالــد حســين عثمــان: الشــعر العربــي المعاصــر فــي 101إبــراهيم الشــوش: الشــعر الحــديث فــي الســودان، ص (4)

  . 16السودان، ص
  .685(عصر الدول والإمارات)، ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (5)
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  ويصرخ سعيد العباسي صرخة عالية يشكو فيها الزمان قائلا:
  ضـــــــاق صـــــــدري منـــــــه وإنّ عجيبـــــــا

  ي حيـــــث الصـــــحاب قليـــــلمـــــا مقـــــام
ـــــالأمس ـــــى ب ـــــم تخل ـــــب ك ـــــي حبي   عن

  

ــي فــي حــادث ضــاق صــدري     قــول مثل
ــــــــــدار هــــــــــون وقهــــــــــر ــــــــــائي ب   وبق

  )2(وجفــــاني مــــن كــــان موضــــع ســــري
التفافـة الشـعراء  "فـي هـذه الفتـرة، هـيظاهرة أخرى تكاد تكون غالبة  هناك أضف إلى ذلك      

باعتبــاره يعمــل علــى تحديــد الشّخصــية الإقليميــة للشــعر الســوداني، ذلــك  الواضــحة إلــى المكــان
أو جــــاءوا بعــــدما أرادوا أن  -كمــــا يعتقــــد عبــــده بــــدوي -لأن الشــــعراء الّــــذين عاصــــروا الهزيمــــة

فأحســنوا الوقــوف فــي أوائــل  يتحسســوا وطــنهم مــن جديــد، وأرادوا أن يــدللوا علــى أنّهــم أصــحابه،
. والشــاعر محمــد ســعيد العباســي خيــر مــن أجــاد فــي هــذه الظــاهرة، )3("قصــائدهم علــى الأمــاكن

فقصائده تشهد لـه بـذلك مـن خـلال العنـاوين التـي حملتهـا نـذكر منهـا: سـليط، وادي هـور، دارة 
قصـيدة عنـده، الحمراء، وادي الربدة، عروس المال، وغيرها، فالمكان في شعر العباسي يشكل 

ومـــن أشــــهر قصـــائده فــــي ذلـــك والتــــي تحمـــل عنــــوان "ســـنار بــــين القـــديم والحــــديث" يقـــول فــــي 
  مطلعها:

  )4(ظــالم، أحــرق الحشاشــة صــدا    خــان عهــد الهــوى وأخلــف وعــدا
وتعرض الشاعر حسيب في شـعره إلـى أمـاكن بـلاده منهـا: عديـد النخـل، جيـل رشـاد، دامـره،   

  وهذا عمر البنا هو الآخر يتعرض لمنطقة البطانة ويصفها قائلا:

  

                                                                                                                                                   
  .253عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (1)
  .254 -253، صنفسهلمرجع ا (2)
 .103ص عبده بدوي: الشعر في السودان، (3)

  .104المرجع نفسه،  (4)
  .104، صعبده بدوي: الشعر في السودان (5)

  فلــــــــــــو ســــــــــــكنت معنــــــــــــا البطانــــــــــــة
  يكفيــــــــك مــــــــن دنيــــــــاك كلــــــــب صــــــــيد
  تمتـــــــــــع الــــــــــــنفس مـــــــــــن الأرانــــــــــــب

  لمـــــــــا رأيــــــــــت مثلهــــــــــا مكانــــــــــة  
ــــــــديكــــــــون للغــــــــزلان مثــــــــل    القي

ــــــب ــــــبن وراي ــــــب ول ــــــن حلي   )5(وم
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حـين نظـر إلـى " عبـد االله عبـد الـرحمن" ر، كما فعل ذلكوقد يطل الشاعر من مدينة على منظ
  النيل من مدينة مدني فقال فيها:

، والـذي أكـد )2( كما التفـت شـعراء السـودان فـي هـذه الفتـرة إلـى الجانـب" القصصـي للشـعر"    
حـــين نظـــم  االشـــاعر عمـــر البنـــ -علـــى حـــد رأي عبـــده بـــدوي-التاريخيـــة فـــي الســـودان  القصّـــة

مطولتـه عـن عثمـان بـن عفـان، وأنّـه أوّل مـن انتفـع بحكايـات كليلـة ودمنـة، ومـن ذلـك قصــيدته 
  (السلحفاتان والبطتان) وقصّة (أنا والأعرابي) وأخرى بعنوان (الناسك والأوهام).

راء هــذا الاتجــاه "قــد يخطــئهم العــدد لكثــرتهم، ولكــن ويؤكــد عبــد المجيــد عابــدين أن شــع
أكثـــرهم لـــم يطبعــــوا دواويـــنهم، ولــــم يـــتح لهــــم أن ينشـــروها للنــــاس، وإن أراد الباحـــث أن يــــدرس 
شعرهم دراسة منهجية فليس مـن الصـواب أن نحكـم علـى الشـاعر مـن قصـيدتين أو ثـلاث ممـا 

راء يمثلـون الاتجـاه التقليـدي وانطلـق فـي دراسـته مـن ثلاثـة شـع)3(نثر على صفحات الصـحف."
الفصـــيح مســـتمدا مـــن دواويـــنهم الشـــعرية المطبوعـــة أحكامـــه و استشـــهاداته. وهـــم محمـــد ســـعيد 
العباسي؛وســمي ديوانــه باســمه، والثــاني الشــاعر عبــد االله محمــد عمــر البنــا؛ وهــو الآخــر ســمي 

ق. وهــذا الأخيــر" ديوانــه باســمه، وثــالثهم الشــاعر عبــد االله عبــد الــرحمن وديوانــه "الفجــر الصــاد
تكثــر فيــه قصــائد المناســبات كالاحتفــال بالمولــد النبــوي وبالعــام الهجــري، كمــا تعــرض فيــه إلــى 

ديوانـه  ولـم يخـلُ الأمور المتعلقة بالنهضة الاجتماعية والتعليم وتعليم المـرأة علـى وجـه أخـص، 
الـبلاد، ووحـدة  من قصائد نظمها في افتتاح النوادي والمـؤتمرات الخـريجين، والـدعوة إلـى وحـدة

  )4( وادي النيل؛ الّذي آمن به إيمانا عظيما مما يوحي أنّه يبحث عن الهوية".

                                                
  .105ص المرجع السابق، (1)
  .108ص، ، عبده بدوي: الشعر في السودان (2)
  .223عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (3)
، الســودان، مؤسســة جــائزة عبــد العزيــز ســعود البــابطين 4محمــد الحكــواتي عــدنان جــابر: مختــارات فــي الشــعر العربــي، ج (4)

  . 11 -10، ص2008للإبداع الشعري، 

  رف فيهـــــــا النبـــــــات حتــّـــــى كـــــــأني
ـــــــــاه صـــــــــفحة خـــــــــذ ـــــــــأن المي   وك
  وكــــأن الــــدخان مــــن جانــــب الشــــط

  

ـــــــن وراء الزجـــــــاج   ـــــــه م ـــــــو إلي   أرن
  وكـــــــــأن الظـــــــــلام ســـــــــام عليـــــــــه

  )1(مشـــــــيب يلـــــــوح فـــــــي عارضـــــــه
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وصــف الشــاعر عبــد الــرحمن النيــل وصــفا أجــاد فيــه، ممــا جعــل شــعره يتطــور مــن حيــث       
  التصوير الفني بكل وسائله، فأكسب شعره غنائية، وفي إحدى قصائده يصفه فيه قائلا:

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل راقصـــــــــــــــة ب   والني
  ويقــــــــــــــول مغتبطــــــــــــــا بــــــــــــــه
  مــــــــــا مصــــــــــر والســــــــــودان إلا
  وربيبتـــــــــــــــــــــــان بحجـــــــــــــــــــــــره

  أمواجــــــــــــــــــــه والشــــــــــــــــــــاطئان  
  نعــــــــــــم الموفــــــــــــق والمعــــــــــــان
  فــــــــــــــي ربــــــــــــــاه عشــــــــــــــيرتان

  )1(وعلــــــــــى هــــــــــواه مقيمتــــــــــان
ولــه قصــيدة أخــرى تعــد مــن أروع قصــائده فــي وصــف الطبيعــة الســودانية بحلــة تقليديــة حيــث 

  يقول فيها:
  الرمـــل عنـــد ضـــفاف النيـــل تحســـبه

ــي   العتمــور ملهمــة وظلمــة الليــل ف
  مــا أجمـــل الريـــف مصـــطافا مرتبعـــا
  فــإن يكــن شــعبا بــوان ازدهــر نضــرا
  والصـــــيد نـــــافرة حتـّــــى إذا أنســـــت
  والضــــأن والمعــــز والأنعــــام تابعــــة

  

  لحــس الشــفاه جلاهــا بــيض أســنان  
ــــدان ــــا الجدي ــــد الشــــعر يرويه   خوال
  وغـــادة الريـــف فـــي عـــين وغـــزلان
  ففــي البطانــة كــم مــن شــعب بــوان

  بفتـــــان أوفـــــت علـــــى نجـــــوة ترنـــــو
  )2(مواقــــع الغيــــث قطعــــان لقطعــــان

بيات الشعرية لظـواهر تناولناهـا سـابقا. الأ وعن شعر عمر البنا فقد أوردنا له مجموعة من      
جمع النقاد والباحثون على أنّه من رواد حركة الإحياء في الشعر أما الشاعر سعيد العباسي فيُ 

ول فيـــه محمـــد المكـــي إبـــراهيم: "كـــان الســـوداني الحـــديث، بـــل وفـــي الشـــعر العربـــي عامـــة. ويقـــ
كمـا عقـد عبـد المجيـد عابـدين  )3(العباسي إلى حد كبير شاعرا تقليديا علـى مسـتوى البـارودي."

ن تحــدثنا عنهمــا ســابقا؛ فــنلاحظ أنّــه يقدمــه عليهمــا فيقــول: " ارنــة بينــه وبــين الشــاعرين اللــذيمق
يعــا أســلوب العباســي، أســلوب الطبــع ا جمهلــدينا ثلاثــة أســاليب مختلفــة فــي الشــعر أوّلهــا وأحســنُ 

لا فـي بنـاء القصـيدة وحـدها، بـل  ،يمثـل شـعر الباديـة أصـدق تمثيـل -فهو فـي نظـره-والبداوة، 
فــي الأســلوب والاتجــاه،..ولا يعيــب العباســي إن التــزم بالطريقــة البدويــة فــي ذلــك، بــل هــو يعبــر 

                                                
  .19 -18خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)
  .20 -19، صنفسهالمرجع  (2)
.نقـلا عـن خالـد حسـين عثمـان : الشـعر العربـي المعاصـر 51السـوداني أصـوله وتطـوره، ص محمـد المكـي إبـراهيم: الفكـر (3)

  .  20في السودان، ص
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وحفظـه  ،ت النزعـة الصـوفيةوساعده على ذلـك نشـأته ذا )1(بها عن واقع حياته وطبيعة بيئته."
 ،وحفظــه للقـــرآن الكــريم وعلمـــه الواســـع بــالعروض والقـــوافي والتحاقـــه بالكليــة الحربيـــة المصـــرية

وعشــقه للباديــة فنضــجت قريحتــه الشــعرية وتطــورت لــذا جــاء شــعره رصــينا قويــا. ومــن أجمـــل 
  قصائد العباسي وأكثرها انتشارا قوله:

  وكيـــــف أقبـــــل أســـــباب الهـــــوان ولــــــي
ـــــــى حكـــــــ ـــــــازلين عل ـــــــداالن ـــــــلا أب   م الع

  مــــــــن كــــــــلّ أروع فــــــــي أكتــــــــاده لبــــــــد
  

ـــــــامين   ـــــــر المي ـــــــن الغ ـــــــاء صـــــــدق م   أب
  مــــــن زينــــــوا الكــــــون مــــــنهم أي تــــــزيين

  )2(كالليـــث والليـــث لا يفضـــي علـــى هـــون
يقـــول عبـــد المجيـــد عابـــدين عـــن هـــذه الأبيـــات شـــارحا ومحلـــلا: "نـــوقن أنّـــه يعـــرف جيـــدا         

يقـول (النــازلين علــى حكـم العــلا) فــي مـدخل الأســلوب البـدوي ومخارجــه، ولا شــك حـين نســمعه 
أوّل البيت أن العبارة لشاعر جـاهلي أو أمـوي، والشـاعر أميـل إلـى اسـتخدام الأوزان المنبسـطة 

ــــى تتمشــــى مــــع فخ ــــارة وتشــــكيل الأصــــوات اكالكامــــل والبســــيط والخفيــــف والطويــــل حتّ مــــة العب
تــه القضــايا الوطنيــة . كمــا نشــير إلــى أن العباســي لــم تف)3(والمقــاطع القويــة بعضــا إلــى بعــض"

والقومية التي شغلت أبناء جيله، كما تناول في شعره كلّ الأغـراض التقليديـة التـي خـاض فيهـا 
الشاعر العربي القديم. وتعد قصيدته "سنار بين القـديم والحـديث" مـن أهـم قصـائده وأشـهرها إذ 

  يقول في مستهلها:
  زرت ســــــنار والجــــــوارح أســــــرى
  كنــــت مثــــوى للأكــــرمين وميــــدا

  ابـــــــا قـــــــد زيّنـــــــت وقبابـــــــاورح
  

  زفـــرات هـــدّت قـــوى الصـــبر هـــدا  
ـــــــا لخـــــــيلهم ومنـــــــدى ـــــــا رخي   ن

  )4(زان أرجاءهـــــا مليـــــك مفـــــدّى
"وإذا أمعنا النظر في بنـاء القصـيدة عنـد الشـعراء الثلاثـة، فإننـا نجـدهم ينهجـون المـنهج   

ـــة التناســـق الموضـــوعي والخيـــالي والشـــعوري فيهـــا. .. القـــديم فـــي تركيـــب أفرادهـــا وترتيبهـــا، وقل
أضف إلى ذلـك أن شـعر هـؤلاء مـن تفـاوت فيمـا بينـه، يجعـل وحـدة القصـيدة الشـطر أو البيـت 

                                                
  .234 -230عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (1)
  .237المرجع نفسه، ص (2)
  .237ص ،المرجع نفسه (3)
  .14-13لعربي في القرن العشرين، صماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر ا (4)
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أو عددا قليلا من الأبيات، ولكن قلما نجد قصيدة لها في ذاتها وحدة قوية متماسكة تربط بـين 
  )1( أجزائها وتطبعها بطابع واحد، وهذا فارق أساسي بين الشعر التقليدي والشعر التجديدي".

عامــــة يمكــــن القــــول أن الشــــعر الســــوداني إبــــان هــــذه الفتــــرة قــــد عــــرف ملامــــح  بصــــفة
لها جماعة من الشعراء الإحيائيين، حيث تطلعوا إلى موضوعات جديدة لم يخـض مثّ تجديدية، 

فيها الشعراء من قبل؛ إذ ارتبطت بالأحداث السياسية والاجتماعية الواقعة في بلادهـم، فنقلوهـا 
ســابقا. واتجــه الشــعراء كــذلك نحــو جمــال طبيعــة بلادهــم وتراثهــا  فــي صــور شــعرية كمــا مــر بنــا

الخالد المتعدد الثقافات والأجناس؛ فقـد تحـدث العباسـي عـن سـنار ووادي هـور، وتحـدث عمـر 
البنـــا عـــن أرض البطانـــة، وغيرهمـــا مـــن الشـــعراء. كمـــا خاضـــوا فـــي شـــعر الشـــكوى مـــن الـــزمن 

  والحزن والألم.
درس شــعر شــعراء  نْ مــن النقــاد والبــاحثين العــرب مَــ أن كوكبــة إلــى  ونشــير فــي الأخيــر

الاتجــاه الإحيــائي ونــذكر مــنهم: عبــده بــدوي، عبــد المجيــد عابــدين، وإبــراهيم الشــوش، ومحمــد 
النويهي، ويرى هـذا الأخيـر فـي سـياق حديثـه عـن لغـة الشـعر آنـذاك قـائلا: "إنّ الـّذي بقـي مـن 

نّنــا لا نــرى أي ضــعف أو تخنــث فــي الشـــعر اللّغــة العربيــة الفصــيحة هــو القــوة والفحولــة، إذ أ
الســـوداني المكتـــوب باللغـــة الفصـــيحة فـــي حـــدود أوّل القـــرن، فشـــعر الشـــعراء التقليـــديين يتميـــز 

وقد أكثر هؤلاء الشـعراء مـن "أسـاليب النـداء والاسـتفهام )2(بالتركيز وقوة النسيج وجزالة العبارة."
ن الجمــل الشــرطية وغيــر ذلــك مــن الظــواهر والتعجــب والندبــة، والأمــر والنهــي، وكــذا إكثــارهم مــ

اللغويــة التــي تــدخل فــي تشــكيل لغــتهم الشــعرية، وكثــر اســتخدامهم لــلأوزان المبســطة كالطويــل 
  )3( والكامل والبسيط والخفيف والبحور المجزوءة".

 فـي نهـر الأغـراض القديمـة  يتضح مما تقدم أن شعر شعراء الاتجاه الإحيائي قـد صـب
وهجـاء ووصـف وغـزل، وحـاكى نمـاذج القصـيدة العربيـة العموديـة شـكلا  من فخر ومـدح ورثـاء

ومضــــمونا، غيــــر أنّنــــا نجــــدهم فــــي هــــذا الأخيــــر (المضــــمون) تغيــــرات ملموســــة علــــى مســــتوى 
  المواقف والرؤى والموضوعات.
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  نسي في الشعر السوداني الحديث:الاتجاه الروم -2
أن  ،وغيرهمـــا )2(االله ســـاميوأحمـــد عبـــد  )1(يتفـــق كـــلّ مـــن الباحـــث عبـــد المجيـــد عابـــدين

) هــي الفتــرة التــي حــددت معــالم ســير 1940ونهايــة الثلاثينيــات ( 1916الفتــرة التــي تقــع بــين 
الســودانيين فــي طريــق النهضــة الاجتماعيــة والأدبيــة والصــحفية، وبدايــة الاتجــاه التجديــدي فــي 

ا، إذ يعتبــر" أن حيــاة الأدب الســوداني. غيــر أن الباحــث الثــاني يقــدم طرحــا أكثــر دقــة وتحديــد
ومــا بعــدها والتــي تمثــل انــدلاع ثــورة اللــواء الأبــيض ضــد الحكــم الإنجليــزي، فتــرة  1924ســنة 

مهمة ارتكزت عليها نهضة السودان الاجتماعية والدعوة إلى الإصـلاح فـي كـلّ مرافـق الحيـاة، 
ديــد فــي وتمثــل فــي نفــس الوقــت بدايــة التحــرر والانطــلاق نحــو الحريــة السياســية والفكريــة والتج

فأنشأت الصحف والمجلات، وأندية الخريجين والمؤتمرات.وكان أهم تلك المجـلات  )3(الأدب".
. كمـا سـاهم نـادي الخـريجين 1934وأكثرها شهرة وتداولا مجلة الفجر الأدبية التي أنشأت سنة 

فــي دفــع هــذه النهضــة. وكــذا المــؤتمرات ونــذكر بــالأخص  1938بــأم درمــان الّــذي افتــتح ســنة 
مـؤتمر الخـريجين؛ الـّذي كـان يضـم مجموعـة مـن الخـريجين الـّذين قـدموا أفكـارا اجتماعيـة منها 

  وثقافية وأدبية للمجتمع السوداني، وساهموا في نشر الوعي القومي.
إذن هــذه العوامــل دفعــت بالنهضــة الأدبيــة إلــى الأمــام إضــافة إلــى عوامــل أخــرى نــذكر 

لقــد أعــادت  )4(يــة نحــو بــلاد الشــام وبــلاد الغــرب"."منهــا؛ "التعلــيم و البعثــات والإرســاليات العلم
هذه الحركات النشطة والعوامل النهضوية للإنسـان السـوداني وعيـه بذاتـه فـي قالبهـا الإحيـائي، 
وفــي نفــس الوقــت دفعتــه إلــى مرحلــة تأكيــده لذاتــه فــي إطارهــا الرومانســي؛ ومــع هــذه الأخيــرة 

ث. فالـــذي لا خـــلاف فيـــه أن الرعشـــة نـــدخل مرحلـــة جديـــدة مـــن حيـــاة الشـــعر الســـوداني الحـــدي
الرومانســية كمــا يســميها محمــد أحمــد فتــوح "كانــت ملمحــا مشــتركا بــين المراكــز والأطــراف فــي 
خريطة الشعر العربي الحديث إبان الثلاثينيات والأربعينيات من القـرن العشـرين، حيـث تفـاوت 

وكمـا  )5(الوطن العربي." التخوم الزمنية لهذه الرعشة لاختلاف الظروف والمناخات بين أقطار

                                                
 وما بعدها. 263ص عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة الحديثة في السودان، (1)

 .7عر السوداني التجاني يوسف بشير، صأحمد عبد االله سامي: الشا (2)

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (3)
  .7، ص المرجع نفسه، الصفحة نفسها (4)
  .75محمد فتوح أحمد: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات، ص (5)
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وكـل مرحلـة تختلـف  ،نعلم أن السودان تعاقبت عليه عـدة مراحـل مختلفـة أثنـاء مسـيرته وتطـوره
  فكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك في الاتجاه الأدبي. ،عن الأخرى

ومثـّـل الاتجـــاه الرومانســـي فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث حركـــات حملـــت لـــواء التجديـــد؛  
ليكملها فيما بعد حركة شـعراء المهـاجر بشـقيها الشـمالي والجنـوبي، الـذين ابتدأها خليل مطران 

ـــأثروا بـــالأدب الغربـــي أســـلوبا وابتكـــارا، مـــرورا بجماعـــة الـــديوان؛ ممثلـــة فـــي أقطابهـــا الثلاثـــة  ت
المعــروفين، ووصــولا عنــد شــعراء مجلــة أبولــو بمصــر؛ التــي نــادت بأســاليب جديــدة فــي الشــعر 

شـعر الحــر وقصـيدة النثـر. هكـذا أثـّرت هـذه الحركـات التجديديــة تمثلـت فيمـا بعـد فـي قصـيدة ال
  والاتجاهات الشعرية في تطوير القصيدة السودانية الحديثة.

ليظهــر الاتجــاه الرومانســي فــي الســودان "إثــر الثقافــة المصــرية التــي كانــت ســائدة فيــه، 
ئه مـن الـّذين ذاع ومن أبرز شعرا)1(ونتيجة للتطور الفكري الّذي حدث في المجتمع السوداني."

من خلال تميـزهم فـي تجـاربهم الشـعرية مـنهم: حمـزة الملـك طمبـل،  ،صيتهم في الوطن العربي
وخلف االله بابكر، يوسف مصطفى التني، محمد أحمد المجذوب، التجاني يوسـف بشـير، سـعد 
الــدين فــوزي وغيــرهم . ونجــد تــأثير أدبــاء الشــام المصــريين فــي نهضــة الأدب الســوداني ســواء 

من خلال تلك العلاقات التي قامت بـين شـعراء  ،انوا من داخل الوطن أو الأدباء المهاجرينأك
السودان ونقادها ومثقفيها وبين شعراء وأدباء الشام المجددين؛ فهذا التجاني يوسف بشير مـثلا 

  نجده قد تأثر آنذاك بالشاعر أبو القاسم الشابي في روح التشاؤم والشكوى.
ي شــــعراء الســــودان، "وشــــاعت فــــي بيئــــتهم فكتبــــوا فيهــــا وأرســــلوا وأثــــرت مجلــــة أبولــــو فــــ

مقــالاتهم وتــدخلاتهم إليهــا، وعلــى إثرهــا أنشــأ أدبــاء الســودان مجلــة الفجــر الأدبيــة التــي صــدر 
ت آنذاك مظلة يـأوي وصاحبها عرفات محمد عبد االله، حيث عد  1934العدد الأوّل منها سنة 

فيهـــا مقـــالاتهم الاجتماعيـــة التـــي يتبنـــون فيهـــا الـــوعي  إليهـــا الشـــعراء والنقـــاد يكتبـــون ويحـــررون
خاصـة العقـاد  -.كمـا كـان لجماعـة الـديوان)2(القومي وحب الوطن ويعرفونهم بمعنـى الوطنيـة."

تأثيرا في بعض شـعرائه (السـودان)، نـذكر مـنهم مـثلا حمـزم الملـك  -ونزعته الفلسفية (الذهنية)
ين علـــي مـــدني وغيـــرهم. ونشـــير فـــي هـــذا طمبـــل ومحمـــد عشـــري صـــديق والشـــاعر الناقـــد الأمـــ

ـــوان (دراســـات فـــي الشـــعر الحـــديث) ـــام بهـــا الأســـتاذ عابـــدين بعن ـــى دراســـة ق حيـــث  ،الصـــدد إل

                                                
  .40محمد مصطفى هدارة: دراسات في الأدب العربي الحديث، ص (1)
  .9-8شبر، ص أحمد عبد االله سامي: التجاني يوسف (2)
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خصــص فيهــا فصــلا كــاملا تحــدث فيــه بإســهاب عــن التــأثيرات التــي أحــدثها العقــاد فــي أدبــاء 
  ونقاد السودان.

اوجـة بـين المحافظـة علـى لقد التمس شعراء هذا الجيل الطريق نحو التجديد فكانت المز 
ــــث ســــم ــــد ؛حي ــــى الجدي ــــدعوة إل ــــديم وال ــــة بــــين  اهمالق ــــل مرحل خالــــد حســــين أحمــــد عثمــــان بجي

المـــرحلتين، ويقـــول: "أعنـــي بمرحلـــة بـــين المـــرحلتين لـــيس فقـــط مرحلـــة بـــين التقليـــد والمجـــددين، 
ـــواء  ـــة الاتحـــاد الســـوداني والل ـــة بـــين العمـــل السياســـي النشـــط فـــي جمعي وإنّمـــا هـــي أيضـــا مرحل

  )1(الأبيض، ومرحلة العمل الوطني في العشرينيات والثلاثينيات".
الملـــك طمبـــل مـــن خـــلال كتابـــه  حمـــزة وبـــرز فـــي نهايـــة الثلاثينيـــات دور الناقـــد الشـــاعر

"الأدب السوداني وما ينبغي أن يكون عليه" وهو أساسا كان مجموعة من المقالات نشـرها فـي 
يمـا بعـد كمقدمـة لديوانـه (الطبيعـة) الـّذي نشـر ، جمعت ف1917جريدة الحضارة السودانية عام 

إلــى أدب  دان ومعاصــريه، وكــان يــدعو فــي كتابــه الســابق بكــل جــرأة شــعراء الســو 1931ســنة 
محلــي يحقــق هويتــه الخاصــة ورفــض بشــدة البنــاء علــى أنقــاض الماضــي وهــاجم لــذلك عيــوب 

رضـــة؛ فمثلمـــا ذهـــب الكلاســـيكية الجديـــدة مثـــل الخطابيـــة والتكلـــف والتشـــطير والتخمـــيس والمعا
العقاد في ديوانه من حملته النقدية العنيفة علـى شـعر شـوقي وأتباعـه، نجـد أيضـا حمـزة طمبـل 

دخــل إلــى الجانــب التطبيقــي فــي كتابــه، حــين نقــد الشــاعر علــي أفنــدي أربــاب الشــيخ  "عنــدما
. وقـد تنـاول عبـده بـدوي جـزء )2("أحمد المرضي، من حيـث الجانـب الشـكلي وجانـب المضـمون

ـــى نمـــاذجهم الشـــعرية، وأكـــد أنّهـــا تشـــبه إلـــى حـــد قريـــب جـــدا  مـــن تلـــك الممارســـات النقديـــة عل
المفاهيم النقدية لجماعة الديوان في الشـعر، وفـي نهايـة المطـاف يخلـص بـأن كتابـه" خـرج مـن 

  )3( معطف الديوان وأن العقاد رفع راية في يد المجددين السودانيين في مواجهة التقليديين".
كتاباتـه الأدب السـوداني بالـدعوة إلـى أدب قـومي -كما يـرى مجـذوب عيـدروس-ت" لقد ظلل   

 )4(بملامـح سـودانية، وسـار أبنـاء جيلـه ممـن ذكرنـاهم سـابقا يزاوجـون بـين المحافظـة والتجديــد."
سينضـــج فيمـــا بعـــد مـــع جيـــل الأربعينيـــات والخمســـينيات -لكـــن الاتجـــاه الــّـذي دعـــا إليـــه طمبـــل 
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م شـــعرا رومانســـيا ذاتيـــا متـــأثرا فيـــه بمـــا ســـاد عصـــره مـــن حنـــين لـــم يمنعـــه أن يـــنظ -ويطورونـــه
  وشكوى من الزمن والتغني بجمال طبيعة بلاده، وغير ذلك من الموضوعات الرومانسية.

 شــاعرا كطمبــل يمتلــك تجربــة شــعرية وخيــالا متميــزا عــن  ويتأســف عبــد المجيــد مــن أن
عر أخرجتـه مـن أن يتصـدر مرتبـة أخيلة غيره مـن الشـعراء، لكـن الأخطـاء التـي وقـع فيهـا الشـا

الشاعر المجدد في السودان فيقول: "لولا قصوره في تعبيره وضعف في نسـيج أسـلوبه وأخطـاء 
نحوية ولغوية وعروضية تقف حائلا دون الاستمتاع الغني الكامل بشعره لوضعنا شـعر طمبـل 

تلك أسلوبا جديدا فـي ومع ذلك فيرى أنّه يم )1(في منزلة رفيعة بين شعراء السودان المجددين."
فـــي انتـــزاع العبـــرة مـــن القصّـــة وهـــي الطريقـــة التـــي اشـــتهر بهـــا طمبـــل، فهـــو يـــروي فـــي شـــعره 
مشاهداته وتفاصيل الحادثة أو تجربته النفسية في أسلوب حكاية أو رواية. وله قصيدة بعنـوان 

  ا:قائلا فيه 1925(كلب الحمار) يشير فيها إلى قصّة كلب وحمار لأحد موظفي مركز سنار 
  مــــــن طريـــــــف الآثــــــار والأخبـــــــار
  لـــــم يفارقـــــه فـــــي الإقامـــــة والظعــــــ

ـــــــــم جـــــــــرى    الفـــــــــلاة تضـــــــــرمو ك
  

  أن كلبــــــــــــــــا متــــــــــــــــيم بحمــــــــــــــــار  
  ـــــــن بــــــرغتم الكثيــــــر مــــــن أخطــــــار

  )2(كــالجمرة خلــف الحمــار بالمشــوار

ظهر عند شعراء الاتجاه الرومانسي في السودان ظاهرة جديدة في نظم الشـعر؛ تمثلـت فـي      
 يين نـذكرمنهم:شعراء السـودانالبفلسفة الجمال، وتحدث عن هذا المزج من مزج الفلسفة الدينية 

"طمبل ففي ديوانه "الطبيعة" يذهب إلى أن الجمـال البشـري قـبس مـن الجمـال الإلهـي، ويسـمي 
مصــطفى يوســف التنــي الإعجــاب بالجمــال؛ تســبيحا، أمــا التجــاني يوســف بشــير فقــد نضــجت 

   )3("إشراقة". عنده فكرة المزج وبرزت بقوة في ديوانه
مــا نفــذت فيــه الأقــلام وهــي تؤلــف فيــه  تْ رَ ثْــهــذا الشــاعر العظــيم عظمــة شــعره وشــهرته، لكَ     

ـــل شـــعره الفلســـفي ـــذاتي. كيـــف لا وقـــد  ،و الرومانســـي ،والجمـــالي ،الصـــوفي ،وتـــدرس وتحل وال
أفردت له و لشعره مؤلفات؟ نذكر منها كتـاب "التجـاني يوسـف بشـير شـاعر الجمـال" لصـاحبه 

د المجيد عابدين، وآخر لهنري رياض بعنوان "التجاني يوسف بشـير شـاعرا وناقـدا"، وكتـاب عب
"الشــاعر الســوداني التجــاني يوســف بشــير" لأحمــد عبــد االله ســامي. وغيرهــا مــن الكتــب التــي لــم 

                                                
  .285عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (1)
  .285، صنفسهالمرجع  (2)
  .266عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (3)



 الشعر السوداني:ملامح النشأة وبوادر النضوجـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 47

يحالفنا الحظ أن تقع بين أيـدينا، ناهيـك عـن الدراسـات التـي تناولـت شـعره المتميـز عـن أشـعار 
نها؛ مـا قامـت بـه سـلمى خضـراء الجيوسـي فـي كتابهـا "الاتجاهـات والحركـات فـي غيره نذكر م

الشعر العربي الحديث"، وكتاب "الشـعر العربـي الحـديث تحليـل وتـذوق لمؤلفـه إبـراهيم عـوض" 
ــــك مــــن الدراســــات. فكــــل مــــن يطــــرق بــــاب الشــــعر الســــوداني الحــــديث فــــي اتجاهــــه  وغيــــر ذل

ذي يتصدر ريادة هـذا الاتجـاه وزعامتـه فـي السـودان، الرومانسي عامة يجد أن التجاني؛ هو الّ 
ــــي الحــــديث والشــــعر الســــوداني  ــــاحثين والدارســــين للشــــعر العرب ــــاد والب ــــك بشــــهادة كــــلّ النق وذل

يستحق تلك الريادة من خلال ما صـاغه مـن ملامـح تجديديـة  -على حد رأيهم-بالأخص فهو 
  في شعره.

ـــد لقـــب التجـــاني بشـــاعر الجمـــال، وهـــذا مـــا أكـــده ع ابـــدين قـــائلا: "إنّ التجـــاني يعبـــد لق
ة إلــى محبــة االله، دوجــالجمــال، ويتغــزل بــه غــزلا يســمو علــى الجســد، وكيــف قادتــه الفكــرة المز 

ومحبة الطبيعة، ومحبة البشر، لأن الجمال مظهـر يتجلـى فـي هـذه الأمـور جميعـا، وكيـف أنّـه 
   )1(اقترب من وحدة الوجود التي يؤمن بها الصوفية الصادقون".

محمـــد زكـــي العشـــماوي أن عابـــدين يريـــد أن يؤكـــد علـــى حقيقـــة هامـــة هـــي "أن الجمـــال ويـــرى 
بأقســامه الثلاثــة البشــري والإلهــي والطبيعــي، يجمعهــم خــيط واحــد مشــترك وروح واحــدة أصــيلة، 

 الخيــرة التــي المشــترك هــو نفــس الشــاعرتــربط بــين الجمــال وهــذه المحــاور الثلاثــة، هــذا الخــيط 
قا يصل إلى الجمال الإلهي، وفي كمـال الاتصـال بالطبيعـة طريقـا في الجمال البشري عم ترى

  )2( إلى الحنين المنتصر الّذي يصلنا بالحق سبحانه وتعالى.
  ومن أشهر قصائده التي مزج فيها الجمال بالدين "جمال وقلوب" يقول في مطلعها:

  وعبــــــدناك يــــــا جمــــــال وصــــــغنا
  ووهبنـــــــا لـــــــك الحيـــــــاة وفجـــــــر

  

  لـــــــك أنفاســـــــنا هيامـــــــا وحبـــــــا  
  اينـــــــا بيعـــــــك لعينـــــــك قربــــــــين
  وحبوناك ما يزيدك يا لغز وضوحا وأنت تفتأ صعبا  

  )3(وذهبنا بما يفسر معناك بعيــدا وأنت أكثر قربـا
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 فهو لا يكتفي في هذه المقطوعة بعبادة الجمال ولكنه يهب حياته له، ويفجر ينابيعهـا قربـى لـه
فنية في فلسفة الجمـال، ويـذكر أنّـه لغـز افتنانا بعيني حبيبه... " ثمّ يسمو الشاعر إلى ذروة  و

صــعب التفســير، وقــد يحلــق مــن خيالــه بعيــدا فــي تفســير معنــاه، بــالرغم مــن أن الحبيــب قريــب 
 ويقــول فــي نفــس )1( لجمــال معنــى يــوحي بمعــان خفيــة فــي نفــس المحــب".ل منــه، كــلّ ذلــك لأن

  القصيدة:
  ع المفــــاتن يــــا حســــنمــــن تــــرى وز 

الحســن  مــن تــرى علــم القلــوب هــوى
  الحســــــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــا أن نحبــــــ   ــــــن ذا أوحــــــى لن   اوم
ــــا ــــن الســــحر رب ــــدي م ــــال أعب   وق

  ويقول أيضا:  
ــ   س يــا حســن مــا تريــد وتبغــياق

ـــك فيهـــا ـــا هـــو ل ـــا وحـــدي دني   أن
  

  أو فكــن هينــا علــى الــنفس رطبــا  
ــى ــز مــن المشــاعر قرب   )2(كــلّ كن

ة هـي عبـادة وهكذا "يربط الشاعر بين الحب البشري والحب الإلهي، ويرى في الاثنين عبـاد     
الجمــال، والــذي يؤكــد هــذه الحقيقــة أن غــزل الشــاعر بــالمرأة وحبــه لهــا كــان منزهــا عــن الحســية 
والجســدية، فجمــال المــرأة مــن صــنع االله، وهــو أشــبه بجمــال الطبيعــة الّــذي أبدعــه االله ســبحانه 

"وهــو فمحبــة التجــاني للجمــال بوجــه عــام عميقــة الارتبــاط بحبــه العظــيم لجمــال االله  )3(وتعــالى"،
وفــي هــذا الأخيــر )4(لــيس نتيجــة تكوينــه الخــاص وحســب، بــل يتصــل كــذلك بأساســه الصــوفي."

ذلــــك بكبــــار الشــــعراء فــــي  كتــــب الشــــاعر شــــعرا فلســــفيا تحــــدث فيــــه عــــن وحــــدة الوجــــود متــــأثرا
المتصوفين في العالم العربـي؛ كـابن الفـارض والحـلاج وابـن عربـي ورابعـة العدويـة، وهـو بـذلك 

لغــة ويرا، يعــرف عنــد شــعراء الاتجــاه التقليــدي فــي الســودان؛ خيــالا وتصــ لــم اً نحــا منحــى جديــد
ــوأســلوبا، و  هــذه الفلســفة الوجوديــة الصــوفية فــي أكثــر مــن قصــيدة  نفســه بالتجربــة فصــاغ تْ عم

أهمها؛ قصيدة االله وقصيدة الصـوفي المعـذب. وفـي هـذا الشـأن يقـول عبـد االله سـامي "مـن أنّنـا 
صــــوفيا ولكــــن شــــعر عــــاطفي ذاتــــي، ولــــيس شــــعرا فلســــفيا  قــــد نجــــد فــــي الأدب العربــــي شــــعرا

موضـــوعيا يشـــرح وحـــدة الوجـــود وقـــدرة االله تعـــالى فـــي مخلوقاتـــه، كبيرهـــا، وصـــغيرها كمـــا فعـــل 

                                                
  .52نفسه، ص عالمرج (1)
  .135 -134يوسف بشير، ص التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (2)
  .105حمد زكي العشماوي: أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية، صم (3)
  .485سلمى خضراء الجيوسي: الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص (4)



 الشعر السوداني:ملامح النشأة وبوادر النضوجـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 49

و يتحــدث الشــاعر فــي قصــيدته الثانيــة عــن الــذرة التــي تحمــل  )1(التجــاني فــي شــعره الصــوفي".
  ما في الكون يسبح بحمده فيقول: في العالم سر قدرة االله، يستلهم الإنسان من ذلك أن كلّ 

  هذه الذرة لم تحمل في العالم سرا
  قف لديها، وامتزج في ذاتها عمقا وغورا
  )2(.. ترى كلّ الكون لا يفتر تسبيحا وذكرا

ثمّ يسترسـل فـي وصـف الزهـر والـورد، ويطلـب مـن القـارئ ألا يكتفـي بسـماع الكائنـات وهـي    
  زهر والورد من جعل لها العطر قائلا:تسبح بحمد االله، بل ينبغي أن يسأل ال
  سل هزاز الحقل من أنبته وردا وزهرا
  وسل الوردة من أودعها طيبا ونثرا

  ويقول أيضا:
  الوجود الحق ما أوسع في النفس مداه

  كلّ ما في الكون يمشي في خباياه الإله
  هذه النملة في رقتها رجع صداه

  راههو يحيا في حواشيها وتحيا في ث
  )3(تها يداهمت الروح تلقوهي إن أسل

فهــو يقصـــد فــي هـــذه المقطوعــة "أن االله موجـــود فــي كـــلّ شــيء، فهـــو جــوهر الوجـــود وكـــل     
الكائنــات ليســت أكثــر مــن مجــرد مظــاهر تتغيــر وتتحــول، ويبقــى هــو ســبحانه فــوق كــلّ تبــديل 
وتحويــل، وقــد صــور التجــاني هــذه المعــاني فــي صــور ســهلة ممتعــة، وخيــال أعطــى بــه الكــون 

 )4(ة واتساعا، وجعلـه أقـرب إلـى نفـوس البشـر، لأنّـه أضـفى عليـه الحيـاة والفهـم والشـعور."رحاب
ولما نالته هذه القصيدة من شهرة تصـدى لهـا ثلـة مـن البـاحثين بالدراسـة والتحليـل ووجـدوا فيهـا 
شــعرا صــوفيا فلســـفيا وجوديــا. ويشـــير محمــد زكـــي العشــماوي إلـــى أن عابــدين يـــورد فــي كتابـــه 

عر الجمـــال)، مقابلـــة بـــين شـــعر التجـــاني الصـــوفي الفلســـفي الجمـــالي فـــي وحـــدة (التجـــاني شـــا

                                                
  .102يوسف بشير، ص التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (1)
  .125، صنفسهالمرجع  (2)
  .126يوسف بشير، ص التجانيشاعر السوداني أحمد عبد االله سامي: ال (3)
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 الشعر السوداني:ملامح النشأة وبوادر النضوجـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 50

الوجود، وبين الشعر الصوفي عند الحلاج، وابن الفارض ورابعة العدوية وقد قام بـنفس العمـل 
  الأستاذ عبد االله سامي.

وهناك ظاهرة في شعره أيضـا تسـتدعي الوقـوف عنـدها، وهـي تـردده الجـامح بـين الشـك 
ببه الرئيســي علــى حــد رأي هنــري ريــاض هــو" الحرمــان، وســبب حيرتــه كــان الفقــر واليقــين، وســ

ر عما يقاسي شـعبه مـن بّ في الاعتبار الأوّل؛ ذلك لأنّنا نعتقد أن الشاعر الأصيل يحب أن يعَ 
ويـرى أن فقر وحرمان وجهل ومرض، فكان شكه في الحياة ذاتها وضيقا بمشكلاتها ومآسـيها، 

بــل لظروفــه الموضــوعية، ولــيس هــو ظــاهرة عارضــة بــل هــو ظــاهرة  ه لــم يكــن أمــرا ذاتيــا،شــكّ 
عامة، وفي اعتقـاده أنّـه لمـا بـدأ التفكيـر العلمـي، يبـزغ فـي الأفـق السـوداني بـين المتعلمـين مـن 

فكـان مصـدرا  )1(أبناء الطبقة الفقيرة، وأن الـوعي الـوطني شـرع يتسـرب إلـى معظـم المـواطنين."
بـــر عنـــه فـــي أكثـــر مـــن قصـــيدة نـــذكر منهـــا: مصــدرا مـــن مصـــادر قلـــق وشـــك التجـــاني، وقـــد ع

 عــت أمــس يقينــي، الصــبي العابــد، حيــرة، يــؤلمني شــكي، الصــوفي المعــذب. و قصــيدة االله، ود
  يقول في قصيدته الأولى:

  ثــــــمّ أيقنــــــت مؤمنــــــا ثــــــمّ مــــــا أد
  العـا يا نور يـا مفيضـا علـى قلت:

  

ـــــديك مـــــن لأواء!!     ري، وكـــــم ذا ل
ــــلألاء ــــا مــــن روحــــه ال ــــم ذوب   )2(ل

  ه شكله فيصرح قائلا:ويؤلم  
  ؤلمني شــــكي وأبحـــــث عـــــنأشــــك فيـــــ

ـــــيأ ـــــي ويقتلن   شـــــك لا عـــــن رضـــــا من
ـــــــه ـــــــام ب ـــــــوذ بمـــــــن لاذ الأن ـــــــم ال   وك

  

  بـــــــرد اليقـــــــين فيفنـــــــى فيـــــــه مجهـــــــودي  
  شــــــكي ويــــــذبل مــــــن وساوســــــه عــــــودي

ـــــي الظـــــل  ـــــوابتغ ـــــي تيه   )3(اء صـــــيهودف
لامســت قلــوب هــذه الثنائيــة التــي ســبح فيهــا شــعراء الســودان وكــان التجــاني فــي مقــدمتهم،      

شـري فـي قصـيدته (شـاطئ مكثير من الشعراء في العالم العربي أمثال" محمد عبـد المعطـي اله
الأعــراف) وأبــي القاســم الشــابي فــي قصــيدته (ظــلال وادي المــوت)، وأخــرى لإيليــا أبــي ماضــي 

وغيرهـا غل فـي أعمـاق وأصـول هـذه الثنائيـة، وغيرهم لا يتسع المقام للتو  ،)4( بعنوان (طلاسم)"

                                                
  .67 -60، ص1967يوسف بشير شاعرا وناقدا، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  التجانيهنري رياض:  (1)
  .124يوسف بشير، ص التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (2)
  .131المرجع نفسه، ص (3)
  . 70 -60يوسف بشير شاعرا وناقدا، ص التجانيهنري رياض:  (4)
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، و نشـــير إلـــى أن هنـــري ريـــاض جـــاهمـــن الثنائيـــات التـــي ظهـــرت عنـــد شـــعراء هـــذا الاتوغيرهـــا 
احثين ســبق وأن تنــاولوا تلــك تحــدث عنهــا بإطنــاب، وناقشــها مســتدلا بــآراء وتحلــيلات لنقــاد وبــ

  .الثنائيات
ومما تجدر الإشارة إليه" أن ديوان (إشراقة) للتيجاني تحمل بعض قصـائده موضـوعات 

وقـد ذكرنـا بعضـا  )1(غيره من شعراء التجديد في عصر بلـده بمثـل طريقتـه." جديدة، لم يتناولها
منهـــا كقصـــيدة (االله، الصـــوفي المعـــذب، قلـــب فيلســـوف، يـــؤلمني شـــكي، جمـــال وقلـــوب، ضـــوء 

  قاصر، في الموحى، نعيم الحب، أنشودة الجن، الخلوة، القمر المجنون).
إذ يلخصها عابـدين قـائلا: "أنّـه لننتقل الآن إلى أسلوب الشاعر ومظاهر التجديد فيه؛  

  يكثر من تجسيم المعاني إلى حد الإسراف أحيانا أخرى، ومثال ذلك قوله:
  كلّ عين فيها مـن السـحر ينبـوع

  
  هــــــوى أغمضــــــت إليــــــك بعــــــين  

فيجعـل الســحر ينبوعـا، فينســب هــذا الأخيـر إلــى شــيء معنـوي هــو الهــوى، أمـا الــّذي زاد البيــت   
وأنّــه يــؤدي إلــى الــربط بــين الصــور والمــدركات  ،ضــت إليــك بعــين)تعقيــدا إضــافته لعبــارة (أغم

  فيقول: )2(الحسية، وكرر أن أسلوبه الشعري يمتاز بصدق."
  واضـــــــــــــطرب النـــــــــــــور فـــــــــــــي

  
ـــــــــــــه أســـــــــــــمع جرســـــــــــــه     خفت

فجعل الشاعر هنا للنور صوتا يسمعه، وهو بذلك جعل المحسوسات بعضها محـل بعـض،      
ـــ" وهــو أن يجعــل الشــاعر للزهــرة مــثلا ؛تراسل الحــواس" أو كمــا يســميها النقــاد المتخصصــين، ب

صــوتا، أو للنغمــة لونــا أو رائحــة، كمــا فعــل التجــاني ســابقا وجعــل للنــور صــوتا يســمع. "فكثــرة 
إســـرافه فـــي تجســـيم المعـــاني وتبـــادل المحسوســـات يـــؤدي إلـــى الغمـــوض والتعقيـــد وأحيانـــا إلـــى 

وخلــط يعجــز تــؤدي إلــى ركاكــة المعنــى التنــافر وفقــدان الحلــة التــي تكــون بــين أجــزاء الصــورة، ف
، فـالغموض ظـاهرة مطـردة فـي شـعر التجـاني وفـي أفكـاره، فقـد كـان يـرى فيـه عن إدراكه الفكر

مذهبا فنيا وفي أنواع الكلمات التي لا تجدها في متن اللّغة تحديدا يتلاءم مع موسـيقى الشـعر 
  )3(ويؤدي المعنى الّذي يريده".
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عره وعواطفه وآلامه وآماله وأحزانه وأفراحه ورغبتـه فـي رغم أن شعر التجاني يمثل مشا
الحيــــاة، إلا أنّــــه انطــــوى للتعبيــــر عــــن مشــــاكل الجماعــــة الســــودانية، وعــــن ثــــورة الشــــباب علــــى 
الأوضـاع الســائدة، التـي كانــت تتجلـى فــي بعـض قصــائده، وكانـت بــدورها تعبيـرا عــن أملـه فــي 

ق ذلــك فــي شــعره، بــطَ ة الملــك طمبــل، فَ الوصــول إلــى المجتمــع، وهــذا راجــع لتــأثره بــدعوة حمــز 
ودليــل ذلــك مــا حملتــه بعــض عنــاوين قصــائده لتلــك الــدعوات منهــا؛ " قصــيدة (اليقظــة) التـــي 
يرمــز بهــا للجهــل الّــذي كــان يســود الــبلاد فــي زمــن الاســتعمار وإلــى نهــوض الســودانيين لنشــر 

هـد" وترمـز إلـى ثـورة المهـدي الثقافة والتعليم بعد أن ساد الجهل، وله قصيدة أخرى بعنوان "الزا
  )1( وتصديه للاستعمار."

لقــد فتحــت فكــرة المــزج (المزاوجــة) التــي تحــدثنا عنهــا ســابقا، عيــون الشــعراء الســودانيين 
المجــددين علــى ألــوان متباينــة مــن الجمــال... فأصــبحوا "يــرون فــي المظــاهر الطبيعيــة جمــالا، 

نــوا بوصــف الجبــال والمــروج ومظــاهر ودفعهــم هــذا إلــى الغــزل بهــا، فكثــر ذلــك فــي شــعرهم، فع
الطبيعــــة عنــــدهم موضــــوعا مرتبطــــا بــــذات  ل والنهــــار والأرض والســــماء. لتغــــدوالطبيعــــة، الليــــ

بهـــــا ونظمـــــوا شـــــعرا  فـــــاهتموا الشــــاعر يســـــقط عليهـــــا أحاسيســـــه وتحولاتـــــه النفســـــية والروحيـــــة، 
 الملـك اعر الناقـد حمـزةفنجـد الشـ )2(رومانسيا، ذاتيا هربوا فيه من واقعهم الأليم وقسوة الحيـاة"،

  طمبل يقف معجبا أمام جبل الشاطئ بدنقلة قائلا: الملك
ـــــــوق شـــــــاطئ النهـــــــر   قـــــــائم ف
  علقــــــــــــت بالســــــــــــماء قمتــــــــــــه
  تلتــــــف أشــــــجاره وقــــــد قصــــــرت
  كأنّـــــــــه قـــــــــد أقـــــــــام محتفظـــــــــا

  

  ذاهــــــل عـــــــن حـــــــوادث الـــــــدهر  
  دونهـــــــا عـــــــز مطلـــــــب الطيـــــــر
  من حوله كالجنود فـي الأسـر(؟)

  )3(علــــــى رمــــــال تلــــــوح كــــــالتبر
ـــذي يتغنـــى فيـــه الشـــاعر بجمـــال ان "إشـــراقهحفـــل ديـــو و"       " بكثيـــر مـــن الشـــعر الرومانســـي الّ

ـــك القصـــائد: الـــزورق الأخضـــر، فجـــر فـــي  طبيعـــة بـــلاده ويتغـــزل بســـحرها وبهائهـــا، ومثـــال تل

                                                
  . 78هنري رياض: التجاني يوسف بشير،  ص (1)
  (بتصرف). 229عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (2)
  .271، صنفسهالمرجع  (3)



 الشعر السوداني:ملامح النشأة وبوادر النضوجـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 53

فيقـــف فــي هــذه الأخيــرة مــأخوذا بجمــال النيـــل  )1(صــحراء، أنــت أم الليــل، فــي محــراب النيــل"،
  وجلاله قائلا:

  لفـــراديسأنـــت يـــا نيـــل يـــا ســـليل ا
ــــلء أوفاضــــك الحــــلال فمرحــــى   م
ــد ــة الخل ــي جن   حضــنتك الأمــلاك ف

  

  بنيـــــــــل موفـــــــــق فـــــــــي مســـــــــابك  
ــــن أنســــابك ــــيض م ــــالجلال المف   ب

  )2(ورفــــت علــــى وضــــيء عبابــــك
وكثيــرون غيــر طمبــل والتجــاني مــن الشــعراء الرومانســيين، قــد تغنــوا بجمــال طبيعــة بلادهــم       

ر قريـب االله، ولـه قصـائد فـي هـذا المضـمار السودان، فكـانوا مخلصـين لهـا، نـذكر مـنهم الناصـ
منها: قوتي الباسمة، دوحة بـين موسـمين، رشـاد حنـين إلـى الأبـيض، ومحمـد أحمـد المجـذوب، 
محـــي الـــدين صـــابر، محمـــد أحمـــد علـــي، وغيـــرهم، وبصـــفة عامـــة" فالشـــاعر الســـوداني مفتـــون 

ل حـــوّ الفتـــرة لـــم يُ بطبيعـــة بـــلاده، مـــع قســـاوتها وجهامتهـــا ومـــن النـــادر أن تجـــد شـــاعرا فـــي هـــذه 
  )3(طبيعة بلاده إلى لوحات مشرقة وأنغام مشعة".

وأشــرنا فــي حــديث ســبق أن يوســف التنــي ومحمــد محجــوب وخلــف االله بــابكر ومرضــي 
محمـــد خيـــر (ميمــــان) وحســـن طــــه وآخـــرين؛ قــــد تـــأثروا بجماعــــة أبولـــو فــــي الشـــعر وبالحركــــة 

اد الشــعر الجديـد فـي السـودان ومــن الرومنسـية فـي العـالم العربـي والأوربــي. ويعـد التنـي مـن رو 
ويقــول عبــد         المتــأثرين بالعقــاد وشــعره الفلســفي الّــذي يكــاد يخلــو مــن الخيــال والموســيقى.

المجيـــد عابـــدين "أن أســـلوبه يبـــدو رقيقـــا ســـليما مـــن الـــوجهتين اللغويـــة، ويعتمـــد أحيانـــا بتكـــرار 
الصـــدى الأوّل) يـــوحي إلينـــا بـــأن الألفـــاظ والعبـــارات، ومـــع ذلـــك فـــإنّ شـــعرا كثيـــرا فـــي الـــديوان (

  )4(العبارة تعجز في كثير من الأحيان عن أداء التجربة الشعرية وتصويرها".
  ومن نماذج أسلوبه قوله:
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ــــــــــــي ــــــــــــم تــــــــــــزل ل   وحبيــــــــــــب ل
  طــــــــــــــــــار للنــــــــــــــــــور وخــــــــــــــــــلا
  ســـــــــــــــاكن الـــــــــــــــنجم أمـــــــــــــــالي

  فــــــــــــــــي تجنبــــــــــــــــه خطــــــــــــــــوب  
ــــــــــــــار أذوب ــــــــــــــى الن ــــــــــــــي عل   ن

  )1(أنـــــــــــا فـــــــــــي الأرض غريـــــــــــب
)، قــد اعتنــى بالموســيقى اللفظيــة واختــار أوزانــه وقوافيــه، إذ كمــا نجــد الشــاعر بــابكر (خلــف   

  يقول في إحدى قصائده المتناثرة في الصحف والمجلات:
  لا تلمنــــــي هــــــاهو الماضــــــي جــــــرى

ــــــا  ــــــل بــــــاع فين   اشــــــترىو مــــــن جمي
  كلّمـــــــا مـــــــرت كحلـــــــم فـــــــي الكـــــــرى

  

  فـــــي خيـــــالي بـــــين أحـــــلام الشـــــباب  
  وحيــــــــاة كانــــــــت الشــــــــهد المــــــــذاب

  )2(وبقيــــت اليــــوم فــــي مــــر العتـــــاب
ومــن الظــواهر التــي شــاعت عنــد شــعراء الاتجــاه الرومانســي فــي الســودان، مــيلهم إلــى   

الأوزان القصــــيرة والخفيفــــة؛ لأن معظــــم شــــعرهم يــــدور حــــول الجمــــال، فتنــــدفع موســــيقاهم مــــع 
و" للشــاعر مرضــي محمــد خيــر قصــائد كثيــرة نشــرت بمجلــة  ،أفكــارهم فــي كثيــر مــن الأحيــان

ومنهـا  .ت أحمـد عبـد االله نظمهـا علـى الأوزان الخفيفـة والقصـيرةلصـاحبها عرفـا ؛الفجر الأدبية
  يقول في مطلعها: )3( قصيدته (القربان)"
ــــا شــــا   اعا مــــن الســــماء ســــنيي

ــــيلا ــــود عل   يــــا نســــيما مــــن الخل
  يـــا ضـــياء حـــب الضـــياء لقلـــب

  

  يا يضــــــيء فــــــي ظلمــــــائأبــــــديّ   
  ويبعــــث الأمــــن والمنــــى بغنــــائي

ــد مــن صــبا ورواء   )4(نفحــة الخل
ن إلى أن ما يميز هذه المقطوعة الشعرية عن نظيرها في الشـعر التقليـدي، يشير عابدي  

رغــم تكــرار صــاحبها لــبعض العبــارات "هــو أن القطعــة الفنيــة الكاملــة فــي الشــعر الجديــد تنبثــق 
، فقــد عرفــت القصــيدة عنــد شــعراء هــذا الاتجــاه )5(صــورها مــن أصــل واحــد ومــن تجربــة واحــدة"

الطبيعـــي فـــي أفكارهـــا، كمـــا حققـــت فـــي ذات الوقـــت مـــا يســـمى التـــرابط بـــين أجزائهـــا والتسلســـل 
ه الأخيــرة تعبــر عـــن رؤيــة الشــاعر المنتشــرة فــي القصــيدة مـــن وهــذبالوحــدة الشــعرية (الفنيــة)، 
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أولهـا لآخرهـا، بحيــث تتضـافر جميـع عناصــرها مـن فكـر وإيقــاع وصـور فـي نشــر موقـف واحــد 
  وإحساس واحد مهيمن على القصيدة. 

الشـاعر سـعد الـدين فـوزي، ويقتـرب  1940الرومانسية حتّى يبـرز فـي سـنة وتستمر الحركة    
  ه التني، وبابكر (خلف)، ويقول في قصيدته:يهو الآخر في اتجاهه إلى زميل

  ولد الحب على مهد الربيع
  ونما طفلا لدى الروض البديع
  كالفراش النظر كالطفل الوديع
  صار يلهو فوق مخضر الربوع

  جوديوهو عندي كلّ شيء في و 
  فانثنينا بين شدو وغناء

  )1( ننظم الوقت عقودا في صفاء
مــن خــلال مــا تقــدم ذكــره، بالتقــاط أهــم الظــواهر الشــعرية، وجــدنا أن القصــيدة الســودانية 
بـــدأت تلـــتمس الطريـــق نحـــو التجديـــد شـــكلا ومضـــمونا، ورأينـــا كيـــف اعتنـــق شـــعراؤه (الســـودان) 

بــــأهم الحركــــات التجديديــــة التــــي  -س كلهــــمولــــي -الاتجــــاه الرومانســــي ومبادئــــه، وكيــــف تــــأثروا
عربيــــة شــــاعت فــــي الــــوطن العربــــي، ومــــا اســــتحدثته مــــن تغيــــرات علــــى مســــتويات القصــــيدة ال

  .       وموضوعلغة، وموسيقى، و صورة، الحديثة؛ 
وملخص تلك الظـواهر التجديديـة فـي الشـعر السـوداني الحـديث عنـد أصـحاب الاتجـاه  

عر الصـوفي لمحـة فلســفية موضـوعية تتعلـق بوحـدة الوجــود،  الرومانسـي: أنّهـم أضـافوا إلــى الشـ
كما رأيناها ناضجة عند التجاني، ويمتد ذلك ليمزجوا الفلسـفة الدينيـة بفلسـفة الجمـال (البشـري، 
الالهي، الطبيعي)، وقادهم هذا المزج إلـى تصـوير منـاظر بلادهـم فتغزلـوا بهـا غـزلا يرتفـع عـن 

جــأ يــأوون إليــه فــرارا مــن قســاوة المجتمــع ومرارتــه. وكتبــوا الواقــع إلــى الخيــال، متخــذين منهــا مل
قصــائد فــي حنــين الــوطن، وشــكوى الــزمن، والألــم، وغيــر ذلــك مــن الموضــوعات التــي تحمــل 
ــــي تحقــــق لهــــم مــــا يريــــدون أن  ــــة والقصــــيرة هــــي الت طابعــــا رومانســــيا، ورأوا أن الأوزان الخفيف

القصـيدة السـودانية الحديثـة تناسـقا فـي يصوغوه في تجاربهم المتنوعة فنظموا فيها. كما عرفت 

                                                
  .280، ص المرجع نفسه (1)



 الشعر السوداني:ملامح النشأة وبوادر النضوجـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 56

الـواقعي فـي الشـعر الاتجـاه  -3-3* الاتجـاه بنائها؛ صورة وموسيقى و فكرا ورؤيـة وأسـلوبا.
  السوداني الحديث:

"أعانــت ظــروف مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي العــالم العربــي علــى إحــداث تغييــر 
الظـروف إحسـاس الجمـاهير بحاجتهـا إلـى في الخط الفكري الـّذي يسـير فيـه الأدب، وأهـم تلـك 

نوع جديد من الحياة بعد معاناتها لأهوال الحـرب التـي اكتـوت بهـا كـلّ الشـعوب، وتناولـت هـذه 
  )1(الرغبة في التغيير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية على حد سواء."

علــــى الشــــعر  وفــــي خضــــم هــــذه التحــــولات والتطــــورات كــــان مــــن الطبيعــــي أن تــــنعكس
والشـاعر، فانصــرف الشـعراء عــن تنـاول القضــايا الذاتيـة والتغنــي بـالعواطف الفرديــة الوجدانيــة، 
ولم يقنعهم التجديد الجزئي الّذي أحدثه الرومانسيون في بناء القصيدة العربية وفي مضـمونها، 

ا مـن هـذه فأقروا بأن وجود مضمون جديد لابد أن يحدث شكلا جديدا." فدعت الواقعية انطلاقـ
الأوضاع إلى التخلي عن الذاتيـة التـي كانـت لـب الاتجـاه الرومانسـي وإحـلال الموضـوعية فـي 
الخلق الأدبـي محلهـا، ودعـت أيضـا الشـعراء إلـى ملاحظـة صـور الأشـياء الخارجـة عـن نطـاق 

. لتخــرج القصـيدة العربيــة )2(الـذات، واختيـار مــادة تجـاربهم مـن مشــكلات عصـرهم الاجتماعيـة"
  إلى حيز جديد، على مستويين، مستوى الرؤية ومستوى التقنية. الحديثة

من المؤكد أن الشاعر السوداني قد تأثر بهذا الاتجاه، وما أتى بـه مـن جديـد فـى شـكل 
القصــــيدة ومضــــمونها؛ مهمــــا كانــــت الطــــرق التــــي انتقــــل بهــــا هــــذا التــــأثير، المهــــم أن الشــــاعر 

ر، ومرحلة تحقيق الذات، فكان عليـه أن السوداني تخطى هو الآخر "مرحلة البحث عن الجذو 
ينظر إلـى أشـياء كثيـرة خلفـه فـي غضـب، وكـان عليـه أن يتجـاوز الـوطن العـاطفي إلـى مرحلـة 

فتكـــوّن جيـــل جديـــد مـــن الشـــعراء عاشـــوا المـــرارة واليـــأس والشـــكوى والحـــزن  )3(الـــوطن الـــواقعي".
دة عنهــا، وكــان فــي مقــدمتهم والألــم، فأصــبح ينــادي بالقوميــة، ويحــاول أن يزيــل التــأثيرات البعيــ

ــذي دعــا إلــى إبــراز صــورة صــحيحة لــلأدب الســوداني، كمــا تبنــى هــذه  حمــزة الملــك طمبــل؛ الّ
مجلــة الفجــر التــي كانــت مقصــورة علــى الشــعر ودراســته؛ لصــاحبها  -الشــعر القــومي-القضــية 

عرفات، حيث بدأت تنشر قصائد تصور الواقع السوداني. وبدأت هذه القضـية تظهـر بوضـوح 

                                                
  .41العربي الحديث، ص الأدبمحمد مصطفى هدارة: دراسات في  (1)

 ، 42، ص السابقالمرجع  (2)

  .171عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (3)
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ثلا عليا للحياة السودانية المقبلـة فـي مع الشاعر محمد أحمد محجوب، الّذي حاول أن يرسم مُ 
عــدد مــن الميــادين، ودعــا إلــى خلــق شــعور قــومي يــنظم الــبلاد، لتســتمر هــذه الفكــرة فــي البــروز 
أكثـــر مـــع نـــادي الخـــريجين والمـــؤتمرات التـــي جعلـــت القوميـــة الســـودانية محـــورا وموضـــوعا مـــن 

لــم ينــادي بتلــك و لموضــوعات التــي دارت حولهـا النقاشــات والأحاديــث والحـوارات، المحـاور أو ا
ـــة والثقافـــة  ـــة خاصـــة الإنجليزي ـــين الثقافـــات الأوربي الفكـــرة أولئـــك الشـــعراء المزدوجـــي الثقافـــة (ب

بل كان هناك من الشـعراء مـن كـان ذ ثقافـة عربيـة سـودانية خالصـة، إلا أنّـه طالـب "العربية)، 
أدبـــا خاصـــا يحمـــل طـــابع شمســـه المشـــرقة وطفـــرة بـــدره المضـــيء ويخـــص أن يكـــون للســـودان 

نفثـات بعناية الحياة السـودانية وحـدها وهـو الشـاعر والأديـب محمـد عبـد الـرحيم صـاحب كتـاب 
أن المرحلـة التـي ؛ )3(وعبـد االله سـامي )2(ويشير كلّ مـن الباحـث مجـذوب عيـدروس )1( ."اليراع

ن، ران فيهـا شـيء مــن السـكون، وقـل اهتمـام الأدبــاء سـبقت ظهـور الاتجـاه الـواقعي فــي السـودا
والشـــعراء بالشـــعر مقارنـــة بـــالفترة الســـابقة (مرحلـــة التيـــار الرومانســـي) وصـــار اتجـــاههم صـــوب 
الشـــعر السياســـي، وكانـــت هـــذه الحركـــة الوطنيـــة قـــد قامـــت علـــى أكتـــاف الطلائـــع المثقفـــة مـــن 

وا فــي مــؤتمر الخــريجين ثــمّ توزعــوا خريجــي المــدارس الــّذين حملــوا عبــأ الكفــاح الــوطني، وانتظمــ
على الأحزاب السياسية يتلاعبـون بمصـائر النّـاس والأدبـاء إمـا راضـون عـن الواقـع أو هـاربون 
منه، أو يحاربون من جهة وينادون بالإصلاح من جهة ثانية، لكن للأسـف لـم نعثـر ولـو علـى 

مـــن اســـتعمار  نمـــوذج واحـــد لـــذلك الشـــعر السياســـي الـّــذي يصـــور الصـــراعات بـــين الأطـــراف
  السكان والأهالي السودانيين، لأن الدراسات تكتفي بالإشارة العرضية فقط.

ينيات كوكبـــة مـــن اســـتمر هـــذا الحـــال حتــّـى جـــاء فـــي أواخـــر الأربعينـــات وبدايـــة الخمســـ
ا بعـد دورا عظيمـا فـي حركـة الشـعر علـى المسـتوى العربـي والسـوداني نـذكر الشعراء، لعبوا فيم

، محمد عبد القادر كرف، محمـد محمـد علـي، الناصـر قريـب االله، حامـد منهم: عبد االله الطيب
ويـرى خالـد حسـين أحمـد عثمـان وغيـره مـن  البشير، محمد منصـور، محمـد المهـدي المجـذوب.

أن "حركــة التجديــد بــدأت فعــلا مــع هــؤلاء الشــباب الشــعراء الّــذين لعبــوا دورا عظيمــا فــي حركــة 
بــل يمكــن القــول أنّهــم صــاروا أعلامــا فــي ديــوان  الشــعر، لــيس علــى مســتوى الشــعر الســوداني،

                                                
  .118-116، صنفسهالمرجع  (1)
 .3س: مختارات الشعر السوداني، صمجذوب عيدرو  (2)

 .7أحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني التجاني يوزسف بشير، ص (3)
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ـــذي مثـــل حلقـــة الوصـــل بـــين الاتجـــاه الرومانســـي والاتجـــاه ) 1(الشـــعر العربـــي الحـــديث. لكـــن الّ
  الواقعي بالفعل هما الشاعران حسين محمد منصور، ومحمد المهدي المجذوب.

أبــرز تلــك  ركــز "هــؤلاء الشــعراء علــى المضــامين الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية، ومــن
تــرفض   المضــامين "مشــكلة الاســتعمار البريطــاني، حيــث تصــدى لــه الشــعراء بكــل روح ثــائرة

ــــم" ــــين، يحــــارب أعــــداء الشــــعب  )2(الســــيطرة والظل فالشــــاعر الســــوداني كــــان يحــــارب مــــن جهت
وللشـاعر حسـين  .هيقين لنهضـتالإنجليز من طرف، ومن طرف آخر يحارب أبناء الوطن المع

عنوان (توعد) قالها حين هدده مفتش أم درمان الإنجليزي لشدة غضـبه محمد منصور قصيدة ب
  صرخ قائلا:

ـــــــدة البحـــــــار ـــــــن واف ـــــــا اب ـــــــد ي   تأك
  وإن ســــــلت علــــــى رأســــــي ســــــيوفا
ــــــادق نحــــــو صــــــدري   وســــــددت البن
  وإن هـــــــــــددت بالإعـــــــــــدام شـــــــــــنقا

  

ــــــــــــــــــين   ــــــــــــــــــت اليق ــــــــــــــــــأني ثاب   ب
ــــــــــــودكم المزأبقــــــــــــة العيــــــــــــون   جن
ــــوني ــــى عي ــــاط عل ــــي الرب   وشــــدت ل

  )3(نوإن علقـــــــــت بالحبـــــــــل المتـــــــــي
ويرى عبده بدوي "أن الشاعر لا يهتم بالشكل اهتمام الرومنتيكيين ولكنه يجنح فيـه إلـى   

بساط مطلقة تكاد تقترب من روح الشعب وأحاديثه، وذلك ليتحد هذا الشكل مع المضمون فـي 
إحســـاس القـــارئ لشـــعره بالصـــدق وعـــدم تزييـــف الواقـــع... كمـــا يؤكـــد كـــذلك علـــى وجـــود الـــروح 

لقـد اهـتم حسـين منصـور فـي شـعره بمشـكلات  )4(رة في ديوانه الشاطئ الصخري."الواقعية بغزا
بمشــكلات الحيــاة والمجتمــع الّــذي يعــيش فيــه. ويصــور محمــد محهــدي المجــذوب "حالــة القلــق 
والاضـــطراب الفكـــري التـــي اعتـــرت بعـــض المثقفـــين فـــي الســـودان بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 

ي الـنظم الاجتماعيـة والفكريـة التـي كانـت تسـيطر مباشرة، والشعور بعدم الثقـة فـي النفـوس، وفـ
يقــول فــي مطلــع  )5(علــى النّــاس وســيادة الجهــل، والركــون إلــى الغيــب نتيجــة الإحســاس باليــأس"

  قصيدته الموسومة بـ(العرافة): 

                                                
  .33خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)
  .57مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص (2)
  .173 -172الشعر في السودان، ص عبده بدوي: (3)
  .173المرجع نفسه ، ص (4)
  .60 -59مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص (5)
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  عرافــــــة الحـــــــي ردينـــــــي إلـــــــى أملـــــــي
  واســـــتلهمي الـــــورع المبنـــــي لعـــــلّ بـــــه
  أرى ابتســــامتك فــــي الســــبعين عابســــة

  

ــــلماتــــت حظــــوظي ف     هــــاتي آخــــر الحب
  نبـــــــوءة وأعبـــــــدي الســـــــؤال وابتهلـــــــي

  )1(أغــري الثلاثــين ثــمّ يشــقى بهــا أجلــي
تصـوير واقعهـم بالفعـل دون  ،وغلب عند أصحاب الاتجاه الواقعي في الشعر السـوداني  

 ؛تزييـــف أو تحريـــف، وكانـــت أكثـــر المواضـــيع الاجتماعيـــة ذات الاتصـــال الوثيـــق بـــالواقع هـــي
ر الــــدواوين الشــــعرية الســــودانية علــــى تقــــدير أكثــــر الدارســــين، ظــــاهرة الفقــــر التــــي غطــــت أكثــــ

وصــــارت هــــذه الظــــاهرة حقــــلا دلاليــــا تلتقــــي فيــــه عنــــاوين قصــــائد ســــودانية حديثــــة بصــــياغات 
متباينة، فقد نجد في ديوان واحد عدة قصائد تحمل عناوين مختلفـة لظـاهرة واحـدة، ففـي ديـوان 

ماســـح الأحذيـــة، بائعـــة الفـــول، البيـــوت نـــار المجاذيـــب لصـــاحبه المجـــذوب مـــثلا نجـــد قصـــيدة 
  )2( والمقابر، الفقر الأبله... والأمثلة على ذلك كثير.

 ذوب "هـذا الـّذي واكـب الحركـةويبرز الاتجاه الواقعي بوضوح مع الشاعر المهدي المج
، لكن تبقـى أهميتـه مـن أنّـه قـدم 1982الحركة الشعرية منذ أواخر الثلاثينيات حتّى رحيله عام 

فنـراه يعكـس  )3(ا شـيء مـن الجـرأة والتجديـد"فيهـصورا وقراءة لمسـيرة الشـعر السـوداني، رؤية وت
صور الواقع الحي في مجتمعه، فيحشد لها كلّ ما يصيب النفس من غثيان ليلفـت النظـر إلـى 

ــوإلــى رفضــ ،الفقــر والتخلــف يله ذي كانــت ذات الشــاعر فــي قصــيدته وســه لهــذا الواقــع المــر الّ
  لانطباعه قائلا:

  ور أسرتي السقميز 
  فأسقم

  وأجرع الغموم والهموم والكدر
  الجرادل ... وفي المساء تسكب

  على الطريق
  نمشي على حذر

                                                
محمد المهدي المجذوب: ديوان نـار المجاذيـب (قصـيدة العرافـة).نقلا عـن مركـز أحمـد بـابكر محمـد: الصـورة فـي الاتجـاه  (1)

  .60في الشعر السوداني الحديث،ص الواقعي
  . 176عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (2)
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (3)
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  من الوحل والشقوق
  )1(ميعها المطر

ولما ننتقل إلى المستوى الفنـي، نجـد للشـاعر حسـين منصـور مـثلا محـاولات فـي مجـال 
لط بـــين البحـــور، ويتعامـــل بغـــزارة مـــع التنويـــع فـــي الـــوزن والقافيـــة ليصـــل بـــه الأمـــر أحيانـــا فـــيخ

الزحافــات والعلــل مــا يخرجــه فــي بعــض الأحيــان عــن رتابــة الإيقــاع، ومــن قصــائده التــي تبــرز 
  اتجاهه الفني قصيدة تحمل عنوان (تشييع) يقول فيها:

  إليها
  إلى النهار

  ولا تخشى أو تفرق
  فمه بعد أن تحرق

  وما هي أقسى من حياة قضيتها
  )2( تئنتعالج في أصفادها و 

أما المجذوب، فهو كما قال خالد حسين أحمد عثمان يمثـل "حقـا نسـيجا وحـده، وهـو لا 
شك أطول قامة في الشعر السوداني ماضيه وحاضره، هضم التـراث وملـك ناصـيته واسـتوعب 
الإرث الصـــوفي، تشـــكلت داخلـــه الذاتيـــة الســـودانية انســـيابا دون تعســـف، وتجســـد فيـــه المكـــان 

الســـوداني بكـــل تفاصـــيلهما، فكـــان شـــموليا غطـــى شـــعره كـــلّ أوجـــه الحيـــاة الســـوداني والإنســـان 
فالتفــت  )3(ومنهــا مناهضــة الاســتعمار فــي الأربعينيــات، ومناهضــته لكــل أشــكال الظلــم والقهــر"

إلــى كــلّ صــغيرة وكبيــرة تــرتبط بواقعــه، فجاءت"لغــة شــعره فــي جــل قصــائده الملتحمــة بمشــاكل 
ية، واصفة ومحللة لواقع التجربـة والمعايشـة الواعيـة، وأفـاده النّاس السياسية والفكرية والاجتماع

. قــال عــن )4(اجين الّــذين منحــوه بصــدقهم منفعــة وشــفاء"فــي ذلــك مخالطتــه لفئــة الفقــراء المحتــ
نفسـه "أنّــه لـيس لــه مــذهب شـعري، فقــد حاولــت التعبيـر عــن نفسـي بصــدق، ورغــم أنّـه نفــى فــي 

هـذا النـوع مـن الشـعر الجديـد قـائلا: لا أعـرف تقطيـع  ديوانه الأوّل (نار المجاذيب) بأنّه يعرف

                                                
  .44محمد مصطفى هدارة: دراسات في الشعر العربي الحديث، ص (1)
  .193 -192عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (2)
  ، 37ي المعاصر في السودان، صخالد حسين أحمد عثمان: الشعر العرب (3)
 .62في الشعر السوداني الحديث، ص مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي (4)
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عبــد وقــدم لنــا ، )1(البيـت علــى التفاعيــل ومازلــت أتعجـب مــن هــذا التركيــب وأشــهد لـه بالبراعــة"،
الهـــادي الصـــديق مـــنهج المجـــذوب الشـــعري قـــائلا: "يحـــتفظ المجـــذوب بكـــل رواســـب المـــوروث 

ل، فــلا نجــده يتظــاهر ضــد أصــول وأصــول الثقافــة بينمــا يختلــف تناولــه لهــا مــن حــال إلــى حــا
ا الثقافـــة العربيـــة التقليديـــة إلا بمـــا يخـــدم فنـــه الشـــعري، ولا يأخـــذ مـــن الأصـــول الصـــوفية إلا مـــ

م، ولا ينظـر إلـى المـوروث الشـعبي بعـين الاحتقـار والازدراء، يكسب فنه الشعري الإشراق والنغ
هـذا التفاعـل أتـاح  )2( ه، "ومع كلّ هذا فهو على وعي تام بتأثير الأرض التي يقف عليها شعر 

ـــل الثـــاني مـــن  لموضـــوعه الشـــعري أن ينفـــتح بكـــل زخمـــه وإمكاناتـــه ممـــا أكســـب إعجـــاب الجي
  الشعراء الّذين حملوا للشعر السوداني الرؤيا الواقعية في الخمسينيات.

إذن عدّ المجذوب "مظلة أوى إليها بعـض التقليـديين، ممـا لديـه مـن جزالـة ورصـانة فـي 
وي إليه جيل ما بعده من شعراء قصـيدة التفعيلـة وقصـيدة النثـر، لمـا فـي تجاربـه لغة شعره، ويأ

مـــن جـــرأة وتجديـــد، شـــكلا ومضـــمونا، رؤى وأفكـــارا، تبناهـــا فيمـــا بعـــده شـــعراء صـــاروا أعلامـــا 
     ) 3( وأقطابا في الشعر العربي الحديث كالفيتوري ومعاصروه".

  تيار الواقعية الاشتراكية:  3-1
نيات فــــي مرحلــــة مــــا بعــــد الحــــرب مدرســــة عرفــــت آنــــذاك بالواقعيــــة "ظهـــر فــــي الخمســــي

الاشــتراكية، وكــان قــد بــرز المعســكر الاشــتراكي كاتحــاد عظــيم للعــالم الرأســمالي التقليــدي بعــد 
الحرب، قد ألهب مشاعر كثيـر مـن المثقفـين الـّذين يناضـلون ضـد الاسـتعمار ووجـدوا فـي هـذه 

ومثــل هــذا الاتجــاه الــواقعي الاشــتراكي فــي الشــعر  )4(القــوى الجديــدة حليفــا ضــد هجمــة الغــرب"،
السوداني الحديث كوكبـة مـن الشـعراء الشـباب، كـانوا مـن أصـل سـوداني، لكـنهم نشـأوا ودرسـوا 

محـــي الـــدين  فـــي مصـــر، وبـــدأوا حـــركتهم الشـــعرية فيهـــا، كـــان مـــن أبـــرزهم جيلـــي عبـــد الـــرحمن
، وشـعراء آخـرون مـنهم محمـد فارس، تاح السر الحسن، محمد الفيتوري، صـلاح أحمـد إبـراهيم

                                                
، المقدمــة.نقلا عــن أحمــد بــابكر 1969محمــد المهــدي المجــذوب: ديــوان نــار المجاذيــب، لجنــة التــأليف والنثــر، الخرطــوم،  (1)

  .62شعر السوداني الحديث،محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في ال
.نقـــلا عـــن خالـــد حســـين احمـــد 184، ص1989عبـــد الهـــادي الصـــديق: أصـــول الشـــعر الســـوداني، دار جامعـــة الخرطـــوم، (2)

  .39عثمان: الشعر العربي المعاصر، ص
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (3)
  .38ن، صخالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودا (4)
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، سـيف الـدين الدسـوقي، مهـدي محمـد عبـد االله شـابومحمد علي، إدريس جماع، والهادي آدم، 
  إبراهيم، مصطفى سند وغيرهم. محمد المكيسعيد، 

تأثر هؤلاء الشباب بالاتجاه الواقعي الاشتراكي "منحازين بصورة أوضـح لمـا يعـرف فـي 
فكتبــوا شــعرا يعبــر عــن تطلعــاتهم الاشــتراكية المســتوحاة مــن  ذلــك الوقــت بفكــرة التقــدم والثــورة،

الثقافـــــة الغربيـــــة والتـــــي يمـــــزج فيهـــــا رفـــــض الصـــــورة القائمـــــة وانعكاســـــاتها علـــــى الطموحــــــات 
ومرد هذا التأثر على حد رأي أغلـب البـاحثين والدارسـين للشـعر العربـي الحـديث،  ،)1(الواسعة"

بـي عامـة، والإنسـان المصـري والسـوداني علـى ظروف المجتمع التي كان يعيشها الإنسان العر 
وجه الخصـوص، هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى انبهـار أولئـك الشـعراء بهـذا الاتجـاه الـّذي 
كــان يســتهويهم بعــد توقــف الحــرب، فرغبــوا فــي تغييــر ظــروف الحيــاة، وهــذا مــا أكــده الشــاعر 

، وجيلــي، ومحــي الــدين محمــد عبــد الحــي مــن "أن الأســباب التــي أدت إلــى أن يعشــق الفيتــوري
فــارس حركــات اليســار السياســية أو علــى الأقــل يتعــاطفوا معهــا فــي مصــر والســودان فــي ذلــك 

  )2(الوقت، ظروف الفقر التي كانت تحكم حياتهم إلى جانب الإحساس العميق بالغربة".
لقــد تــوفرت عنــد هــؤلاء الشــعراء قضــيتان بارزتــان همــا قضــية الثــورة، والغريــة وهمــا فــي 

الدين إسماعيل يولدان التمرد "حيث يأخذ هذا الأخير شكلين مختلفـين فـي حيـاة الفـرد  رأي عز
الواحد، فالإحساس بالغربة، وما يكشفه مـن أحـزان يضـمر التمـرد علـى الواقـع ورفضـه، وكـذلك 
الموقـف الثـوري، المقابـل، إن هـو إلا تمـرد إيجـابي علـى الواقـع ومحاولـة لتغييـره، فـالثورة تخـرج 

  )3(بادة التمرد".دائما من ع
والشاعر السوداني الحديث عايش الشكلان معا، وما ينسجم معهما مـن رفـض لأشـكال 
القـــوة المتســـلطة والاســــتعمار والـــنظم التقليديــــة، "فســـلكوا الواقعيـــة الاشــــتراكية والتـــزامهم بوجهــــة 

الحيـاة النظر الاشتراكية، ونقد الواقع الاشتراكي السائد، واسـتيقاء موضـوعات شـعرهم مـن واقـع 

                                                
  .66مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص (1)
(2) mouhammed AbduLHaiL/conflict And Identity of Qfricqn sqin studiesML university of 

khqrtou;1976:pp30/31  الشـعر السـوداني الحـديث،  مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجـاه الـواقعي فـينقلا عن
  .69ص
، 1994، 5عــز الــدين اســماعيل: الشــعر العربــي المعاصــر قضــاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة ،  المكتبــة الاكاديميــة ، ط (3)

  .323ص
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اليــومي ومســاندة حركــات النضــال الــوطني ضــد قــوى الاســتعمار والــدفاع عــن أهــداف الطبقــة 
  فاختلطوا بالجماهير وبخاصة الطبقات الفقيرة منهم.، ،)1(العامة"

وتجعــــل الواقعيــــة الاشــــتراكية "التفــــاؤل أساســــا نهائيــــا فــــي تصــــويرها للشــــرور والمآســــي 
عيــة لا يحيــد عنهــا، ولا يلتفــت إلــى ذاتــه أو إلــى أي لــزم الشــاعر برســالة اجتماالاجتماعيــة، وتُ 

فقـاد هـذا  )2(شيء خارج نطاق تلك الرسالة الاجتماعية، التي تدعو إلى تمجيد العامل والفلاح"
الاتجاه الشاعر إلى الالتزام بالواقع في الجانب الفنـي، ويحـدد عـز الـدين إسـماعيل الالتـزام فـي 

نّاس في مجتمعه ومـا يتقـدم بـه مـن حلـول لهـذه القضـايا الأدب "بمدى ارتباط الأديب بقضايا ال
ــه "متحــد  )3(أو مجــرد التنبيــه إليهــا." ونجــد الشــاعر محمــد الفيتــوري يصــف الشــاعر الملتــزم بأنّ

 -فـي رأيـه -اتحادا كليـا مـع قضـايا شـعبه وقـادر علـى التعبيـر عنهـا فنيـا، وأن الالتـزام الحقيقـي
لنضـــال الأمـــة المصـــيري، والانتمـــاء إلـــى واقعهـــا ميـــة الممارســـة العمليـــة واليو  لا يـــأتي إلا مـــن

  )4(المأساوي المعاش وإلى قاعدتها الإنسانية العريضة، وإلى الجماهير العاملة بوعي وقناعة."
وســـاهم الشـــاعر الســـودان فـــي تمثيـــل وتقـــديم الواقـــع الألـــيم المعـــاش، والمطالبـــة بالعدالـــة 

ت، وبالأمل في التغيير، وسـاعده علـى ذلـك الاجتماعية وتمجيد الانتصارات تحت رايات الثورا
الشكل الجديد للقصيدة العربية كما استحدثته مدرسة الشعر الحر الّذي تولد مـن معنـاه حقيقـة، 
فحــرك هــؤلاء الشــعراء تــأثرا بمــا ســبق القصــيدة الســودانية وملئوهــا بالغضــب والتمــرد ومســتمدين 

هؤلاء الشعراء مجموعة من النقـاد وعلـى ذلك من واقعهم الحزين، ونشير هنا أنّه قد انضم إلى 
رأســــهم الناقــــد الأمــــين علــــي مــــدني، مشــــجعين ومبشــــرين لهــــذا التحــــديث الجديــــد فــــي القصــــيدة 

  السودانية، فرفضوا الأوزان التقليدية الخليلية من حيث طريقة بنائها وتوزيعها وكذلك القوافي.
ه، مــــن ركــــائز قصــــيدة يعتبــــر الدارســــون والبــــاحثون هــــؤلاء الشــــعراء؛ الفيتــــوري ورصــــفاؤ 

ـــأثيرهم إلـــى عـــدة أقطـــار  ـــة والمســـاهمين فـــي تثبيـــت ركائزهـــا فـــي مصـــر، حيـــث انتقـــل ت التفعيل
وممــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه أن الفيتــــوري ومعاصــــريه قــــد تــــأثروا بالمهــــدي المجــــذوب  )5(عربيــــة.

ودعوتــــه إلــــى قوميــــة الأدب الســــوداني وخصوصــــيته الفنيــــة، فوجــــدوا فيــــه نزوعــــا إلــــى التجديــــد 
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  .42ي الشعر العربي الحديث،  صمحمد مصطفى هدارة: دراسات ف (2)
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هيدا للواقعية التـي ارتسـم خطهـا المهـدي فـي نهايـة الأربعينيـات وبدايـة الخمسـينيات، ليكمـل وتم
  هذا الميل فيما بعد ما بدأه المجذوب.

فــي هــذه الفتــرة تخطــى الشــاعر الســوداني نقــل الأحــداث التــي تــدور داخــل الســودان فــي 
لتفــت صــلاح أســلوب شــعري، ليقــف هــذه المــرة مــع الشــعوب التــي تناضــل مــن أجــل حقهــا، "فا

أحمـــد إبـــراهيم إلـــى الجزائـــر، والتفـــت آخـــرون إلـــى فلســـطين، ومصـــر، وغيرهـــا مـــن الـــدول التـــي 
، ولصــلاح أحمــد إبــراهيم قصــيدة تعبــر عــن تجربتــه مــع )1"(تعــاني ويــلات الاســتعمار والحــروب

ثــورة الجزائــر ومــا كــان معقــودا عليهــا مــن آمــال فــي تغييــر واقــع الجزائــر إلــى واقــع مشــرق يقــول 
  دته "أغنية التروبادر للجزائر":في قصي

  أرهقك المسير
  وطالت الرحلة رغم البرد والوحدة في أمشير

  وأنت يا حبيبتي في شهرك الأخير
  تحرّك الجنين، أشفقي عليه من إجهاض
  )2(هزي إليك يا حبيبتي بجذع نخلة الشعوب

ي تمثـــل والوقفــة العميقــة التــي شــكلت بعمـــق هــذا الاتجــاه كانــت الوقفـــة مــع إفريقيــا، فهــ
صــميم وجــودهم، وتكبــر هــذه الالتفاتــة فيمــا بعــد لتمتــزج بالعروبــة، مكــونين بــذلك هويــة الإنســان 
السوداني الّذي التفت في حضارته ثقافات متعددة مختلفة، انصهرت وشكلت الهوية السـودانية 

ادت أو الثقافة السودانية، تبنتها فيما بعد مدرسة الغايـة والصـحراء،التي ناضـلت مـن أجلهـا وجـ
  )3(قرائحهم فيها شعرا.

ويتسم ديوان "الجواد والسيف المكسور" للشاعر جيلي عبد الرحمن "بمعظم الخصـائص 
ـــى اليـــوم، مـــن حيـــث الخطـــاب  ـــد الخمســـين حتّ المميـــزة للقصـــيدة الحديثـــة منـــذ نشـــأتها فـــي العق

خــاص الشــعري بنيــة وشــكلا وأســلوبا، يجمــع بــين الغنائيــة والدراميــة والصــور التــي تمــزج بــين ال
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والعام والمحلي والعالمي، وتمتاز قصائد ديوانه بتماسكها فلا تكاد تعثر على تهافـت أو ركاكـة 
  )1(في التركيب، مما يدل على تمكن الشاعر من أدواته".

وجــاء فــي مقدمــة ديــوان "الطــين والأظــافر" لمحــي الــدين فــارس أن "الشــاعر الجديــد قــد 
لحياة النّاس وأصبح شعره تعبيرا بسيطا وصـادقا أخذ يقترب بمضمون شعره من الحياة اليومية 

عــن آلامهــم وآمــالهم ومشــاكلهم ومشــاعرهم، وقــد دفــع هــذا التبســيط فــي لغــة الشــعر والاســتعانة 
  )2(بكثير من الألفاظ المستمدة من الأساطير والفنون الشعبية".

فيــة ولمــا نصــل عنــد الفيتــوري تتعثــر الكلمــات لعظمــة هــذا الشــاعر ومكونــات نشــأته الثقا
والنفســية، إذ يجمــع بــين الــروح العربيــة، والإفريقيــة، والســودانية، والمصــرية، والليبيــة، وقــد أرقتــه 
قضـــية الهويـــة والبحـــث عـــن الأمـــل لوصـــل الفـــرع بـــه، مثلمـــا أرقـــت شـــعراء الســـودان بمختلـــف 
توجهاتهم المعرفية والثقافية، وبعد صراعه مع بحثه عن هوية ينتمي إليهـا رسـى إلـى مـزج تلـك 

  صول في قصيدته المشهورة معزوفة درويش متجول يقول فيها:الأ
  ذلك الشاعر من يكون

  ذلك المغني الهمجي من يكون
  ذلك المهرج الحزين

  ذلك الّذي يصنعه الجلال والذهول
  كلّما انحنى على جراحه

  )3(وراح يقرع الطبول
ربـي، وانتصــر "والتـزم الفيتـوري قضـايا المشـكلة العنصـرية والجـنس الأسـود والإنسـان الع

  )4(للواقع البيئي، والتكويني، والاجتماعي، والتقييمي في حدود هذه القضايا".
  مدرسة الغاية والصحراء: 3-2
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تمثل هذه المدرسة مرحلة من المراحـل التـي مـرت بهـا تجربـة الشـعر السـوداني الحـديث 
افــة العربيــة والثقافــة فــي فتــرة الســينيات، وتبنيهــا لفكــرة التمــازج فــي الهويــة، التــي تجمــع بــين الثق

الإفريقيــة، ومحاولتهــا فــي البحــث عــن الأصــول ووصــل الفــرع بالجــذر. فقــد يرمــز عنــدهم لفــظ 
"الغايــة" إلــى العنصــر الإفريقــي، أو هــو التعبيــر عــن المــوروث المحلــي للغــاب أو الزنوجــة، أمــا 

مـن وجـدان لفظ "الصحراء" قفد يرمز عندهم إلى العنصر العربي، أو يعكس النظـرة الإسـلامية 
  الشاعر؛ مثلا في صور من عطاء الصحراء والبداوة

وهنــاك مــن يرجــع جــذور هــذا التوظيــف (الأفروعربــي) للهويــة الســودانية إلــى عشــرينيات 
ضــد الإنجليــز،  1924القــرن الماضــي، حــث تكونــت جمعيــة اللــواء الأبــيض التــي قــادت ثــورة 

كتابـه المـذكور فـي حـديث ســابق، وإلـى دعـوة رائـد التجديـد فـي نظـرهم، حمـزة الملـك طمبـل فـي 
ـــدي فـــي الســـودان لمحمـــد ســـعيد العباســـي، وعمـــر البنـــا  ـــه شـــعراء الاتجـــاه التقلي حيـــث ناشـــد في
وغيرهما، ودعاهم إلى الالتفات إلى البيئة السودانية المحليـة وتصـويرها فـي أشـعارهم. وبأفكـار 

ضــائها، معاويــة حمــزة طمبــل واصــلت مجلــة الفجــر فــي الثلاثينيــات؛ والتــي كــان مــن أبــرز أع
نــور، عرفــات محمــد عبــد االله، محمــد أحمــد مجــذوب، الــدعوة إلــى أدب محلــي قــومي يعبــر عــن 
الــــذات الســــودانية ببعــــديها الإفريقــــي والعربــــي. وفــــي الخمســــينيات أعــــاد الشــــاعر الناقــــد محمــــد 
المهدي المجذوب إحيـاء فكـرة طمبـل وعمـل علـى عكـس مظـاهر الحيـاة فـي أشـعاره، وقـد سـبق 

م بـه المجـذوب ومـدى مسـاهمته فـي دفـع الحركـة الشـعرية فـي السـودان، وكيـف مثـل ذكر ما قا
حلقـــة الوصـــل بـــين مـــا هـــو رومانســـي ذاتـــي، ومـــا هـــو واقعـــي اجتمـــاعي عـــام، "وأدخـــل إنســـان 

ر فـي الجنوبيات، وعب بالجنوب لأول مرة إلى معادلة الثقافة السودانية في قصائده التي عرفت 
، وقــد التفــت )1( ب وأعلــن عــن العــرق الزنجــي الّــذي ينتمــي إليــه"هــذه الأخيــرة عــن إنســان الجنــو 

إلى الجانب الإفريقي كذلك شعراء المرحلة السابقة من جيل الخمسينيات؛ ونعني بهـم الفيتـوري 
ورصفاؤه ومعاصروه من الشعراء ومما يشهد للفيتوري أنّه كرس لهذه الفكرة أو القضية دواوينـه 

يــــا وبأمجادهــــا، فكتــــب (عاشــــق مــــن إفريقيــــا، أغنيــــات إفريقيــــا، الشــــعرية الأولــــى، فتغنــــى بإفريق
  اذكريني يا إفريقيا).

وربــط الــبعض نشــوء هــذا التمــازج فــي الهويــة الســودانية إلــى الــوعي القــومي الســـوداني 
، 1964التـي قـادت إلـى ثـورة أكتـوبر  ،الّذي أفرزته الظـروف والتحـولات السياسـية والاجتماعيـة
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عــد تيــارا أو اتجاهــا شــعريا آخــر لجيــل مــن الشــباب ســموهم بالشــعراء هــذه الأخيــرة أفــرزت فيمــا ب
الاكتــوبريين ســنتعرف علــيهم لاحقــا، المهــم أن شــعراء هــذه المدرســة التقــت أفكــارهم وتلاقحـــت 
حـــول رمزيـــة شـــعارهم للدلالـــة بـــه علـــى خصوصـــية الهويـــة الســـودانية، وكـــان مـــن أبـــرز أولئـــك 

عثمـــان كجـــراي، النـــور عثمـــان أبكـــر، محمـــد الشـــعراء الشـــباب، صـــلاح أحمـــد ابـــراهيم، محمـــد 
المكـــي إبـــراهيم، محمـــد عبـــد الحـــي، هـــؤلاء وغيـــرهم تنـــاولوا أصـــول الثقافـــة الســـودانية بالتحليـــل 
ورفعــوا شــعارات عاليــة لبعــث التــراث الســوداني العربــي والإفريقــي، ووجــدوا قبــولا واستحســانا فــي 

  أشعار الكثيرين منهم.نفسية المثقفين والكتاب إبان تلك الفترة فتردد ذلك في 
 ر محمد المكي إبراهيم بأسلوب فلسفي عن ازدواجية الهوية السودانية بين الإفريقيـة وعب

والعربيــة فــي أشـــهر قصــائده، والتــي تحمـــل عنــوان ديوانـــه (بعــض الرحيــق أنـــا والبرتقالــة أنـــت) 
  فيقول:

  بعض الرحيق أنا
  والبرتقالة أنت

  يا مملوءة الساقين أطفالا خلاسين
  بعض زنجيةيا 

  )1(يا بعض عربية
ويبـــرز إلـــى جانـــب محمـــد المكـــي إبـــراهيم، شـــاعر لا يقـــل أهميـــة عنـــه،هو محمـــد عبـــد 
الحــي، إذ يعــد رمــزا مــن رمــوز الحداثــة الشــعرية فــي الســودان، مــن خــلال مــا قدمــه فــي ديوانــه 

ية الـّذي الموسوم بـ"العودة إلى سنار"، فهو لم يقصد به العودة إلى نموذج الدولة الدينية الصوف
كان مطبقا في مملكة سنار، ولم يقصد كذلك أن يتجاهل الحضارات والممالـك السـودانية التـي 
ســـبقت ســـنار، ربمـــا قصـــد بهـــذا الرمـــز التعبيـــر عـــن التعـــايش والتمـــايز الســـلمي بـــين الثقافـــات 

  السودانية المختلفة من تاريخ السودان القديم. وقد أشرنا في بداية بحثنا عن هذه القضية. 
ذن وجــد الشــاعر فــي ســنار رمــزا تراثيــا تاريخيــا التقــت عنــده كــلّ الحضــارات الســودانية إ

القديمة والحديثة، فاستحضر هذه الجذور البعيدة بلغة شعرية مستحدثة، يصـور تجربتـه تقتـرب 
بحث عـــن لغـــة خاصـــة، لغـــة تنظـــر إلـــى واقـــع هـــذا القطـــر فالشـــاعر"يإلـــى الغرابـــة والغمـــوض، 

المناخات الجغرافية، لغة تشمل البحر والاسـتواء والبـرق والفهـد، والزرافـة، الفسيح القارة المتنوع 
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والجبل، والنار، والشلال، والعنف، والتصوف، والانقطاع، والحلول، والسباحة في ملكـوت االله، 
  )1( ."وقيومية الدين، والطوطم والوثن

ف بهـا عـن اللّغـة لقد أتى الشاعر في ديوانه السابق بفـتح جديـد فـي اللّغـة الشـعرية اختلـ
القديمـة، ويتســاءل بعــدها عمــن يمنحــه تلــك اللّغــة الجديــدة بــروح قديمــة، كمــا قادتــه فكــرة البحــث 
عن لغة جديدة إلى البحث عن الذات الحضارية التي يرغب في الانتماء إليها، باعتبارها جـزء 

لروحــــي مــــن هويتــــه الشّخصــــية ووجــــد الســــبيل إلــــى ذلــــك الإبحــــار فــــي ذاكــــرة الأوّل، والإرث ا
ــذي خلقــه الأجــداد، إ ار مــزج فيــه بــين الــرؤى الصــوفية ذن عــالم العــودة إلــى ســنوالأســطوري الّ

والأســاطير والرمــوز والعــادات البدائيــة، والطقــوس، وكــل مــا يتشــكل شخصــيته، ومــا يبقــى عالقــا 
في دهنه، فكانت عودة برؤية مطلقة لم تحكمهـا الوقـت ولا المكـان ولا الـدين، عـودة جمـع فيهـا 

الحاضـــر والمســـتقبل، بـــين الـــدين والوثنيـــة، بـــين الحضـــور والغيـــب، كـــلّ ذلـــك بهـــدف لغـــة  بـــين
ه الأخيـرة نـادت بالهـدم، وأعلنـت الثـورة علـى كـلّ شـيء، هـذخاصة يلتقي بها مـع لغـة الحداثـة، 

تحطــــم حتــّــى القواعــــد والحــــدود الدينيــــة والاجتماعيــــة الســــائدة للانطــــلاق مــــن جديــــد فــــي إطــــار 
  )2( وتحررا.علاقات أكثر اتساعا 

  ويصوغ صورا شعرية حرص فيها على نقل تلك الثنائيات قائلا:
  الصبح في آخر الليل وقبل

  الملك الساهر في مملكة البراءة
  ..يقودني عبر رؤى عينيه

  عبر مرايا ليلك الحميمة
  للذهب الكامن في صخورك القديمة

  ة الأولىفاحتمى كالنطف
  بالصور الأولى التي تضيء

  النقي وفي سكون ذهنك
  تمثالا من العاج

  وزهرة

                                                
   71اقعي في الشعر السوداني الحديث، صمركز أحمد بابكر: الصورة في الاتجاه الو  (1)
  .82 -81، صالمرجع السابق (2)
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  نا مقدسا وأبراجاوثعبا
  )1(وأشكالا من الرخام والبلور والفخار

ويقول في قصيدته "العودة إلى سنار" عن التزاوج الثقافي الموروث وللأصـول العميقـة، 
فيستمد منها الشاعر السوداني الواقعي طاقته الإبداعية ليعبـر عـن مكنـون وجدانـه ويرسـم ذلـك 

  تجمع بين الرمز والأسطورة والتراث المحلي الموروث قائلا: في صور
  افتحوا للعائد التائه أبواب المدينة

  بدوي أنت؟
  زنجي أنت؟

  لا
  أنا منكم كافرا تغربت سنينا
  مستعيرا لي قناعا وعيونا

  وضلالا ويقينا وجنونا
  أتغنى بلسان وأصلي بلسان

  بين حانات الموانئ
  يقول

  الليلة ستقبلني أهلي
  اح جدود تخرج منأرو 

  )2(قصّة أحلام النهر، ومن ليل السماء   
ويصور لنا عثمان أبكـر المولـود المنحـدر مـن أصـول زنجيـة عربيـة، غابيـة وصـحراوية 

  في ديوانه "صحو الكلمات المنسية":
  مولود النبعة والصحراء

  يتقطر وعدا صبا
  يجرح شح الأرحام، ويجتاز الأسوار

                                                
.نقـلا عـن مركـز أحمـد بـابكر: 30محمد عبد الحـي: ديـوان العـودة إلـى سـنار، دار جامعـة الخرطـوم للطباعـة والنشـر، ص (1)

  .74الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث  ، ص
  .47عر العربي المعاصر في السودان، صخالد حسين احمد عثمان:الش(2) 
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  ويقول أيضا:
  قعالم هذا العصر السامقبل بلوغ ال من

  كان النبض الأوّل في الغابات وفي الكهف العاري
  حرص النسيج لطقس ما برحا

  )1(في ذهن الطفل الأوّل من الصحراء
و"بلغة استمدت حداثتها وصورها ورموزها مـن الأصـول الأولـى للشـاعر السـوداني بكـل 

ة والصــحراء، إذن بــين الغابــر مولــودا جديــدا جمــع فيــه جــرأة وبــداءة وإيقــاع، أخــرج عثمــان أبكــ
ا فالشاعر السوداني الواقعي كما يرى محمد عبـد الحـي اسـتطاع لأول مـرة أن يصـطلح فـي هـذ

وتراثـــه، فنســـج مـــن خيـــوط الثقافـــة المحليـــة ذات الطـــابع  الشـــعر مـــع نفســـه وطبيعتـــه وتاريخيـــه
اعا منفــردا، تنــتج فــي الأخيــر إبــدلالغيبــي والأســطوري وبــين خيــوط الثقافــة العربيــة الإســلامية، 

ولغــة اصــطنعها الشــاعر الســوداني الحــديث داخــل الأمــة العربيــة، كــدليل علــى التمــرد والتجديــد 
    )2(عن طريق استلهام الموروث المحلي بمكوناته المختلفة".

.ولمــا كانــت إفريقيــا داخلــة فــي صـــميم الإنســان الســوداني عامــة وتعــاني ممــا يعـــانون، 
ليها، فتبنى شعراء الغابة والصحراء الدعوة إلـى الأصـول فكان من الطبيعي أن يلتف الشعراء إ

الإفريقيـة فـي وجــدان الشـاعر السـوداني بــالأخص "متـأثرين بـدعوة العــودة إلـى إفريقيـا الأم التــي 
اجتاحــــت المثقفــــين الســــود، والتــــي حمــــل لوائهــــا دعــــاة التحــــرر الزنجــــي فــــي كتابــــاتهم، منــــادين 

  )3(فيا".بالانفصال عن الرجل الأبيض اقتصاديا وثقا
وهــذا الشــاعر محمــد المكــي إبــراهيم نجــده قــد ذوّب الســودان فــي إفريقيــة فــي قصــيدة لــه 

  يقول فيها:
  إفريقيا الأولى

  أيتها العواميد من النعومة السمراء
  والأنوار أيها القباب المصلتات للريح

                                                
، نقــلا عــن مركــز أحمــد 5-4، ص1994النــور عثمــان أبكــر: ديــوان صــحو الكلمــات المنســية،  دار جامعــة الخرطــوم،   (1)

  7عي في الشعر السوداني الحديث، صبابكر: الصورة في الاتجاه الواق
  .79وداني الحديث، ، صمركز أحمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر الس (2)
  .  79،  صنفسهالمرجع  (3)
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  أيتها الحقول المرضعة
  أي القوافي، أيما مشيئة مروعة

  تخرج من أثدائكن يا نساء
  ريقيا السوداءإف

  يا أمهاتي... يا حبيباتي، وأيما شتاء
  )1(لم تطلب الدفء على صدوركن

لقد كانت إفريقيا عند الشاعر وغيره حلمـا مـن أحـلام البـراءة والنقـاد، أمـا عنـد مصـطفى 
  سند فهي:

  الطبل حمى الطبل في رأسي
  شرايين تفح بلا انقطاع

  )2(غنيت للسود الغلاظ، وللعبيد وللرعاع
جــدر الإشــارة إليــه أنّــه فــي نهايــة الســتينيات ظهــر تيــار آخــر، رفــع شــعارا عاليــا وممــا ت

وبعث الحضارة النوبية خاصة، ولكن هـذه المـرة توجـه  "لبعث التراث السوداني الإفريقي عامة،
إلــى رمــز آخــر مــن رمــوز الثقافــة الســودانية القديمــة الموروثــة، إلــى" أبــداماك، ويرمــز إلــى إلــه 

وي القديمــة أو إلــه الحــرب والصــحراء، التــي اســتطاعت فــي ظلالــه مــروي الأســد فــي مملكــة مــر 
أن تجعــل اللّغــة المرويــة بــديلا عــن الهيروغليفيــة والآلات الموســيقية كالربابــة بــدلا مــن الآلات 
الفرعونية، مثل هذا التيار قلة من الشـعراء الشـباب أقـاموا داخـل الـدوائر السـودانية ولـم يخرجـوا 

الأســيرة القصــيدة العاميــة ثــمّ مزجــوا فــي شــعرهم الكلمــة الفصــيحة بالكلمــة عنهــا وجعلــوا أداتهــم 
لكن للأسف لم نعثر على أي نموذج شعري لهم، فحتـى  )3(غير الفصيحة مما عجل بانهياره"،

الدراســات والمؤلفــات تشــير إلــى هــذا التيــار لكــن لا يــوردون عنــه ولــو مقطوعــة شــعرية واحــدة، 
ق اســتجابة عنــد القــراء الســودانيين، ممــا أدى بــدون شــك إلــى وهــذا يعــود ربمــا أنّــه شــعر لــم يلــ

  تلاشيه وزواله بسرعة، أو ربما تكون مجرد تقليد للتيار الّذي سبقهم لا غير.

                                                
  189عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (1)
  .15مجذوب عيدروس:  مختارات في الشعر السوداني، ص (2)
  .80مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص (3)
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ويرجـع ولم يسقط تيار أبداماك وحده فقط، فقد سقط تيار الغابـة والصـحراء هـو الآخـر، 
جــدان الســوداني الّــذي ظــل أحمــد بــابكر محمــد ســبب ذلــك هــو نتيجــة "فشــلهم فــي اســتنهاض الو 

يتغذى من أصول الثقافة العربية والإسلامية، منذ دخول اللّغة العربيـة والإسـلام السـودان، ممـا 
مــع التصــور الجديــد الّــذي طرحتــه تيــارات الحداثــة  -علــى حــد رأيــه -يتعــارض تعارضــا جــذريا

ســببا آخــر هــو عامـة حــول مصــادرها المعرفيــة وموقفهـا مــن الــذات الإلهيــة والإنسـان، ويضــيف 
مـع الحركـات الإفريقيـة  -كحركـة ثوريـة -تنامي الوعي القومي بالعروبة، وبأنهـا غيـر متناقضـة

الثــائرة فــي ذلــك الوقــت، وبســقوطه ماتــت دعــوات وشــعارات وأصــوات كانــت تنــادي فــي جميــع 
  )1(المحافل يبحث التباين الثقافي السوداني."

اكرا إلــى خصوصــية الهويــة الســودانية، هكــذا انتبهــت الطلائــع المثقفــة مــن الســودانيين بــ
حيث برز الوعي بهذه الأخيرة منـذ الخمسـينيات والسـتينيات كمـا رأينـا ذلـك، خاصـة مـع ظهـور 
المـــد الثـــوري لحركـــات التحـــرر الوطنيـــة، ودعـــوات القوميـــة العربيـــة، والاتجاهـــات الزنجيـــة فـــي 

  إفريقيا.
  :(*)تيار الاكتوبوريون  3-3

ا آخــر مــن الشــعر، خــرج هــو الآخــر مــن عبــاءة الاتجــاه عرفــت مرحلــة الســتينيات نوعــ
الــواقعي، ونتيجــة للتغيــرات والظــروف الاجتماعيــة والسياســية، ولكنــه هــذه المــرة ارتــبط "بــالثورة 

بــين قــوات الأمــن وطــلاب جامعــة الخرطــوم أثنــاء إحــدى  1964التــي وقعــت فــي الســودان ســنة 
أحمـد بـابكر مـا  )2، (حرب فـي الجنـوبلمناقشة موضوع ال ،الندوات التي عقدت في ذلك الوقت

أحدثتــه تلــك الثــورة فــي المجتمــع الســوداني مــن تغيــرات سياســية وفكريــة وثقافيــة. لكــن مــا يهمنــا 
مــن هـــذا الحـــدث التـــاريخي هـــو كيـــف قـــادت هــذه الثـــورة الشـــاعر الســـوداني آنـــذاك بـــأن يعكـــس 

شــعرية الحديثــة فــي صــورها وأهوالهــا وأطرافهــا؟ وكيــف أثــرت فيمــا بعــد علــى مســيرة الحركــة ال
ـــه لمـــا كانـــت الواقعيـــة  الســـودان؟ ولعـــلّ مـــا ســـيقوله محمـــد النـــويهي يجيبنـــا علـــى ذلـــك "وهـــو أنّ
الاشــتراكية ترمــي إلــى تحقيــق الارتبــاط الكامــل بــين الأدب والفكــر الثــوري، والانتصــار المطلــق 

                                                
  .80، صالمرجع السابق (1)
،  التــي وقعــت بالســودان، إذ انبــرى مجموعــة مــن الشــعراء الشــباب أنــذاك 1964لاســم نســبة إلــى ثــورة أكتــوبر ســمي بهــذا ا (*)

 لوصف أحداث تلك الثورة شعريا،  فجاءت قصائدهم معبرة عن حزنهم،  وفي نفس الوقت تساند شعبهم . 

  81حديث صمركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني ال  (2)
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شــعراء  لفكــرة الثــورة الاجتماعيــة، علــى مــا عــداها فــي مجــال الفــن والأدب فقــد كانــت اســتجابة
روح الاشـتراكي وللفكـر الاشــتراكي الـّذي اعتنقـوه، وتعبيــرا لــأكتـوبر لهـذا الحــدث الكبيـر تجسـيدا ل

  )1(عن النهضة العمالية التي حققت للعمال مكاسب نقابية كبيرة في ذلك الوقت".
الـّذين قرضـوا فيـه الشـعر  ، وقائمـة شـعراءه1964لتيار يرمز إلى ثورة أكتـوبر إذن هذا ا

ن أبرزهم: صلاح أحمد إبراهيم، الفيتوري، محمد المكي إبراهيم، تـاج السـر الحسـن، طويلة ولك
لشـــاعر صـــلاح أحمـــد إبـــراهيم يكتـــب لهـــذه الثـــورة قصـــائد ونجـــد ا .جليـــى عبـــد الـــرحمن وغيـــرهم

، ووجــدها تســع )2(أحصــاها الباحــث أحمــد بــابكر، كمــا أحصــى لبقيــة الشــعراء المــذكورين أعــلاه
عـــن إحساســـه العظـــيم  عنـــوان "هـــات لـــي بـــوقي" التـــي يعبـــر فيهـــاقصـــائد نختـــار منهـــا قصـــيدة ب

أكتوبر على أعدائه، ورغبته العارمة في التعبيـر عـن ذلـك  ثورة ه الشعب فيبالنصر الّذي حقق
  الشعور قائلا:

  هات لي بوقي
  بوق العاج لا الآخر

  واسبقني إلى الساحة خبّر صاحب الحانة أن ينزل لي الراية
  هات لي بوقي

  هات القرن
  واسبقني إلى الحي، فضيفي الشعب عصر النصر

  كلّ الشعب
  ايهبوالفرحة ص
  كموج الليل يطلقن الزغاريدا يرقصن كل بنات الشعب، وادع لي 

  )3(ويسمعن الاغاريد ويجعلنا لنا العيد، يسعدن نداماي

                                                
.نقـلا عـن مركـز أحمـد 106، ص1957محمد النويهي: الاتجاهـات الشـعرية فـي السـودان، مطبعـة نهضـة مصـر، الحالـة، (1)

  .82بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص
  .82مركز أحمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،ص (2)
.نقــلا عــن مركــز أحمــد بــابكر: الصــورة فــي الاتجــاه الــواقعي فــي الشــعر 103محمــد المكــي إبــراهيم: غضــبة الهيبــاي، ص (3)

  .84-83السوداني الحديث،ص
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كما يصور في قصائد أخرى شهداء أكتوبر التي جسدت فيهم كلّ معـاني البطولـة. أمـا 
فقــد أهــدى ديوانــه "أذكرينــي يــا إفريقيــا" إلــى شــهداء ثــورة أكتــوبر، كمــا كتــب قصــيدتين  الفيتــوري

، وأغنيـــــة حـــــول شـــــمس يمجـــــد فيهـــــا 24/10/1964عـــــن (أكتـــــوبر) رســـــالة الخرطـــــوم بتـــــاريخ 
  الانتصار الشعبي الكبير على قوى الظلام والدمار قائلا:

  يا أيّها الثوار
  يا أيّها الأحرار

  يا من وقفتم وحدة
  الاستعمار في وجه

  يا من تحديتم قوى الظلام والدمار
  يا من تعيشون خلال هذا العصر

  عصرنا العظيم
  يا من غسلتم عن جبين الشرق

  )1(عاره القديم
وللشاعر محمد المكي إبراهيم قصـيدة طويلـة فـي هـذه الثـورة تتكـون مـن خمسـة أناشـيد، 

أكتـــوبر) ولجيلـــي عبــــد قصـــيدة (مــــن البعيـــد، ؛ ا تـــب الســـر الحســـن قصــــيدتين لأكتـــوبر همـــوك
الــرحمن هــو الآخــر قصــيدة تحــدث فيهــا عــن ثــورة أكتــوبر بأســلوب كــان أكثــر عمقــا مــن ســابقيه 

فـي خـاطره  رة اعتمد علـى دقـة تصـويره ومـا يجـيشمن الشعراء، وهو يعبر عن رؤيته لهذه الثو 
 يتــوري وتــاجالفكمــا فعــل  .مــن مشــاعر، وبعــده عــن نبــرة الهتــاف واســتعمال الشــعارات الضــخمة

فنـراه يقـول  )2(السر، ويرجع ذلك تمكنه من قالب الشعر الحر وهدوئه وسيطرته علـى عاطفتـه،
  في الشهيد "القرشي" وهو الطالب الّذي مات شهيدا في الثورة:

  كلّ عذابي
  نبض شبابي المذبوح

  فاحت يا روحي

                                                
. نقـلا عـن مركـز أحمـد بـابكر: الصـورة فـي 220، ص1974، 3محمد الفيتوري: ديوان الفيتوري، دار العـودة، بيـروت، ط (1)

   82السوداني الحديث، صالاتجاه الواقعي في الشعر 
  وما بعدها. 85مركز أحمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،ص (2)
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  )1(من دمعك الغالي غضبة شعبي الجبار
ت إلـــى الوجـــود الســـوداني تيـــارات شـــعرية ومـــا يمكـــن أن نقولـــه أن فتـــرة الســـتينيات أنجبـــ

جديـدة، تمثلـت فــي تيـار الغايـة والصــحراء الـّذي راح يبحــث عـن أصـول الهويــة السـودانية التــي 
مزجــت الثقافــة العربيــة والثقافــة الإفريقيــة، وكيــف انبــرى الشــعراء آنــذاك فــي تحليــل تلــك الهويــة 

، مثلمــا رأينــا ذلــك عنــد الشــاعر بــالرجوع إلــى رمــوز وغيبيــات كانــت تســيطر علــى تــراثهم القــديم
محمد الحي وديوانه العـودة إلـى سـنارة، وبعـده ظهـر تيـار ابـداماك الـّذي راح هـو الآخـر يبحـث 
عــن هويتــه المرتبطــة بأصــول قديمــة قــدم الثقافــة الســودانية، لكــن ســرعان مــا ســقط هــذا التيــار، 

ى ثـورة أكتـوبر؛ التـي هـزت وثالث تلـك التيـارات الحداثيـة مـا يسـمي بتيـار الأكتـوبريين، نسـبة إلـ
مشاعر الشعراء ووجدانهم، وأيقضت فـيهم الحـس الـوطني، فقرضـوا فيهـا شـعرا عبـر عنهـا بكـل 

  تفاصيلها.
اســتحدثت هــذه التيــارات الشــعرية الســودانية شــكلا جديــدا انتمــوا بــه إلــى الاتجــاه الــواقعي 

ــذي ارتــبط بالشــعر الحــر، فــأطلقوا لأخيلــتهم ودفقــاتهم الشــعورية وعــو  اطفهم الانفعاليــة العنــان الّ
  دون التقيد لا بالوزن ولا ببحر ولا بقافية في قصائدهم.

لقد أثر شعراء الجيل السابق في الأجيال التي أتت بعدهم، الذين قادوا الحركة الشعرية 
علـى  -حـد رأي مجـذوب عيـدروس -المعاصرة في فترة السبعينيات، فكانت لهم إضافتهم على

، حتّى أن بعضا منهم كتبوا كما يقول في قصيدة التدوير، ومن هـؤلاء تجربة رواد الشعر الحر
الشعراء الّذين احتوتهم انطولوجيات عربيـة "السـودان" التـي أنجزهـا نصـار الحـاج، أو مختـارات 
الشــعر الســوداني، ومــدى اقترابهــا مــن القصــيدة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة بكــل التغيــرات التــي 

، فتتزايد الصـعوبات والعراقيـل فـي اسـتنطاق واسـتخراج تلـك الظـواهر طرأت عليها ولازالت تطرأ
لكثـــرة الشـــعراء الســـودانيين المعاصـــرين، وتبـــاين توجهـــاتهم المعرفيـــة والثقافيـــة والشـــعرية، والتـــي 
تســـاهم الثقافـــة الغربيـــة بحـــظ وفيـــر فـــي تشـــكيل لغـــتهم وبنائهـــا الشـــعري، فنجـــد الشـــاعر كمـــال 

  يحة":الجزوري يتساءل في قصيدته "تلو 
  إلى أين

  يا حداة القافلة؟

                                                
.نقــلا عــن مركــز أحمــد بــابكر: الصــورة فــي 103جيلــي عبــد الــرحمن: ديــوان الجــواد والســيف المكســور، الــدار القوميــة، ص (1)

  . 90-89الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،
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  إلى أين؟
  ينسل واحدكم من خلف واحدكم

  لكأن الموت عرس
  في فضاءات النشيج القاحلة

  وهي تستدبر... -وكأن الأغنيات
  في رمادها

  لا تستدير إلا جذوة
  للانكسار
  الانهيار

  الاحتضار
  )1.(ىوالأس

تح الــرحمن وروضــه وســنختار مــن هــذه المجموعــة شــاعران آخــران همــا؛ إليــاس خالــد فــ
يمـــثلان "بشـــارات المســـتقبل  -الحـــاج، انطلاقـــا مـــن أن الشـــاعرين علـــى حـــد رأي محمـــد الواثـــق

الســـوداني الـــذي ســــيلحق بركـــاب الشــــعر المعاصـــر، الـّــذي يســــعى للعالميـــة ممــــا ســـتفتقد معــــه 
، ويقــول )2(المحليـة والقوميـة التــي كـان يجــيش بهـا شـعر العبــاس والتجـاني والمجــذوب وصـلاح"

  ر في قصيدة له تحمل اسم ديوانه عنوانه "غير هذا البريق لك":الشاع
  ... غير هذا البريق لك

  لك والذي جاد
  فارتضيت الترحل في الغد والذكريات

  )3(صمتك الّذي أولك
  وله قصيدة أخرى بعنوان غير هذا الصهيل... لك يقول في بدايتها:

  هيلاقل للقصائد ينتخبن ص
  غير الصهيل ... ويبتعدن سهولا

                                                
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (1)
  .30ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين ، ص (2)
  .187، صنفسهالمرجع  (3)
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  ودع التغني بالذي نادمته
  عمدا... فعدت بوعده ممطولا

  فلغير صوتك ما تبعثر من صدى
  ولغير صوتك في الورى ما قيلا

  ) 1(وحك مجده كي ترتويبفاختر ل
طرفا منه عنـد التجـاني وكثيـرا منـه  نايرى الباحث محمد الواثق "أن الغموض الّذي وجد

التي تحتاج إلى شروح الهوامش، لكنّه يـرى أن عند محمد عبد الحي، وبزواله ترجلت القصيدة 
كل على التداعي الداخلي للشاعر، وشيء من الهلامية... ويتغير الـوزن القصيدة ما زالت تتشّ 

كثيــرا وترتــد المفــردات اللغويــة إلــى الصــحف واللغــة العاميــة، ويــرى أن هــذا مــا تــوفر فــي هــاتين 
  ) 2(في الوزن واللغة".المقطوعتين من التداعي الداخلي والهلامية وتوتر 

روضــــة الحــــاج فهــــي تمثــــل "شــــعر المــــرأة فــــي الأدب العربــــي الســــوداني  ةأمــــا الشــــاعر 
المعاصـــر، هـــذه الشـــاعرة أبـــت أن تتقمـــع فـــي مكـــان يكبـــل ســـابقاتها كـــوردة اليـــازجي وعائشـــة 
ـــة والمناســـبات  ـــاء وفـــي شـــعر الوطني التيمـــور مـــن قيـــود حصـــرت شـــعر النســـاء ســـابقا فـــي الرث

مردت روضة على هـذا وولجـت خضـم الشـعر الـذاتي الـّذي يفصـح عـن خلجـات الاجتماعية، ت
    )3(عواطفها في جرأة تحسب لها."

وأجــرى أشــرف أبــو زيــد اليزيــد حــوارا مــع الشــاعرة روضــة الحــاج كتبــه فــي مقــال بمجلــة  
العربــي بعنــوان "أصــوات نســائية"، اعترفــت لــه الشــاعرة بحقيقــة مــا تعانيــه القصــيدة الســودانية، 

 .ا بحاجة إلى أن تجد (القصيدة السـودانية) بخصوصـياتها وموقعهـا علـى الخريطـة العربيـةوأنّه
ذلك الظل المنتمي ولاؤه للصورة الذكورية، وقصيدتها "في السـاحل يعتـرف  او نلمس في شعره

  القلب" وهي تحمل اسم أحد دواوينها قائلة فيها:
  يزيد يقيني في كلّ يوم

  بأني كعود الثقاب لن يضيء
  مرة واحدة سوى

                                                
  .25مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (1)
  .31لقرن العشرين، صماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات الشعر العربي في ا (2)
  .31، صنفسهالمرجع  (3)
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  فكن هذه المرة الواحدة
  ودعني أضيء بحقلك ليلا
  فوحدك تملك سر الثقاب

  الّذي قد يضيء سنين طوالا
  وعمرا طويلا

  ووحدك من تمنح العمر
  )1(أكليل لون الحياة الجميل

وتقول في قصيدة لها بعنوان بلاغ امرأة عربية، حيـث تمـزج فيهـا بـين الأنوثـة المسـتمدة 
  ة وهي:من التراث والسياس

  عبثا أحاول أن أزور محضر الإقرار
  فالتوقيع يحبط حيلتي

  ويردني خجلي وقد سقط النصيف
  أنا لم أرد إسقاطه

  عاندتني يفلكن ك
  ..لقد سقط النصيف ولم أرد إسقاطه

  ديدفي الح يفلكن ك
  ولا أرى غير الغبار

  لقد أخذوا الخواتم من يدي
  )2(خلعوا الخلاخل والحجول وصادروا كلّ العقود

وهنــاك مجموعــة مــن الشــعراء بــرز شــعرهم فــي نهايــة الســبعينيات ومــا بعــد ذلــك مــنهم  
عــــالم عبــــاس، وبشــــرى فاضــــل، وحــــافظ خيــــر، والصــــادق الرضــــي وغيــــرهم. ويصّــــرح الباحــــث 
مجــذوب عيــدروس أن بعــد هــذه الفتــرة أصــبحت "تتجــاور فــي الســودان أشــكالا شــعرية مختلفــة، 

                                                
  .52، ص2005، يونيو 559السودان، مجلة العربي، العدد  إلى"موسم الهجرة : بو زيد اليزيدأأشرف   (1)
  .192 -191ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، ص (2)
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لـــو، نجـــاة مثـــل محجـــوب كب )1(صـــوات قديمـــة وجديـــدة"آخرهـــا قصـــيدة النثـــر التـــي انكبـــت فيهـــا أ
  عثمان بابكر الوسيلة سر الختم، نجلاء عثمان الثوم، نصار الحاج وعشرات الأسماء.

وللباحــث نصــار الحــاج طــرْح آخــر أكثــر دقــة وموضــوعية، قدمــه فــي ســلة أنطولوجيــات 
 -وافقــه الــرأيونحــن ن -الشــمس"، حيــث أقــرّ فــي ديباجتــه اةعربيــة الســودان؛ بعنــوان "تحــت لهــ

وبكـل وضـوح "أنّـه أصـبح مــن الصـعب فـي هـذا الوقـت الــراهن التحـدث عـن كتابـه أجيـال، كمــا 
كــان يحــدث ســابقا لجيــل الخمســينيات، وجيــل الســتينيات، وجيــل الســبعينيات، خاصــة بالنســبة 
للعقــود الأخيــرة، حيــث لــم يعــد الكتــاب الـّـذين بــرزت تجــربتهم فــي عقــد معــين مــن الــزمن عبــر 

لنمــوذج كتابــة محــدد، وهمــوم مشــتركة، وآليــات تعيــين وشــروط كتابــة معينــة، هــم ذات الانحيــاز 
أصــبحت  -علــى حــد رأيــه-الكتــاب وذات التجــارب فــي عقــد آخــر مــن الــزمن،  فالكتابــة اليــوم

حقل رهان مستمر، على أن العالم يتغير، والأفكار تتغير، والخيـارات الفنيـة والإبداعيـة تتغيـر، 
ــــنّص، وحركــــة وتكتســــب آليــــات وأعــــلام  ــــدا لل ــــدة، وصلصــــالا جدي ــــابيع جدي ــــدة، وتقتــــرح ين جدي

  )2(كائناته".
وقد تميزت "الكتابة الشعرية في العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضـي بأنّهـا تنطلـق 
ـــزمن ومعاصـــرة لتـــاريخ متحـــرك كالرمـــال، مشـــحون  ـــة فـــي الحيـــاة والمعرفـــة وال مـــن تجـــارب حي

حياتها واستمراريتها، وظلت تراهن دوما علـى اسـتجابتها  بالمفاجآت، وهي كتابة أدركت شروط
وقــدرتها علــى إنجــاز إضــافات وتحــولات جذريــة، وعــدم الركــون لنمــوذج أبــدي فــي الكتابــة، إذ 

وهـــذا مـــا رأينـــاه فـــي الشـــعر الســـوداني  )3(صـــارت الكتابـــة عصـــيانا حقيقيـــا للجمـــود والانغـــلاق"
الأفكــار والــرؤى فــي شــعره الجديــد، وكــذا الحــديث حيــث بــدأت تظهــر هــذه المعــاني والأســاليب و 

محاولته في الارتباط بالتيارات الشعرية المعاصرة فـي العـالم العربـي وبمصـر خاصـة والانتمـاء 
إليهـــا، ليصـــبح عضـــوا فـــاعلا مســـاهما فـــي تطـــوير القصـــيدة العربيـــة المعاصـــرة، بـــدء بالاتجـــاه 

لــواقعي، هــذا الأخيــر ضــاع فيــه الإحيــائي ومــرورا بالاتجــاه الرومانســي، ووصــولا إلــى الاتجــاه ا
الشــاعر الســوداني أو بــالأحرى ســبح فــي عوالمــه، فكتــب فــي القصــيدة الحــرة، وقصــيدة النثــر، 

                                                
  .3ي، صمجذوب عيدروس: مختارات الشعر السودان (1)
، 2007نصــار الحــاج: تحــت لهــاة الشــمس، السلســلة الأولــى، انطولوجيــات عربيــة الســودان، منشــورات البيــت، الجزائــر،  (2)

  .11ص
  .12، صنفسهالمرجع  (3)
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وأجــادوا فيهمــا، ووصــلوا بهــا فصــاروا أعلامــا فــي الشــعر العربــي الحــديث كمــا فعــل الفيتــوري، 
  وغيرهم. مكيوالمجذوب، وال

عــا ولغــة وبنــاء) خصوصــية تميــزه، لقــد أصــبح للشــعر الســوداني الحــديث (تصــويرا وإيقا
وفــي نفــس الوقــت تربطــه بالشــعر العربــي الحــديث والمعاصــر، بكــل اتجاهاتــه ومذاهبــه، فعلــى 
مســتوى الصــورة مــثلا والتــي عرفــت النضــج الفنــي مــع شــعراء الاتجــاه الــواقعي أكثــر، لأنّهــا لــم 

فـة بـالرموز تكن تركز على الزخرفة، بـل كانـت تنقـل عناصـر أصـلية فـي مشـاهد تصـويرية مكث
والأساطير والأقنعة، مهما كانت مصادر تلك العناصر، عالمية، أم عربيـة، إفريقيـة، أم محليـة 
سـودانية، فهـي تتفـاوت مـن شـاعر لآخـر حســب إطلاعـه علـى تلـك الثقافـات ومعارفـه، وحســب 

  موقف الشاعر ورؤاه وكيفية توظيفه لها.
ني الحـــديث، نجـــد أنّـــه ارتـــبط نتقـــل إلـــى مســـتوى الإيقـــاع عنـــد الشـــاعر الســـوداومـــا إن ن

بنفسية الشاعر، الذي يظهر فـي تشـكيل تلـك الصـور، لكنـه؛ أي الإيقـاع، هـذه المـرة جمـع بـين 
  فريقي والصوفي والعربي والإسلامي و السوداني.الإ
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فـــي عروبــة الل علـــى النقــاش الـــذي وقــع حــول  قضـــية ســنحاول فــي هـــذا الفصــل أن نُطـّـ      
ـــى لنشـــأة القصـــيدة العربيـــة الســـودانيةالســـودان. و  المكتويـــة باللغـــة  ،ننطلـــق مـــن البـــدايات الأول

من خـــلال وصـــف الظـــواهر الشـــعرية ،م نتتبـــع تـــدريجيا تطورهـــا وبـــوادر نضـــوجهاثـــ ،الفصـــحى
  ودانية قديمها وحديثها.  البارزة في القصيدة الس

  الثقافة العربية في السودان: أولا:
أن "فقـد ذهـب الـبعض إلـى ، تناقضت الآراء واختلفت حول قضية العروبة فـي السـودان
م 641محـددين ذلـك بفتـرة ، السودان عرف العروبة والإسلام في وقت واحد على وجـه التقريـب

لك لم تعرف إلا الأجناس (العناصـر) الزنجيـة وفي اعتقادهم أن السودان قبل ذ، أو أكثر بقليل
وعلــى ويــرى الــبعض الآخــر عكــس مــا يــذهب إليــه هــؤلاء ، )1("والعاميــة وأجنــاس إفريقيــة أخــرى

علـــى  ثلاثـــتهم إلـــى أن العروبـــة كانـــت وماكمايل ومحمـــد عـــوض؛ حيـــث يـــذهب،رأســـهم عابـــدين
تـه ماكمايـل حينمـا قـال: وهـذا مـا أثب، صلات قديمة بالسودان وتاريخه قبل الإسـلام بعـدة قـرون

"مما هو موضع دهشة وغرابة أن يـزعم زاعـم أن الرابطـة بـين سـاحلي البحـر الأحمـر منـذ أقـدم 
لاســـيما إذا عرفنـــا أن ، فهـــذا ممـــا لا يكـــاد يصـــدقه أحـــد، عصـــور التـــاريخ كانـــت ضـــعيفة واهيـــة

وفـــة المعمـــرين الســـاحليين ســـهل ميســـور... ولا شـــك أن التجـــارة منـــذ أقـــدم العصـــور كانـــت معر 
نفهــــم مـــن هـــذا أن الهــــدف  )2(".متداولـــة بـــين بــــلاد العـــرب ومـــوانئ مصــــر والســـودان والحبشـــة

ـــة  ـــافي بـــين الحضـــارة العربي ـــدماج والتمـــازج الثق ـــذي قـــرب الصـــلات وحقـــق الان التجـــاري هـــو الّ
لقـــدم العروبـــة فـــي الســـودان فيقـــول:  تأكيـــدهليواصـــل ماكمايـــل حديثـــه حـــول  والثقافـــة الســـودانية.

م بحملـة علـى بـلاد البجـة رغبـة فـي وهو أبو مالك قـا، أن أحد ملوك حميرعربية "وتزعم رواية 
وربمــا وقعــت حــوادث هــذه الرّوايــة ، ولكــن جيشــه هلــك، الحصــول علــى بعــض المعــادن الكريمــة

  )3(في خلال العقود الأولى بعد ميلاد المسيح".

                                                           
، الادب)،  دار (الـدين، الاجتمـاع عبد المجيد عابدين: تاريخ اتلثقافة العربية في السودان منذ النشأة الـى العصـر الحـديث )1(

  .8، ص 1953، 1الثقافة، ط
(2)

 Mac MIcheal 2Vols :AHistory of Arabs in Sudan ،Cambridge 1922 ، p1/3  نقلا عن عبد المجيد 
. 8عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان ، ص     

(3)
Mac MIcheal 2Vols :AHistory of Arabs in Sudan  ، p1l9 ،  مجيد عابدين : تاريخ الثقافة عن عبد النقلا
.9العربية في السودان، ص  
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لثقافــة حيــث تحــدث هــو وغيــره مــن البــاحثين فــي ا، كمــا أكــد محمــد عــوض الفكــرة ذاتهــا
السودانية عن بلاد وممالك في السـاحل الإفريقـي الأحمـر كنجـران والبليـون أو البلـو فـي بعـض 

، وهــي قبيلــة مــن القبائــل العربيــة التــي هــاجرت إلــى الســودان قبــل الإســلام، الرّوايــات الســودانية
ويقول في ذلك: "من الخطأ ما يذهب إليـه بعـض الكتـاب مـن أن انتشـار العروبـة فـي السـودان 
لـــم يبـــدأ بصـــفة جديـــة إلا بعـــد إتمـــام فـــتح مملكـــة دنقلـــة فـــي أوائـــل القـــرن الرابـــع عشـــر... فـــإنّ 
أصحاب هذا الـرأي يتوهمـون أن انتشـار العروبـة لا يـتم إلا بعـد تأسـيس دولـة عربيـة فيخلطـون 

إذن مـا سـاعد علـى وصـول الثقافـة العربيـة إلـى السـودان هـو هجـرة  )1(".بين السياسـة والعروبـة
، حاملــة معهــا لغاتهــا ولهجاتهــا العربيــة، ئــل العربيــة قبــل مجــيء الإســلام بعــدة قــرونبعــض القبا

وهـي ؛فاللغة العربية وفـدت إلـى السـودان قبـل الإسـلام وتعايشـت لفتـرة طويلـة مـع اللّغـة النوبيـة 
واللغــة ، ؛لغــة الكهنــة والدولــةواللغــة المرويــة ، اطــب فــي الســودان قبــل مــيلاد المســيحلغــة التخ

فــي اللغــات  وأثــرت اللّغــة العربيــة   وغيرهــا مــن اللغــات العاميــة الأخــرى. لغــة البجــة داويــة؛التب
ويشـير إلـى ذلـك ، لبت عليهـا وحلـت محلهـا فـي السـودانلكنّها فيما بعد تغ، العامية وتأثرت بها

عبــد المجيــد عابــدين قــائلا: "حينمــا تــدفقت أفــواج القبائــل العربيــة إلــى الســودان الشــمالي وجــدوا 
، فوقع حينئذ النزاع بـين العربيـة والنوبيـة، لنوبية هي اللّغة السائدة بين السكان الأصليينااللّغة 

فمـــن حيـــث ظلـــت ، نوبيـــةوكـــان مـــن نتيجـــة هـــذا الصـــراع أن احتلـــت العربيـــة بعـــض منـــاطق ال
، والمحس والدناقلة والسكوت محتفظة بالنوبيـة إلـى جانـب العربيـة زالكنو كنها مناطق أخرى يس
والعربية يسـتخدمها مـع سـائر المنـاطق ، مع بني جلدتهم لغتان النوبية يتكلمها فأصبح لكل منه

والحديث نفسه ينطبق على اللّغة التبداوية وباقي اللغات واللهجات العامية والزنجيـة  )2(العربية"
  الأخرى.

بــين ظهــور العروبــة فــي الســودان وبــين ) 4(وشــوقي ضــيف)3(ويــربط عبــد المجيــد عابــدين
حيـث تطلعـت ، المسيحية الثلاثة فـي تأريخهمـا لبدايـة الثقافـة العربيـة فـي السـودانقيام الممالك 

                                                           
.نقلا عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافـة 132 -131، ص1951محمد عوض: السودان الشمالي سكانه وقبائله، القاهرة،  (1)

  .9العربية في السودان، ص
  .15عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (2)

 
 .11،  صنفسه المرجع(3)

، موريتانيــــا، الأقصــــى( الجزائــــر، المغــــرب  والإمــــارات، عصــــر الــــدول 10شــــوقي ضــــيف: تــــاريخ الأدب العربــــي الحــــديث (4)
 .654السودان)،  دار المعارف، دط، ص



  النشأة وبوادر النضوج الشعر السوداني:ملامحـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 16

 وربمــا، بغيــة نشــر الثقافــة العربيــة والإســلامية فيمــا بعــدأنظــار العــرب آنــذاك باتجــاه هــذه الــبلاد 
وهـــذه ، رغبـــة مـــنهم فـــي إيجـــاد مهـــاجر يـــأوون إليهـــا ســـعيا مـــنهم إلـــى التمـــاس الـــرزق والمنفعـــة

أمــا الثالثــة ، ومملكــة المقــرة جنوبــا (وتســمى مملكــة دنقلــة)، هــي: مملكــة النوبــة الممالــك الثلاثــة
  فهي مملكة علوة.

 )*(فحـدث الانـدماج، ولقد وفد العـرب إلـى السـودان عبـر أبـواب متعـددة ومنـاطق مختلفـة
كـان تشـكيل الـبلاد مـن ف ، وكانت الصـراعات والخصـومات مـن جهـة ثانيـة، والتداخل من جهة

وتمثـل العـدنانيين مـن عـرب  ؛أولاهما المجموعة الجعلية الدنقلاويةين كبيرتين"عربيتمجموعتين 
فهــي الجهنيــة؛ وتمثــل قحطــان والــيمن مــن أمــا المجموعــة الثانيــة ، الشــمال فــي الجزيــرة العربيــة

غيــر أن المجموعــة الأولــى ســاهمت بقــدر كبيــر فــي نشــر ، عــرب الجنــوب فــي الجزيــرة العربيــة
  ."مع المجموعة الثانية الثقافة الإسلامية مقارنة

  الشعر القديم في السودان :ثانيا
وق الفنــي إذ أن رقــي الــذ، هضــة وتطــور الشــعوبلعلّــه مــن المهــم العلــم بضــرورة الفــن لن

وهــذا مــن  وره العلمــي والتكنولــوجي والمعرفــي.والتربيــة الجماليــة لــدى الإنســان لهــا دور فــي تطــ
بحياتـه اليوميـة ووصـولا إلـى  بـدءا، ة المختلفـةات الإنسـان البشـريسيؤثر على نشـاطالمؤكد أنّه 

فبالنسـبة إلـى السـودان هـذه الرقعـة الجغرافيـة ، العلاقات الاقتصادية والسياسية والعلمية المعقدة
فقـد تـداخلت الكثيـر مـن العناصـر ســاهمت ، باسـم السـودان 1821تعـرف ابتـداء مـن عـام التـي 

لمكونــات متعــددة ومتمــايزة أثنــاء مســيرته  مســتودعا فكــان، الأدبــي والفنــي فيــه فــي خلــق المنــاخ
حيـــث انصـــهرت فيـــه وعبـــر ســـنين طويلـــة ، الحضـــارية وقبلـــة لخطـــوط التجـــارة والتبـــادل الثقـــافي

، العديـــد مـــن الثقافـــات واللغـــات والأجنـــاس عبـــر مختلـــف النشـــاطات البشـــرية المعروفـــة (تجـــارة
الزنجيـــة بالحضـــارة حيـــث التقـــت الحضـــارة ، كمـــا كانـــت ملتقـــى الحضـــارات." الهجـــرة)، رحـــلات
الأوســـط والأدنــى خاصـــة  ؛حضـــارة البحــر الأبـــيض المتوســط وحضـــارة الشــرقين وبــين، النوبيــة

البـــديهي أن يصـــور الشـــعر  فكـــان مـــن ، الحضـــارة العربيـــة والحضـــارة العربيـــة الإســـلامية منهـــا
اء فـي وينقل التفاعلات الحضارية والثقافية لتلك اللقاءات سو السوداني حياة قاطني هذه البلاد 

                                                           
ة ثلا في المصاهرة واللغة والدين الإسلامي وعلى وجه الخصوص الّذي انتشر بسرعة كبيرة في أنحاء السودان الشـماليمم (*)

  والوسطى.
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وهــذه المخزونــات الثقافيــة واللغويــة كمــا يســميها  .)1("شــقها الســلمي أو فــي شــقها الــدامي العنيفــة
خالـــد حســـين أحمـــد عثمـــان لهـــا بالضـــرورة انعكاســـاتها علـــى الشـــعر الســـوداني العربـــي الباحـــث 

ســواء مــا قيــل باللغــة الدارجــة أو العاميــة أو مــا كتــب بالفصــحى فــي مراحــل ، بأشــكاله المختلفــة
    ورها المختلفة.تط

يكــاد ف، هــذا الشــعر فــي عــدة زوايــا مختلفــةولقــد انبــرى عــدد مــن البــاحثين والنقــاد لدراســة 
اياتـه الأولـى وحتـّى العصـر منـذ بد، يتفقون على أهم المراحل التي مر بها الشعر فـي السـودان

مـد مح، محمـد المكـي إبـراهيم، هنـري ريـاض، عبـد المجيـد عابـدين ؛ويأتي في مقدمتهم الحديث
مسـتندين فـي ذلــك ، وغيـرهم محمـد الواثـق، عبـده بـدوي، الصـديق عبـد الهـادي، إبـراهيم الشـوش

التــي أثــرت بالضــرورة التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة؛ لأهــم المحطــات فــي مســيرة الســودان 
الشـعر  تنـاول؛وهـذه المحطـات تبـدأ ب، منـه على الإنتاج الثقافي والفكري خاصة الجانب الأدبي

إبـان فتـرة ه ترصـدثـمّ ، )1821 -1505ار (دولة الفونج الإسلامية وعاصمتها سنأسيس أثناء ت
ـــي باشـــا مـــرورا بفتـــرة المهـــدي) ودخـــول م1883 -1821الحكـــم التركـــي المصـــري ( ، حمـــد عل

  .ووصولا إلى العصر الحديث
يــرى عبــد المجيــد عابــدين أن الشــعر التقليــدي الفصــيح فــي الســودان لــم يســلك الطريــق 

الشــعر العربــي القــديم فيقــول: "إنّ الشــعر التقليــدي فــي الســودان مــن الوجهــة الفنيــة  الّــذي ســلكه
أعنــي أنّــه لــم يبـــدأ ، ســار فــي طريــق مضــاد لاتجــاه الشــعر التقليــدي فــي الأدب العربــي عامــة

وعثمانيا حينا آخر على أيـدي شـعراء الأتـراك  ،تركيا ومملوكيا حينجاهليا بل بدأ في السودان 
كمــا تقــدم بــه الــزمن ذ يرتقــي ويتطلــع إلــى النمــاذج الجاهليــة والأمويــة والعباســي والمهديــة ثــمّ أخــ

الحركـة الشـعرية  تْ هنـاك ظروفـا وأسـبابا أخـرّ  نّ أ نفهـم مـن كلامـه هـذا )2(".نحو القرن العشـرين
بـــدأ  ؛ي العصـــور القديمـــةلتجـــاري بهـــا النمـــاذج الشـــعرية فـــ ،التقليـــدي فـــي الســـودانفـــي شـــكلها 

تظهــر ملامــح  حتــى العصــر الحــديث.إذ، يــة ثــم العباســية فعصــر الضــعفبالجاهليــة ثــم الأمو 
ومنـــه  القـــرن التاســـع عشـــر والقـــرن العشـــرين.منـــذ شـــعر تلـــك العصـــور فـــي شـــعر الســـودانيين 

مـن القدامى فشعراء السودان نظموا قصائدهم على نفس النمط الّذي بنى عليه الشعراء العرب 
                                                           

)1(
خالــــد حســــين أحمـــد عثمــــان: الشــــعر المعاصــــر فـــي الســــودان، مؤسســــة جــــائزة عبـــد العزيــــز ســــعود البــــابطين للإبــــداع   

 www.albabtainprize.org/encyclopedia/studies/sudan/001.htm. 1،  ص2007الشعري،

  .218عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (2)
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ســنحاول فيمــا  وانطلاقــا ممــا قالــه عابــدين غــة.أســلوبا ول، بنــاء القصــيدة شــكلا ومضــموناحيــث 
وفقـا ، لحركـة الشـعر القـديم فـي السـودان نـامـن خـلال تتبع، أن نكتشف ذلـك تقدم من البحثيس

  قليل.ذكرها منذ ا للمحطات التي مر بن
  : الشعر في عصر الفونج -1

لــيس مــن الســهل الحصــول علــى معلومــات دقيقــة حــول أصــول الشــعر الســوداني القــديم 
هــل هنــاك شــعر ســوداني فــي  "يتســاءلمجــذوب عيــدروس فهــذا الباحــث ، حضــارته وثقافتــهقــدم 

أيام الممالـك النوبيـة القديمـة التـي بلغـت رقعتهـا ذات يـوم مصـر  ،الحضارات السودانية القديمة
. ويصــرح قــائلا بأنّــه وجــدت فــي الآثــار القديمــة عــدة وفلســطين حتّــى اصــطدمت بالآشــوريين؟!

ديمـــة ارتبطـــت بـــالتراث الســـوداني القـــديم وبأســـاطيره وآثـــاره وحكاياتـــه مقـــاطع وقصـــائد شـــعرية ق
  )1( ."الشعبية المحلية المتنوعة

فـالرأي  .)2("حول الطريقة التي كتب بها الشـعر السـوداني فـي هـذه الفتـرة"قع جدل كما و 
قيـل و ، ) لارتباطـه بالحيـاة الاجتماعيـةاالغالب يرى بأن الشعر آنذاك بدأ عاميا أو دارجا (شعبي

ولــم تكــن هــي اللّغــة العربيــة الفصــيحة المعروفــة ، بلهجــات عربيــة جــاء بهــا العــرب قبــل الإســلام
للهجـات وتكونت لغة دارجة سودانية من خلال تمازج اللهجات العربية المختلفـة مـع النا الآن، 

حيـــث ؛ )التــرنيم(بغنـــاء ارتــبط الشــعر الشـــعبي الســوداني الــدارج "و العاميــة واللهجــات الزنجيـــة.
فعلـه شـعراء وهو يشبه بذلك مـا كـان ي -ني ينشد أشعاره على كبار الشعراءكان الشاعر السودا

نوعــا مــن الغنــاء العربــي القــديم ســمي بغنــاء كمــا عــرف الســودان  -الجاهليــة فــي ســوق عكــاظ
وهـو ، ؛ حيـث كـان ينشـده أو يغنيـه الجماعـة المسـافرة التـي كانـت تمتطـي ظهـور الإبـل)النميم(

وهناك نوع آخـر مـن الشـعر خاضـه  يه الإبل للإسراع بهم حيث الحبيب.ون فيحثغناء غرامي 
أو بكـاء ، أو شـكوى مـن فـراق، يغنى دفاعا عن غرض وتحمس لحـرب م؛و أكابر القو  بالملوك

ـــد ـــى فقي ـــى وجـــه ث يقرنـــون يـــح؛ )المطـــرق(ويســـمونه بغنـــاء ، عل غنـــاءهم بضـــربات موقعـــة عل
لغنــاء الصــوفي الجمــاعي ســمي نــوع مــن اوعــرف  صــغيرة يمســك بهــا المغنــي. الأرض بعصــاً 

                                                           
ـــو 82، ع 1996ب عيـــدروس: مختـــارات الشـــعر الســـوداني، كتـــاب فـــي جريـــدة، منظمـــة اليونســـكو، مجـــذو  (1) ، 2005، يوني

  .3ص
، الكويــت، والآدابعبــده بــدوي: الشــعر فــي الســودان،  سلســلة عــالم المعرفــة،  يصــدرها المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون  (2)

 .23.ص1981
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كمـا كـان لشـعر                         ل معـا. فيـه النسـاء والرجـا رككـان يشـتحيـث  "الكرير"
م القصــائد الطــوال فــي كــلّ فيغنــي وتــنظ، صــيب مــن الشــعر الســوداني الشــعبيمــادحي النبــي ن

، أفـــاض فيــه الحـــديثو ، وقــد تنـــاول عبــد المجيـــد عابــدين هـــذا النــوع مـــن الشــعر .)1(الأغــراض"
ثمّ تطور شـيئا فشـيئا حتـّى وصـل إلـى مسـتوى ، واعتبر أن الشعر في السودان بدأ عاميا دارجا

    يجمع بين العامية والفصحى.
وتعلــن أنّهــا دولــة إســلامية فــي  ")1821 -1505/ه69تؤســس دولــة الفــونج فــي ســنة ثــمّ 

ت بهـــا وثائقهـــا وشـــجعت العلمـــاء وأن العربيـــة لغتهـــا الرســـمية وكتبـــ، نظمهــا السياســـية والإداريـــة
علميـة فــي بلادهـا... ولا تصــل وأخـذت نهضــة ، علـى تــدريس الفقـه والعلــوم الإسـلامية والعربيــة

 ."إلى أواخر عهد دولة الفـونج فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر المـيلادي إلا وقـد تعـرب السـودان
در مـن أهـم المصـا "أن كتـاب الطبقـات لمحمـد النـورين ضـيف االله يقول مجذوب عيدروس: )2(

ومــن ، وبــه نمــاذج قليلــة مــن الشــعر فــي عصــر مملكــة ســنار، التــي وصــلتنا فــي تــاريخ الشــعراء
الّذي لـه نغمـة يفيـق منهـا المجنـون ويـذهل لهـا ، هؤلاء الشعراء الشيخ إسماعيل صاحب الربابة

  )3(العاقل"
ارفهم الأدبيــة لأن ثقــافتهم الدينيــة ومعــبيــة الفصــحى آنــذاك قلــة مــن العلمــاء؛ العر  ومثــلّ  

أمـــا الأغلبيـــة مـــن النّـــاس فكـــانوا لا يعرفـــون ســـوى لهجـــاتهم ، والتاريخيـــة جعلـــتهم يتمكنـــون منهـــا
هـؤلاء العلمـاء السـودانيين القلـة يعـود لهـم ف نّهم كانوا يجهلـون اللّغـة الفصـحى.وربما لأ، الدارجة

ذا الشـأن يقـول عبـد وفـي هـ .التعلـيم وتهـذيب النّـاس وتثقـيفهم الفضل في إنشـاء الزوايـا وخلـوات
المجيد عابدين: "ومهما يكن فقد قامت على أيدي هذه الصفوة القليلـة مـن علمـاء ذلـك العصـر 

ولكــنهم لــم يتجــاوزوا غالبــا دائــرة التصــوف ، حركــة أدبيــة تســعى إلــى الــنظم بالعربيــة الفصــحى
رة ه الفتـإلـى أن الشـعر السـوداني فـي هـذوتجـدر الإشـارة  )4(".الّذي سيطر على الحياة فـي ذلـك

أي فــي القــرن ؛التــي عمــت الســودان منــذ القــرن العاشــر للهجــرة ارتــبط ارتباطــا وثيقــا بالصــوفية
 خاصــة وكثــر دعاتهــا ،يــه بنــاء الخلايــا الخاصــة بالصــوفيةحيــث كثــر ف، الرابــع عشــر مــيلادي

                                                           
 وما بعدها. 186ة في السودان، ص عبد المجيد عابدين :تاريخ الثقافة العربي ) 1(

  .656، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات  (2)
  .03مجذوب عيدروس: كتاب في جريدة، مختارات الشعر السوداني، ص (3)
  .203عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (4)
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ت بشـــكل رهيـــب فـــي المهـــم أن النزعـــة الصـــوفية انتشـــر  الطـــريقتين: القادريـــة والشـــاذلية؛دعـــاة 
عـــن تلـــك الطــرق الصـــوفية ودعاتهــا الـــدكتور شـــوقي وقــد أفـــاض الحــديث  الســـوداني. المجتمــع

عبــد المجيــد عابــدين فــي و )1("دب العربــي "عصــر الــدول والإمــاراتضــيف فــي كتابــه "تــاريخ الأ
  .)2(كتابه "الثقافة العربية في السودان"

ـــوقـــد  ـــار شـــعراء التصـــوف كثـــرت عن د متصـــوفة شـــعراء الفـــونج معارضـــتهم لقصـــائد كب
فقـــد عـــارض الشـــيخ الطـــاهر المجـــذوب بائيـــة ابـــن الفـــارض  ســـلامي كـــابن الفـــارض وغيـــره.الإ

  استهلها بقوله:المشهورة بقصيدة 
ــف هــلزَ  ــي الطي ــري ف   عــودةً مــن  ائ
  

  )3(ريّ غَ صْــأَ◌َ  منهــا مهجتــي بــل يَ حْــتَ◌َ   

  الشيخ موسى بن يعقوب ابن الفارض المصري يقول في مطلعها: ةومن ذلك معارض  
  كـر اسـمهمإذا ذُ علـى قـوم  لامّ سَ 
  

ــــيهم برَ  ك أســــتارّ تــــته   ــــجْ إل   )4(ةفَ
وعبــد الهــادي الصــديق ومحمــد  ين عبــد المجيــد عابــدين وعبــده بــدويكــلّ مــن الدارســويتفــق       

ت مجـــرد نظـــم للعلـــوم أن قصـــائد الشـــعر الصـــوفي الفصـــيح فـــي الســـودان كانـــ هيم؛المكـــي إبـــرا
البلاغــــة مــــن جنــــاس وبــــديع  اليبفهــــو شــــعر تــــأثر بأســــ ة؛ة الشــــعرييتفتقــــد للخصوصــــ، الدينيــــة
يحكم فـ   نظم على منوال السلف في التشطير والتخميس.الوولع فيه الشعراء بالتقليد و ، وطباق

الفتـرة قـائلا: "إذا انتقلنـا إلـى الأسـلوب وجـدنا مـع الأسـف اضـطرابا كثيـرا الأوّل على شعر هـذه 
فقلمــا تجــد فــي كتــاب   جويبــدو هــذا بصــورة أوضـح فــي عصــر الفــون، فـي الــوزن وتــأليف الكــلام

ولا أظن ذلـك راجعـا ، مثلا قصيدة أو مقطوعة يستقيم فيها الوزن من أوّلها إلى آخرهاالطبقات 
فالشــاعر ، بــل هــو فـي الغالــب مــرده إلـى قــائلي هــذا الشـعر أنفســهم، إلـى أخطــاء الطبــع والنشـر

فــي دواويــن الشــعر ويكثــر كســر الأبيــات ، أحيانــا يخلــط بــين الأوزان المختلفــة كالبســيط والكامــل
نفهــم علــى حــد  )5(".الصــوفي إلــى درجــة ملحوظــة ويتــأثر الشــعر باللغــة الدارجــة تــأثيرا واضــحا

  رأيه أن الشعر جاء نظمه ضعيفا على مستوى الأسلوب والبناء والموسيقى.

                                                           
 وما بعدها. 634، ص10شوقي ضيف:تاريخ الادب العربي ) 1(

 وما بعدها. 63عبد المجيد:تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص ) 2(

  .693، عصر الدول والإمارات، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي،  (3)
  .692المرجع نفسه، ص (4)
  .211عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (5)
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أمــا عبــده بــدوي فيرجــع الضــعف فــي الشــعر آنــذاك "إلــى المنــاخ العــام الّــذي يعــيش فيــه 
جميعهــــا لا تقــــدم شــــعرا  -وعلــــى حــــد رأيــــه -قــــرآن والســــنة والتصــــوف وهــــو منــــاخ ال، الشــــاعر
يـات مـن وكلاهمـا استشـهد بأب)1(وإنّمـا تقـدم نظمـا ضـعيفا فـي الشـكل وفـي المضـمون".، متوهجا

يرثـي فيهـا أحـد شـيوخه  )الشـيخ عبـد النـور(قصـيدة طويلـة لأشـهر شـعراء التصـوف فـي الفـونج 
    :قائلا فيهاأبو إدريس 
ـــــت االصـــــفَ  في وْ صُـــــ ـــــ اكَ ذَ فَ   خيْ يْ شَ
  هات فيْـــــــــــــــذَ للْـــــــــــــــ اقُ تَ شْـــــــــــــــلا يَ 
  يْ ــاليَ الل  رَ ــهه سَ بّ اة رَ ضَ رْ لمَ 

ـــــــأَ    ـــــــو إدْ بُ ـــــــوَ  سَ ريْ ـــــــالوَ  رعُ ال   لُ وْ جُ
  لوْ سُـــــوب العَ رُ شْـــــول ومَ كُ أْ مَـــــ مـــــنْ 

◌ّ حَـــأَ  2(لوْ حُـــالنَ  بَ سَـــواكتَ  عَ وْ الجُـــ ب(  
عف قـــــائلا: يحــــاول عبـــــد الهــــادي الصـــــديق إيجــــاد المبـــــررات لتلــــك الركاكـــــة وذلــــك الضـــــو       

ة الــدعوة لَــمَ لنشــر الثقافــة العربيــة والإســلامية فــي الســودان تشــير إلــى أن حَ "والتفاصــيل الأوليــة 
فــي مراحلهــا الأولــى كــانوا مــن البــدو والتجــار الّــذين تنقصــهم الثقافــة الإســلامية الدينيــة العميقــة 

ا فقـد كانـت لغـة غيـر العربيـة التـي جـاءوا بهـبـأن  "أما محمـد المكـي إبـراهيم فيـرى )3(".بالإسلام
وبـــديهي أن ، ومليئـــة بالتعقيـــدات والتحريفـــات التـــي أدخلتهـــا عليهـــا عصـــور الانحطـــاط، صـــافية

  )4(."يعكس الشعر تلك الحياة بكل تفاصيلها
لقيـت ولما استقرت السلطة السياسية في البلاد على أيدي العناصر العربية والمستعربة 

فأقيمـت صـلات أدبيـة ، لمتكلمـين بهـا مـن السـوداندراسة العربية الفصحى استحسانا من قبـل ا
 هـا الـّذين كـانوا يشـجعونئ) وبـين أدبـاء مصـر وعلماه160بين ملوك الفونج كالملـك بـادي (ت 

هـــؤلاء (العلمـــاء والمشـــايخ) يمـــدحون الملـــك بقصـــائد  العلمـــاء والمشـــايخ فـــي الســـودان. وانبـــرى
    قول فيها:منها قصيدة طويلة للشيخ عمر المغربي ي، يرسلونها إليه

                                                           
  .25لسودان، صعبده بدوي: الشعر في ا (1)
  .26 -25المرجع نفسه، ص (2)
نقـلا عـن خالـد حسـين أحمـد  .80، ص1989، 2عبد الهادي الصديق: أصول الشعر السوداني، دار جامعـة الخرطـوم، ط(3)

  . 2ص عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، 
نقــلا عــن خالــد حســين أحمــد عثمـــان: .160محمــد المكــي ابــراهيم: الفكــر الســوداني أصــوله وتطـــوره،  مطبعــة أرو،  ص (4)

  .2الشعر العربي المعاصر في السودان، ص
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  امرن ضَـــتْ ى مَـــلَـــعَ  ريِ◌ْ سْـــا يَ اكبًـــا رَ يَـــأَ 
  ىوَ د والنـــــعْـــــالب  ةَ ه شـــــقَ يْـــــإلَ  ويْ طْـــــيَ وَ 

ـــ ـــنْ  ضُ هَ نْ ويَ ـــ م ـــاطئ نيْ مصـــر وشَ   الهَ
  

ـــ   ـــإلَ ـــلْ احب العَ ى صَ ـــيَ ـــ دوْ اء والجُ   روالبّ
  رفْـــة القَ همَـــار فـــي المُ وعَـــالأَ  حمُ تَ قْـــويَ 
ـــارُ هَ وأزْ  ـــعْ ا المَ هَ ـــالعلْ مُ   )1(ركْ م والـــذّ ور ب
وبنـاء  علـة ضـعف القصـيدة آنـذاك لغـة أخـر عـن خالد حسين أحمد عثمـان طرحـا دموق  

ة العربيــة قصــائد كانــت تتطلــع نحــو الفصــحى ونحــو القصــيد" -علــى حــد رأيــه-فهــي ، وأســلوبا
المـأخوذة مـن  جـد فيهـا بعـض الألفـاظ والصـور والاسـتعاراتتبـل ، تنـاولالفصيحة في البناء وال
من المسـتوى العـامي  الانتقال الأوفى لهذا ذجقون على أن النمو ويتف)2(".الشعر العربي الفصيح

ود تكتوك يقـول العامي الشعبي إلى المستوى العربي الفصيح قصائد أو مقطوعات للشيخ فرح 
  فيها:
ــــــ ــــــيَ ــــــا واقفً ــــــ دَ ا عنْ   نلاطيْ واب السَــــــأبْ
ــــــب عــــــز  إنْ  ــــــت تطل ــــــهكن ــــــاء ل   ا لا فن
  

ــــــنْ هــــــمّ وتَحْــــــزيْن   ــــــقْ بنَفْســــــك م   أرف
ــــفْ  ــــلا تق ــــد ف ــــواب  عن ــــأب   )3(نلاطيْ السَ

  
  ويقول في مقطوعة أخرى:

ــــــ نْ مَــــــ ــــــ اعَ بَ   ابهَــــــ ز عَ تَ ا واسْــــــيَ نْ ا بــــــدُ دينً
  نيبعُ شْـــــــر تُ ام البّـــــــطعَـــــــ مـــــــنْ  ةٌ مَـــــــقْ لُ فَ 
  

  بــــــــــــــاع فــــــــــــــردوس بســــــــــــــجينكأنمــــــــــــــا   
ــــــــقَ  مــــــــنْ  ةُ عَــــــــر وجُ    )4(تروينــــــــي ل المــــــــاءليْ
ة وأوزانهـا مـن القارئ لهذه الأبيات يلاحظ أنّهـا اقتربـت فـي بنائهـا وصـورها ولغتهـا البسـيطف       

الأولــى الشـــعراء مــن الوقـــوف علـــى و ينهــى فـــي المقطوعـــة " فهـــ، روح الشــعر العربـــي الفصــيح
ويقــدم  )5(ك الأبــواب"بتلــلــد يقــف ببــاب ربــه ولا يقــف افمــن يطلــب العــز الخ، أبــواب الســلاطين

  على الدنيا في المقطوعة الثانية في حلة عربية تشبه حلة الأبيات العربية القديمة. الأخرة
  الشعر في فترة الحكم التركي: -2

                                                           
  .3عبده بدوي: الشعر في السودان ، ص1) 
  .  3خالد حسين أحمد عثمان : الشعر العربي المعاصر في السودان ، ص (2)
  657، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (3)
  .4عاصر في السودان، صخالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي الم (4)
  .657، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (5)
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ــ الســنة التــي غــزت فيهــا جيــوش الأتــراك  ،وهــي 1851لهــذه الفتــرة بدايــة مــن ســنة  خُ ؤر يُ
وفــتح ، الأزهــروتشــجيع التعلــيم بالــذهاب إلــى ، رغم أنّــه حــاول فــك عزلــة الســودانفــ ، الســودان

 واعتنائــه، ســكانيةجع علــى التحــولات الشَــكمــا أدخــل الطباعــة و ، الــبلاد للســياحة والاستكشــاف
، إلا أن فســاد الحكــم أو الوضــع السياســي وانتشــار الــبطش ،بقضــايا إصــلاحية تخــدم الســودان

لــم يســتطع كمــا يقــول ، ناهيــك عــن قضــية التمــايز بــين الحــاكم والمحكــوم، والإرهــاب والاســتبداد
ــــه مهــــزوم وأن أســــيادا يتســــلطون علــــى أقــــداره محمــــد المكــــي إبــــراهيم : "فــــي إقنــــاع الشــــعب بأنّ

وظلـــت ، فقـــد ظـــل علـــى الـــدوام ســـاخطا ومتحفـــزا ومتعاليـــا علـــى حكامـــه المســـتبدين، ومصـــائره
الجماهير تمارس نشاطها الثقافي الموروث دون أن تتأثر كثيـرا بـالغزو... وظلـت تمـارس لـدى 

  )1(أتباعها بنفس الأشكال القديمة".
رى محمــد ويــ"، منــذ أواســط القــرن الثــامن عشــر مــيلادي تأخــذ دولــة الفــونج فــي الضــعف

ويسـتولي  م1820/ھ1236خـديوي مصـر الاسـتيلاء علـى السـودان ويرسـل إليـه حملـة سـنة علي 
، الســودان فــي العهــد العلــوي وتصــبح عاصــمة، عليهــا ويحــول الجنــد الخرطــوم إلــى مدينــة كبيــرة

فشـــجع ، مـــا للطــرق الصــوفية مـــن ســيطرة علــى الشـــعب الســوداني وحياتــه محمــد علــيوعــرف 
ويـــذكر الـــدكتور شـــوقي  )2(.لـــى نـــزول بعـــض دعاتهـــا فـــي الســـودان"ع الطـــرق الصـــوفية بمصـــر

تـــى بهـــا محمـــد علـــي إلـــى ضـــيف وعبـــد المجيـــد عابـــدين أهـــم الطـــرق الصـــوفية الجديـــدة التـــي أ
وإرســاله مــع ابنــه ، حــاول هــذا الأخيــر بسياســته هــذه توثيــق الصــلات الدينيــة وكيــف، الســودان

  ولم ينجح في إقناع السودانيين.معزولا غير أن الحكم آنذاك ظل ، إسماعيل نخبة من العلماء
كــان لهــا مــن دون شــك ، كــلّ هــذه الحركــة النشــطة التــي اســتحدثت إبــان الفتــرة التركيــة

"وبـــدأت تظهـــر سلســـلة مـــن ، فـــي إطارهـــا القـــديمالســـودانية تـــأثير علـــى تطـــور الحركـــة الشـــعرية 
شــعر و ، لعلمــاءشــعر اســمي ب امـعــن نفســها شــعريا ب تْ رَ والتحفيــز عبـحلقـات الــرفض والســخط 

خــاض هــذا النــوع مــن الشــعر التقليــدي فــي الســودان و  )3(".المــديح النبــوي ذو الصــبغة الصــوفية
حيـــث تـــزودوا بثقافـــات ، العلمـــاء والمشـــايخ الّـــذين تخرجـــوا مـــن معاهـــد مصـــر والحجـــاز الدينيـــة

                                                           
.نقلا عن خالد حسين عثمان: الشـعر العربـي المعاصـر فـي 21محمد المكي إبراهيم: الفكر السوداني أصوله وتطوره، ص(1) 

  .  5السودان، ص
  .640، ص10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (2)
  .66، ص2007الشعرية الأصول والتجليات، دار غريب، القاهرة، محمد فتوح أحمد: الحداثة  (3)
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ومحمـــد عثمــــان  )ھ1333وعمـــر الأزهـــري (ت ، ومـــن أهمهـــم: الشـــيخ الأمــــين الضـــرير .دينيـــة
االله أبـو المعـالي  والشـيخ عبـد لي والشـيخ أبـو القاسـم أحمـد هاشـموالشيخ إسماعيل الـو  يالميرغن

  وغيرهم. ويحي السلاوي
  شعر العلماء: -أ

أن هـــؤلاء العلمـــاء مـــن اشـــتغلوا فـــي وظـــائف القضـــاء "د محمـــد إبـــراهيم الشـــوش و يعتقـــ
 .2"فـــي الحكومـــة يســـاندون الحكـــم التركـــيوكـــانوا بحكـــم وظـــائفهم الرســـمية ، الشـــرعي والتـــدريس

، ئــب المصــريةالجوانــال بهــا جــائزة ؛أبيــات مــن قصــيدة للشــيخ عمــر الأزهريلشــعرهؤلاء ب مثــلون
  يقول في مطلعها:ف، المحسنات البديعيةر فيها ولعه بحيث اشته

فـإذا مـا ، للشيخ عبد االله أبو الأعالي قصيدة كتب فيها بيتـا بـالأحمر وبيتـا بـالحبر الأزرق"و   
وإن قــــرأت الأزرق وحــــده كــــان فــــي رجــــال ، قــــرأت الأحمــــر وحــــده كــــان فــــي مصــــطلح الحــــديث

واتخـــذ بعضـــهم نظـــم القصـــائد  يل.الشـــيخ إســـماعوإن قرأتهمـــا معـــا كانـــت فـــي مـــدح ، الحـــديث
كمـــا فعـــل ذلـــك الشـــيخ ، ســـور القـــرآن الكـــريم علـــى الترتيـــباء مكوســـيلة تعليميـــة يـــذكر فيهـــا أســـ

شــعر هــؤلاء وغيــرهم فإحــداها ســور القرآن.الأمــين الضــرير الّــذي مــدح النبــي بقصــائد تضــمنت 
ات العلميـة اللفظـي وإقحـام المصـطلحكان يغلب عليه الميل إلـى أسـلوب المحسـنات والتلاعـب 

  )3("في موضوع الشعر والأخيلة الشعرية.

                                                           
 .63عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية قي السودان،  ص (1)

.نقـلا عـن 160، ص1971محمد ابراهيم الشوش: الشـعر الحـديث فـي السـودان،  قسـم التـأليف والنشـر جامعـة الخرطـوم،  (2)
 . 6اصر في السودان، صخالد حسين عثمان: الشعر العربي المع

  .219 -218،  صنفسهالمرجع  (3)

  ائبوَ بلات الــــــــذَ سَــــــــادي مُ ؤَ وا فـُـــــــلُ سَــــــــ
ـــ مـــنَ  سٌ فْـــنَ  تْ مَ لُ لا سَـــفَـــ تْ لَـــب قـــد خَ الح  
  

ـــد ضَـــ   ـــن بـــين القُ  اعَ فق ـــم   ائبوَ وب الـــذَ لُ
ــــنُ ولا كــــان جْ  ــــدمْ  ف ــــه غَ عَ ــــيْ   )1(باكر سَ
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  شعر المديح النبوي ذو الصيغة الصوفية: -ب
 والـذين كـانوا ،عتبار أن الدين كان المناخ الحقيقي الّذي يتنفس فيـه العلمـاء والفقهـاءوبا

فكثـر فــي شــعرهم ، ســلكوا فـي نظــم القصــائد مسـلك القــدماءهــم أنفســهم شـعراء  نفسـه الوقــتفـي 
وقـد تـأثر شـعر هـؤلاء الشـعراء فـي  ليات التشطير والتخميس والمعارضة.سنات البديعية وآالمح

عبــر أو قــيم أو إخــراج ، فهــم لا يخرجــون فيــه إلــى إرشــاد أو وعــظ، بــالنظرة الوجدانيــة"مــديحهم 
ر عــن عشــقه لشخصـــية ويعبّــشـــعر يبتهــل فيــه الممــدوح إلــى النبـــي إنّمــا هــو ، اجتماعيــة دينيــة

النظــرة الوجدانيــة جعلــت شــعرهم يتميــز وهــذه  ،)1("وبــه باكيــا ومســتغفرا متــودداالرســول ويــذكر ذن
  الّذي كان شعرا جافا ذو صبغة تعليمية بالدرجة الأولى. ،عن شعر الفئة السابقة

  وللشيخ عثمان الميرغني قصيدة (المنبهجة) يقول فيها:
  لهموبــــــــــــــــــآ بهــــــــــــــــــمْ  بّ ا رَ يَــــــــــــــــــ

ــــــــــا ــــــــــ دَ ت شْ ــــــــــى المُ وَ هَ ــــــــــاي عل   جهْ
  دينَ سَـــــــــــا ســــــــــي يَــــــــــفْ نَ  تْ لَــــــــــوَ وتَ 
ـــــــــــــ مُ صـــــــــــــيْ وخَ  ـــــــــــــوء يُ السُ   نيالجُ عَ
  

ــــــــــــــــالفَ صْــــــــــــــــل بالن جّــــــــــــــــعَ      جرَ ر وب
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالفَ  جــــــــــــــــــلْ عَ فَ  بّ ا رَ يَ   جرَ ب

ــــــــــــ ــــــــــــ رً دْ بَ ــــــــــــنْ بخَ ــــــــــــزَ  لاص م   جهَ
  )2(جهَـــــــــــــوَ  نـــــــــــــيْ عَ  زحْ  لاكـــــــــــــيْ لهَ 
لشـيخ أحمـد أبـو القاسـم فـي إحـدى قصـائده مـن ديوانـه (روض الصـفا فـي مـدح المصــطفى) ول   

  يقول:
  هوفَــــرُ حُ  قُ طيْــــلا يُ  بٌ عْ صَــــ قُ والعشْــــ

ــــــ ــــــ اهــــــكَ ا بجَ وأنَ   االله أرْ  ولَ سُــــــا رَ يَ
  انَ تَ واسْــــــ قكَ ال عشْــــــمَــــــوا بكَ حققُــــــتَ 
  

   ــــــــــــــذي لعَ  إلا ــــــــــــــه يُ ذَ الّ   بُ ذَ عْ تَ سْــــــــــــــاب
ـــ ـــأ و أنْ جُ ـــنَ  نَ وْ كُ ـــيْ الأَ  م ـــ ل ـــبَ حَ  كَ لَ   وابُ
ـــــرَ قَ وا وتَ مُ رَ كْ فـــــأَ  اكَ ضـــــيَ  نْ وا مـــــرُ    )3(وابُ
حكــم علــى أن ن ،أو القصــائد ةمــن المقطوعــات الشــعريمــن مجموعــة لا نســتطيع انطلاقــا فــ      

ت عليـه تشـير أغلـب الدراسـات أن شـعرهم طغـ لكـن، الشعراء بالإجادة أو الضـعفشعر هؤلاء 
بالإضــافة إلــى إكثــارهم مــن ظــاهرة ، الصــنعة اللفظيــة والمحســنات البديعيــة مــن طبــاق وجنــاس

بــار شــعراء ومجــاراتهم لك -كمــا رأينــا فــي المقطــوعتين الســابقتين علــى ســبيل المثــال -التكــرار 
                                                           

نقــلا عــن خالــد  .18ص 1971إبــراهيم الشــوش: الشــعر الحــديث فــي الســودان، قســم التــاليف والنشــر جامعــة الخرطــوم ،  (1)
  7حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان: ص

  .7لسودان ، صالعربي المعاصر في ا خالد حسين أحمد عثمان: الشعر (2)
  .08، صنفسهالمرجع  (3)



  النشأة وبوادر النضوج الشعر السوداني:ملامحـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 26

تح بـالغزل أو الشـوق إلـى تـوقـد كانـت قصـائد المـديح النبـوي تف، التصـوف فـي العـالم الإسـلامي
  لنبوياته يقول:م) في افتتاحه 1915فنجد مثلا الشيخ عمر الأزهري (ت ، أماكن بعينها

ــــــــــــ ــــــــــــقَ فَ خَ  ائــــــــــــدٌ وزَ  واهُ هَــــــــــــ ادبَ   هانُ
ــــــخَ  قــــــدْ  ــــــالتَبَ  نُ سْــــــحُ  هُ انَ ر بعــــــدماص  
  إن ا فَــــقًــــلا رفْ الفَــــ ويْ طْــــا يَ اعنًــــظَ يَــــا 

ـــــفْ  ـــــو كَ  طـــــي المَ  وق ـــــمْ لَ ول ـــــحَ   اظرة نَ
  

  )*(هانُــــــذَ وى أخْ بــــــالن  قَ ر فَــــــتَ  ب صَــــــ  
  هانُـــــــــكـــــــــا أجفبالبُ  تْ فـــــــــوَ بـــــــــانوا وَ 

 ــا الر ـــ ــ بَ كْ ــرَى وَخَذَانُهــ ل ظَ همــن الس  
ـــــــ ـــــــرَ نيْ  فـــــــيْ طَ نْ ى تَ فعســـــــى المعنّ   هانُ

  بــــــــــــه تْ قَ اا ضَــــــــــــحبــــــــــــمُ  مْ حَــــــــــــوارْ   
  

ـــــــــــوتزَ  هُ ارُ أســـــــــــرَ      )2(هانُ جَ أشْـــــــــــ تْ دَ ايَ
يـنظم بعـض الشـعراء دواويـن كاملـة لحتـّى "، دانأخذت مدائح الرسول تتكـاثر فـي السـو  وقد      

يرغني وديوانه "النور البراق في مدح النبي المصداق" والسيد أحمـد الممثل محمد عثمان ، فيها
فـــي مـــدح وانـــه "روض الصـــفا إدريـــس وديوانـــه "ريـــاض المـــديح" والشـــيخ أبـــو القاســـم هاشـــم ودي

  )3(المصطفى".
  وللشيخ إبراهيم هاشم قصيدة في مدح النبي يقول في مستهلها:

ــــــــــــــــــــــذي   هــــــــــــــــــــــذا محمــــــــــــــــــــــد الّ
  

  مـــــــــــلأ الـــــــــــبلاد هـــــــــــدى وجـــــــــــاء  

  ـريق المســــــــــــــــــــــــتقيم وللســــــــــــــــــــــــدادريــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــو الموصــــــــــــــــــــــــل للط  
  وهــــــــــــــــــو المبشــــــــــــــــــر والمحــــــــــــــــــذ  

  وهـــــــــــــــــــو الموصـــــــــــــــــــل للســـــــــــــــــــلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــــــــى ذك   واالله أعل

  ر المحــــــــــــــــــــــــــرض للجهــــــــــــــــــــــــــاد  
  مـــــــــــة فـــــــــــي القيامـــــــــــة والمعـــــــــــاد

ــــــــــــاد وأذاعــــــــــــه فــــــــــــي   )4(كــــــــــــلّ ن

عبده بدوي نظرة تقييمية لشعر المدائح النبوية فيذهب إلى أنّه "قد غلبت عليهـا ويعطي 
ســـبب لجـــوء الشـــعراء إلـــى تلـــك الطريقـــة مـــن رجـــع ونظـــم بعـــض الأحـــداث ويُ ، الفتـــور والتقريريـــة

أمــــا ، إظهــــار المهــــارة فــــي عمليــــة الشــــكل -علــــى حــــد رأيــــه -الــــنظم قــــد كــــان المقصــــود منهــــا 

                                                           
  أخذان: جمع خذن، صديق، وخذان: ضرب من سير الإبل السريع. )*(

(2)
  .206عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص  

 
  .681، ص المرجع نفسه (3)
  .695(عصر الدول والإمارات)، ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (4) 
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ه أكثــــر مــــن يــــديمكــــن أن ترت -كعــــادة الشــــعر القــــديم -فضفاضــــا فقــــد كــــان رداءا المضــــمون 
  )1(شخصية".

علــى يــد الشــاعر الشــيخ  تبــدأ، عنــد الشــعراء فــت الانتبــاه فــي هــذه فتــرةوهنــاك ظــاهرة تل
طلـب مـن ، م1889اندلعت الثورة العرابية بمصر سنة  فحين، )م1846يحي السلاوي (ولد سنة 

لــى محمــد رؤوف باشــا حــاكم فيرســل إ، لكــن طلبــه هــذا رفــض، صــرمــدير دنقلــة ترحيلــه إلــى م
 أحمــد عرابــي أن يــنظم قصــيدة حماســية.وينــدمج فــي الثــورة ويطلــب منــه  الســودان ويرحــل إليهــا

ويعــدونها بمثابــة منشــور ثــوري  قصــيدة مؤلفــة مــن تســعة وتســعين بيتــاوبالفعــل نظــم الســلاوي ال
  مطلعها قوله:

  شـــــــــغل العـــــــــدا بتشـــــــــتت الأحـــــــــزاب
ــــــاءة والقطــــــر ــــــه مــــــن الرجــــــال كف   في

  وحميــــــــة الإســــــــلام تقضــــــــي بالوفــــــــا
ــــــــز تحــــــــتهم ــــــــوطن العزي ــــــــة ال   ومحب

  

  واالله ناصـــــــــرنا بســـــــــيف عرابـــــــــي  
  للحادثــــــات فهــــــم أولــــــوا الألبـــــــاب
  حتمــــــــا علــــــــى كــــــــلّ امــــــــرئ أواب

ــــــــج إذن    )2(صــــــــواب بإتبــــــــاعوالفل
وبصـــفة عامـــة اســـتطاع الشــــعر فـــي هـــذه المرحلـــة المتقدمــــة أن يـــتخلص مـــن أســــاليب   

هــا مـــن تســلوبها التــي ورثلغتهــا وأ، ة نوعــا مــا فــي شــكل القصــيدة ومضــمونهاالضــعف والركاكــ
ي بالنماذج العالية في العصـور الأدبيـة الذهبيـة نكما أن اتصال الشاعر السودا عصر الفونج.

، ومكـره علـى الشـعب السـودانيومع قسوة الحكم التركي وبشاعة سلطته وطغيانه ، كان ضئيلا
دينيـــة تجديديـــة فـــي كـــدعوة -ويجـــد فـــي الحركـــة المهديـــة  يصـــمد لا ويـــأبى هـــذا الأخيـــر إلا أنإ

    .ضالته -وكثورة وطنية وتحريرية في المقام الثانيالمقام الأوّل،
  حكم المهدي:الشعر في فترة *3

وتخريـــب الوضـــع ، وة فـــي الحكـــم والإدارةاســـشـــهدت الفتـــرة الأخيـــرة مـــن العهـــد التركـــي ق
، رائب بعنـف خاصـة علـى الفقـراء مـن النـاسفـي فرضـهم جبـي الضـليمتد بطشهم  ؛الاقتصادي

، وغيــر ذلــك مــن العمليــات الإجراميــة التــي ارتكبــت فــي حــق الشــعب الســوداني فــي ذلــك الوقــت
  ر ثورة في السودان.إزاء هذا كان من المؤكد أن تتفج

                                                           
  .31بدوي:الشعر في السودان، صعبده  (1)
  .667(عصر الدول والإمارات)، ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (2)
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وقد وجد المهدي حين جهر بدعوته تأييدا عظيما لاسيما أن قصّـة المهـدي الـّذي يمـلأ "
وقـد سـاعد علـى ، أن ملأت جورا كانت كثيـرة التـواتر فـي المـوروث الصـوفيالأرض عدلا بعد 

وإنّمـــا بـــدأت فـــي مقاومـــة ، التفـــات النّـــاس حولـــه... ولـــم تقـــف الحكومـــة بـــالطبع مكتوفـــة الأيـــدي
واتخـــذت المعركـــة بـــين المهـــدي ، ت عليـــه العلمـــاء ومشـــايخ الطـــرق الصـــوفيةعدواســـتالمهـــدي 

فطائفــــة تؤيــــد ، لتــــف حولهمــــا العلمــــاءكــــة بــــين قطبــــين إتــــدور المعر  و، عــــا فقهيــــاباوالعلمــــاء ط
وأخــــرى تؤيــــد المهــــدي  )1("، وتتهمــــه بــــالكفر والخــــروج عــــن الملــــة، الحكومــــة وتهــــاجم المهــــدي

عراء أمــا شــ، ومــن أبــرز دعــاة الطائفــة الأولــى الشــيخ محمــد شــريف نــور الــدائم ودعوتــه للثــورة.
وعمـــر البنـــا  )1895 -1833( زهـــراءال أشـــهرهم الشـــيخ حســـين ة فهـــم كثـــرودعـــاة الطائفـــة الثانيـــ

  وغيرهم. )1928 -1842(الطاهر المجذوب  ومحمد )1919 -1848(
 وهــذا مــا أكــده، إلــى الأمــامعملــت ثــورة المهــدي علــى دفــع حركــة الشــعر فــي الســودان 

لـم ينفصـل الـذي الثورة المهدية فتطور الشعر السـوداني  تْ بَ وهَ دي المجذوب قائلا: "همحمد الم
فــي أرجــاء  ول الحــرببــهــذا الشــعر رنــين ط فقــد رنّ ، تطــورا عظيمــا، الفــونج عــن ماضــيه أيــام

 فهــذا       )2(."السـودان وظهــرت بــذلك شخصـية الشــاعر الســوداني لأول مـرة متفــردة ومســتقلة
، مهـديلن وهـاجر إلـى انبغـوا فـي السـوداوهو أحد خريجي الأزهر الّذين  الشيخ حسين الزهراء؛

أشـار فيهـا إلــى فـتح الخرطـوم قتــل ، بيتــا )112(ئــة واثنـا عشـرة ولـه قصـيدة طويلــة مؤلفـة مـن ما
  ويقول في مطلعها مخاطبا عشيرته من العلماء: غوردن

  علمـــــــــــاء أمـــــــــــة أحمـــــــــــد ناشـــــــــــدكم
  مايـــــــدأرضـــــــى وترضـــــــون الضـــــــلال بع

ـــــــــيكم وعشـــــــــيرتي ـــــــــي ف ـــــــــب ظن   ويخي
  

ـــــــــــــــم علمـــــــــــــــاء   ـــــــــــــــوابي إنك   ردوا ج
  ب عنـــــه قـــــذاءنجـــــاإ ظهـــــر المهـــــدي و 
ــــــــع ــــــــتم ويقم ــــــــا الغر  أن ــــــــاءجمعن   )3(ب

نصـار قصـيدته الشـهيرة (الحـرب ويقف الشاعر محمد عمر البنا لينشد المهدي وحوله جمـع الأ  
  ومنها هذه الأبيات يحثه فيها على الجهاد: صبر)

                                                           
  .11 -10خالد حسن أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)

،  .نقـــلا عـــن ربـــاح صـــادق: الشـــعر والمـــدائح عنـــد الأنصـــار8 -7محمـــد المهـــدي المجـــذوب: ديـــوان الحـــان وأشـــجان، ص(2) 
 :الالكترونــــــي .  علــــــى الموقــــــع 8-7، ص  2007مؤسســــــة جــــــائزة عبــــــد العزيــــــز ســــــعود البــــــابطين للإبــــــداع الشــــــعري

http://www.umma.org/umma/ar/file/Ansar%20and20%poetry.doc .  
  .660(عصر الدول والإمارات)،ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  ( 3)
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  الحــــــــــــرب صــــــــــــبر واللقــــــــــــاء ثبــــــــــــات
  يبــــــــــةهوالجــــــــــبن عــــــــــار والشــــــــــجاعة 

  والمــــوت فــــي شــــأن الإلــــه حيــــاة  
ـــات ـــا العزم ـــت به ـــا اقترن   للمـــرء م

ــــــة ــــــأس مكرم ــــــد الب ـــــــوم والصــــــبر عن   ق

  

  )1(دام الرجــــــال تهابــــــه الوقعــــــات  

وإنّمـا الجديـد ، تعرض الشـوش لهـذه القصـيدة ورأى "أن الجديـد فيهـا لـيس الصـور المبتدعـة      
الخامـــد وجعلتـــه ينـــبض أنّهـــا أدخلـــت عنصـــر الحمـــاس والـــدعوة إلـــى الجهـــاد فـــي ذلـــك الشـــعر 

جع فيهـا شَـقصـيدة أخـرى يُ وكتب  )2(لأول مرة ثورة السخط على الفساد."كما نجد فيها ، بالحياة
  فيها المهدي على المسير إلى الخرطوم للقضاء على الأتراك يقول في أوّلها:

ــــــى الخرطــــــوم إنّ بســــــوح   هانهــــــض إل
  نبــــــذوا الشــــــريعة مــــــن وراء ظهــــــورهم

  

ـــــــة والضـــــــلالة    ـــــــل الغواي ـــــــاتواأه   ب
  )3(عــــن ديــــنهم شــــغلتهم الشــــهوات

ج مــن الــدين والسياســة فيــه مــزي د علــي علــى ذلــك الشــعر قــائلا:" أنّ ويعلــق محمــد محمــ   
 -صـلى االله عليـه وسـلم -فأصبح ينظم في مـدح النبـي، الديني قد تطور في موضوعه شعرفال

 سـفافي البحـث عـن الجزالـة والبعـد عـن الإفأخـذ يسـاير الشـعر التقليـدي فـ ،وتطور في أسلوبه
الشـعراء فقـد اختلـف ، والركاكة... وامتزج الدين بالسياسة في شعر يرتبط بالمهدية أمـر طبيعـي

فحـث الجنـود ، فمنهم مـن غلـب علـى شـعره الجانـب المـادي مـن حيـاة المهـدي، في هذا الاتجاه
ومــنهم مــن غلــب علــى شــعره الجانــب ، وإن كــان لا يخلــو مــن نفحــة روحيــة، ووصــف المعــارك

كمـا يؤكـد  )4(.من ذلك العـالم" ه ووشح شعره بظلال وأضواءالروحي فسبح مع المهدي في غيب
وأن بعـــض نماذجـــه تفـــيض بالعاطفـــة الحـــارة ، اتســـم بالخيـــال الشـــعري يؤكـــد أن شـــعر المهديـــة

  خاصة الّذي نظم في رثاء المهدي.
هــؤلاء العلمــاء الشــعراء مــن تهويمــاتهم... ووجهــت إنتــاجهم "لقــد انتزعــت الثــورة المهديــة 

تظهــر روح ف، مــاس والتغنــي بالبطولــة والشــجاعةوأدخلــت فيــه الح، وجهــة تتصــل بحيــاة النــاس

                                                           
  .15، صالسابقالمرجع  (1)
،  نقـلا عـن ربـاح 46، ص1969علي : الشعر السياسي في السودان،  مكتبة الكليات الأزهريـة،  القـاهرة،  محمد محمد  (2)

  .15صادق: الشعر والمدائح عند الانصار، ص
  .13خالد حسين احمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (3)
، ص ق: الشـعر والمـدائح عنـد الأنصـاررباح صاد.نقلا عن 193محمد محمد علي : الشعر السياسي في السودان،  ص (4)
16-17.  
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فقـــد كـــان يكتـــب شـــعره ، لفحولـــة جليـــة عنـــد شـــاعر آخـــر لا يقـــل أهميـــة عـــن ســـابقيهالحماســـة وا
هــو محمــد هــا و  )1(بالفعــل تحــت قيــادة عثمــان دنقــة فــي شــرق الســودان." ةمعاركــالويشــارك فــي 

  الطاهر المجذوب الّذي يقول مفتخرا:
ــــــــــــــرف صــــــــــــــبرناه ــــــــــــــدوب تع   ن

  وهيشـــــــــــــــم تشـــــــــــــــهد عزمنـــــــــــــــا
ــــــــــــا طالمــــــــــــا صــــــــــــدنا بهــــــــــــا   ي
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــدين االله ب ــــــــــــــــي ل   نحي

ــــــــــــا للمصــــــــــــاعبك   ــــــــــــف ارتكبن   ي
ـــــــــــــف أدّ  ـــــــــــــا للمصـــــــــــــائكي   برعن

  صــــــــــــيد الغضــــــــــــنفر للثعالــــــــــــب
  )2(فــــــي شـــــــانه نلقــــــي المعاطـــــــب

تخـــار حتّـــى انتصـــرت الثـــورة واســـتمر هـــذا المـــد وســـار الشـــعر فـــي موكـــب الحماســـة والاف           
اء شــعر  أن، الشــعرية حتــّى ولــو كانــت قليلــةالنمــاذج مــن هــذه ومــا يلاحظــه الدارســون  المهديــة.

يعيــة وروح الصــنعة والتكلــف اهتمــامهم بالمحســنات البد قــد قــلّ  لحركــة فــي بــدايتها الأولــىهــذه ا
 فـــيبالبســـاطة والتركيـــز " الشـــعر آنـــذاكوتميـــز  نهـــا بـــالتكرار والموســـيقى اللفظيـــة.واستعاضــوا ع

كمـــا اقتربـــت لغـــة الشـــاعر إلـــى الـــروح الشـــعبية البســـيطة ، خاصـــة الجانـــب الإيقـــاعي الموســـيقى
وهـذا التغييـر يرجعـه عبـده بـدوي إلـى نـوع مـن الأفكـار ، ة بين المجتمع السودانيواللغة المتداول

ثمّ أن المهدية قد علمـت النّـاس أن ينظـروا مـن جديـد إلـى الأشـياء وأن ) 3(."قد نزل إلى الساحة
فانصرف الشعراء إلى معالجة قضايا تمس صميم واقعهم المعاش والظـروف ، يتجاوزوا التبعية

كـارا كانـت مولعـة وموغلـة فكـرة المهـدي حركـت عقـولا وأف فكـأن ل، مت بلادهـمالسياسية التي حك
ـــد. ـــة مـــن الشـــعراء يصـــور  بالتقلي ـــك الأحـــداث تصـــويرا  ونفبـــرزت تلـــك النخب ينـــبض حماســـة تل

 ،غراض التقليدية من فخر ومـدح وغـزلكما خاضوا الشعر في كلّ الأ وفحولة عربية سودانية.
فانصــرف هــؤلاء ، جتهم مــن ظلــم وســيطرة الحكــم التركــيحــول فكــرة المهــدي وخلافتــه التــي أخــر 

وبعـــــض ، وللميـــــراثوا لتـــــاريخ الســـــمرقندي تعرضـــــإذ لعلمـــــاء والشـــــعراء إلـــــى معـــــارف أخـــــرى،"ا
  )4( ."ولم يغفلوا أيضا التشطير والتخميس، والتصوفمصطلحات الفقه 

                                                           
 10.نقلا عن رباح صادق: الشعر والمدائح عند الأنصار، ص179محمد محمد علي: الشعر السياسي في السودان، ص (1)
.  

 .658، ص10شوقي ضيف: تاريخ الادب العربي (2)

  . 80 -79عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (3)
  .81 -79ص -، صالسابقالمرجع  (4)
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 لكـــن ســـرعان مـــا تنقلـــب، وتتـــرى الانتصـــارات ث التغييـــر وتنتصـــر الثـــورة المهديـــةويحـــد
ويشــهد الســودانيون إلــى جانــب هــذا النصــر وفــاة رجــل ، 1885الأحــداث وتســقط الخرطــوم ســنة 

هــذا الأخيــر اتجــه بــالثورة التــي  ســودان عبــد االله التعايشــي.ويخلفــه فــي قيــادة ال، الثــورة المهديــة
ولـم يعـد الشـعراء والعلمـاء راضـين بقراراتـه  ،معاكسا أفقـده ثقـة السـودانيينبدأها المهدي اتجاها 

حيــث ، إلــى أن ظهــر جــيش كتشــنر"، ياســة حكومتــه التــي اســتمرت نحــو ثلاثــة عشــر ســنةوس
قابلــه المجتمــع الســوداني خاصــة مــن يقطــن الجهــة الشــمالية للســودان بكــل ترحيــب ووقفــوا إلــى 

فانعكسـت  )1(لخليفـة علـى مشـارف مدينـة أم درمـان"جانب الجيش حتّى أوقعوا الهزيمة بجـيش ا
م فنظمـوا القصـائد لـذلك وهـي كثيـرة ر الشـعراء عـن فـرحتهوعبّـ، هذه الظروف في الشـعر آنـذاك

  وعبده بدوي بالدراسة والتحليل.وشوقي ضيف  تناولها عبد المجيد عابدين
وتقـدم خطـوة إلـى  ةنفحـه سـودانية أصـيلفالشعر في هذه المرحلة اكتسـى بوبصفة عامة 

راء وزعـــزع الشـــعة لـــودغـــدغ أخي، مـــن صـــدق الـــنفس -ا ســـابقاكمـــا رأينـــ -حيـــث اقتـــرب، الأمـــام
  ة على ما هو موروث وقديم.أفكارهم وقيمهم المقولب

  الشعر الحديث في السودان ثالثا:
  الاتجاه الإحيائي (التقليدي) في الشعر السوداني الحديث: -1

ان ولكنـه هـذه المـرة كـ، بعد سقوط الحكم المهدي نوعـا آخـر مـن الحكـم السودان عرف 
لنســـبة للمجتمـــع هـــذه الفتـــرة المختلفـــة عهـــدا جديـــدا با للتمثـــ الحكـــم ثنائيـــا (إنجليـــزي ومصـــري).

كـان ف، اسـيا واقتصـاديا وثقافيـا وفكريـاسي ت تغيرات علـى كافـة الأصـعدة؛حيث شهد، السوداني
من الطبيعي في خضم هذه الأوضـاع الجديـدة والتغيـرات الحاصـلة أن تتـأثر حركـة الشـعر فـي 

فــي نفــس الوقــت نقــل صــور تلــك الحركــة وتحــاول ، وتســاير تلــك التطــورات المتعــددة، الســودان
ن هــذا الحكــم فــي بدايــة الأمــر قابــل الســودانيو ف النشــطة التــي اســتقدمها البريطــانيون بــالأخص.

فــي كـلّ مــرة يخمــد  كـان فـه الأجنبــي بـالرفض والثــورة؛ غيــر أن هـذا الأخيــرخاصــة طر  ،الثنـائي
  تلك الانتفاضات.

ثــــة سياســــية بــــين الأطــــراف الثلاوقــــد قــــام الشــــعراء آنــــذاك برصــــد تلــــك الصــــراعات ال  
بر عن ذلك عبده بدوي حيث قـال: "إنّ الشـعر التقليـدي سـبح عّ و ، السودان)، مصر، (الإنجليز

                                                           
  . 14خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)
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وقـد ، ر بغزارة عن عدد من المواقف التي سادت هنـاكسباحة شديدة في بحر السياسة وأنّه عبّ 
جانـب المصـريين وقـد كـان هنـاك مـن وقـف إلـى ، شـعراء وقفـوا إلـى جانـب الإنجليـزكان هناك 

اجتهـادات كانـت هنـاك المهـم أنّـه ، وكان منهم من وقف إلى جانب السودان بعيـدا عـن الاثنـين
محمــد  عر إبـراهيم محمــد عبـد العاطي،والشــريفنجــد كـلّ مــن الشــا إذ )1("، حـول قضــية الـوطن
وعبـد الـرحمن شـوقي... وغيـرهم.ممن ، ومحمـد محمـد صـالح، وحامد أحمـد، أحمد عبد الرحمن

آخـرين و ، ومـنهم مـن رثـى مـن مـات مـنهم، الحكم الإنجليزي ومنهم من مـدح الحـاكم العـام ساند
وقفــــوا ضــــد الإنجليــــز  شــــعراء آخــــرينوفــــي المقابــــل وجــــد  كرمــــوا بعــــض شخصــــياتهم العامــــة.

وقــد أورد عبــده  كالشــاعر حســن طــه الّــذي كــان أقــوى الأصــوات فــي هــذا الاتجــاه. ،وهــاجموهم
فــي قالــب شــعري  )2(لتــي عالجــت تلــك الصــراعات السياســيةبــدوي بعــض المختــارات الشــعرية ا

  تقليدي.
محمـــد ســـعيد  ؛دمتهمأمـــا إذا انتقلنـــا إلـــى الشـــعراء المـــوالين لمصـــر فهـــم كثـــر يجـــيء فـــي مقـــ   

 رلا لــــواء الاتجــــاه الإحيــــائي فــــي الشــــعن حمــــهــــذا، همــــار بــــد االله عبــــد الــــرحمن وغيوع العباســــي
ــااتلقحيــث  الســوداني الحــديث؛ ووحــدة وادي ، قصــائد عــن مصــر وكتبــا لقــاهرةتعليمهمــا فــي ا ي

ا عــن الــروابط بــين مصــر يتحــدثون فيهــ لقصــائدة كــذلك نظــم الشــعراء تشــهد هــذه الفتــر ل النيــل.
وقي وعبــد النبــي عبــد فعــل ذلــك حســن طــه وأحمــد علــي طــه وعبــد الــرحمن شــ مــاكالســودان؛ و 

محمـد الواثـق يـل والدراسـة تناول هذا النوع من الشعر بالتحلإذ  وعبد االله الطيب؛ القادر مرسال
  .)مختارات من الشعر العربي في القرن العشرينفي كتابه الموسوم (

هذه الفترة نشوء نمط جديـد مـن التعلـيم المـدني بمقـاييس غربيـة وذلـك بـأمر مـن  وتعرف
اســتقدمت حركــة هــذا الأخيــر ثقافــة غربيــة ووعيــا قوميــا حيــث ، الحــاكم العــام للســودان كتشــنر

غيـر أن السـودانيين فـي  والمؤتمرات والمـدارس (المعاهـد) النظاميـة الحديثـة. الأنديةنشرت في 
إذ ، العصــر الحــديث ورثــوا مــا ألفــوه مــن الطــرق القديمــة فــي تعلــيم الخــلاوي والمســاجد والزوايــا

ويكــون  -لاوي التــي تشــبه المــدارس القرآنيــةبعــد أن يكمــل تعليمــه فــي الخــو كــان الطالــب آنــذاك 
ينتقـل إلـى مرحلـة جديـدة مـن  -ينه علوم الفقه والتوحيـد والحـديثقرآن وتلقحفظه للحينئذ قد أتم 

لاســيما  -كمــا أســماها عابــدين -ينتقــل إلــى المــدارس النظاميــة أو المعاهــد العلميــة ؛التعلــيم أي
                                                           

  .124الشعر في السودان، ص :بدويعبده  (1)
 بعدها. وما 124، صنفسهالمرجع  (2)
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الّــذي قتلــه الأنصــار مكونــة مــن  )غــوردن(والتــي قــد تــم افتتاحهــا تخليــدا لــذكرى  ،كليــة غــوردن
ريخ الثقافـة تـاكتابـه (هاب عبـد المجيـد عابـدين فـي بإسـ ذلـك حـدث عـنقسمين ابتدائي وثانوي ت

  .)العربية في السودان
وكـــذلك الزيـــارات والـــرحلات  ،المصـــريون هاف والمؤلفـــات التـــي كـــان ينشـــر وتعـــد الصـــح

، مـن أبـرز عوامـل اتصـال السـودانيين بالعـالم العربـي عامـة وبمصـر خاصـة ،والبعثات العلميـة
ليـــه الكبـــت بعـــد مـــا غلـــب ع غيرهـــا فـــي نهضـــة الأدب الســـودانيحيـــث ســـاهمت هـــذه العوامـــل و 

أن مصـر سـيطرت ؛ره من البـاحثين ويؤكد عبد المجيد عابدين وغي والصمت في فترات سابقة.
 هامثلت للأدب السوداني منبعـا تشـرب منـه معظـم شـعراءهي و أدبها على البيئة السودانية؛إذ 

ولـع بقـراءة كتـب الل ولـع السـودانيون كـو  رين.التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـفي أواخر القرن 
 ةجلـميـدر موسـى فـي مقـال لـه بذلـك يقـول حوعـن  دب المصري خاصة كتب الشعر والنقـد.الأ

الفجر" أن السودانيين يقبلون على قراءة الكتـب التـي يؤلفهـا المصـريون ويتسـابقون فـي اقتنائهـا 
   )1(".ويعدونها القول الفصل وفي مناقشاتهم، ويستشهدون بآراء أساطين الأدب المصريين

مــن المنطقــي أن تطــول فتــرة اختمــار الوجــه الــوطني كمــا وصــفها محمــد أحمــد لقــد كــان 
وقـــات النهضـــة فيهـــا أكثـــر التـــي كانـــت معوأن تتـــأخر آثارهـــا الشـــعرية فـــي تلـــك البيئـــات  ،فتـــوح

حكــم التركــي أن تــرى بلــدا كالســودان لا يكــاد يســتقر بــه ال تراكما.وممـا لــه دلالــة فــي هــذا المقــام"
ولــــم يشــــرع ، مــــن حلقـــات الــــرفض والســــخط والتحفـــزإلا وتبـــدأ سلســــلة  1821بعـــد غــــزوه عــــام 

إلا مـــع أوائـــل القـــرن  ،العروضـــي الصـــوفيآثـــار الـــرداء  فـــي الالتفـــات عـــنالســـوداني الشـــاعر 
خاصــة علــى ألســنة وأقــلام الرعيــل الأوّل مــن الخــريجين والمعلمــين الّــذين زاوجــوا فــي  العشــرين؛
 ؛نيــةوالثقافــة المد تشــربوا بهــا عبــر المــدارس القرآنيــةلمعرفــي بــين الثقافــة الدينيــة التــي تكــوينهم ا

وفــي وهــج هــذه المزاوجــة نضــج الــوعي الفنــي عنــد فيلــق مــن الشــعراء  .ممثلــة فــي كليــة غــوردن
منــذ بدايــة النهضــة  مــن أدبــاء وشــعراء مصــر هــؤلاء تــأثر معظمهــم برصــفائهم )2(.الإحيــائيين"

محمــد سـعيد العباســي ومحمـد عمــر البنـا أبــو القاسـم أحمــد هاشـم والطيــب  ؛منــذكر مـنه الحديثـة
ـــذين  ؛مـــن الشـــعراء حســـيب علـــي حســـيب وغيـــرهم أحمـــد هاشـــم وعمـــر حســـين عثمـــان بـــدري الّ

                                                           
نقـلا  .21/949،  مقال لحيدر موسـى، 1935-1934مجلة الفجر: رئيس تحريرها عرفات محمد عبد االله،  اعداد سنتي  (1)

  . 259بد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، صعن ع
  .65محمد فتوح أحمد: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات، ص (2)
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ولـــيس كلهـــم ســـعد ميخائيـــل فـــي مختـــارات "لمـــا يقـــارب مـــن أربعـــين شـــاعرا مـــن شـــعراء  جمعهـــم
  )1(".سلكوا الاتجاه التقليدي في الشعر ن وكلهماالسود

مســافة  أن يعبــروا، "لمـا أراد المجــددون مــن الشـعراء فــي القــرن التاســع عشـر المــيلاديو
ي وخاصـة فـي التخلف الواسعة في عصر الانحطاط بالارتداد إلى الينابيع الأولى للشعر العرب

أتــاح لهــم النضــج الثقــافي فــي عصــرهم الإطــلاع علــى دواويــن حيــث ، عهــد الازدهــار العباســي
ــــونهم ويعارضــــونهافــــانكبوا عليهــــا يســــتوحو ، مالشــــعراء العظــــا  ،نها ويجعلونهــــا نمــــاذج أمــــام عي

ويتمرســــــون بأســــــاليبها العربيــــــة النقيــــــة الخاليــــــة مــــــن بهرجــــــة الصــــــناعة والتكلــــــف ويســــــتلهمون 
     )2( "موضوعاتها فيما يشغلهم من أمور أنفسهم ومشكلات حياتهم المعاصرة.

ــذين ذكرنــاهم ســابقجــد أن شــعراء الســودان لن  ا قــد تــأثروا بهــذه الــروح الفنيــة "فنظمــت الّ
وحــافظ فــي التحســر علــى ، وشــوقي، قصــائد شــبيهة فــي مضــمونها وروحهــا بقصــائد البــارودي

شــعراء أي  وا؛فــانكب )3(مــاهير لاســترداد مــا ضــاع مــن مجــدهم."الإســلام وبــث حمــاس الجمجــد 
التــأثر بحركــة و ، ون الشــعر العربــي مــن جهــة يــبع الزاخــرة آنــذاك علــى كتــب التــراث، الســودان

ومـــا كـــان يصـــل إلـــيهم مـــن الصـــحف ، التـــي حمـــل لوائهـــا البـــارودي الشـــعري حيـــاءالبعـــث والإ
المحافظـــة علـــى وقـــد مكـــنهم هـــذا مـــن  بيـــة المصـــرية بـــالأخص مـــن جهـــة ثانيـــة.لات الأدالمجـــو 

تقاليد القصيدة العربية التقليدية والتأثر العميق بنماذجهـا فـي أبهـى عصـورها منـذ الجاهليـة إلـى 
 هـذا درسـوا مـن، كما لا يفوتنـا أن نشـير فـي هـذا الشـأن أن ثمـة مـن البـاحثين والنقـاد باسية.الع

، محمـــد النـــويهي، عبـــده بـــدوي، د عابـــديننـــذكر مـــنهم: عبـــد المجيـــلالشـــعر التقليـــدي الإحيـــائي 
إذ وجـدوا فيـه شـعرا " .عبد الـرحمن صـاحب ثقـات اليـراع، محمد المكي إبراهيم، إبراهيم الشوش

  كما أشار إلى ذلك مجذوب عيدروس في مختاراته الشعرية. )4(ا"نيعربيا رص
القصــــائد فــــي مناســــبات لقــــد اشــــتهرت فــــي هــــذه الفتــــرة كثــــرة المــــدائح النبويــــة ونظمــــت 

شـــعراء وكـــان مــن أبــرز مــن خـــاض فيهــا مــن ال، الاحتفــال بالمولــد النبــوي وغـــرة العــام الهجــري
حيــث ، مــن الشــعراء الإحيــائيين اوغيرهمــعثمــان هاشــم  حمنوعبــد الــر  الســودانيين عبــد االله البنــا

                                                           
  .223عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (1)
  .20 -19ص، دراسات في الأدب العربي الحديث، محمد مصطفى هدارة (2)
  .9-8االله سامي: الشاعر السوداني التجاني يوسف بشير،  دار الثقافة،  بيروت،  د ط ، صأحمد عبد  (3)
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني،  ص (4)
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ونستشـهد ، كانت تلك القصائد تسبح في أجواء دينية تلفت المسلمين إلى ماضيهم والتبـاهي بـه
 1919عبـد الـرحمن شـوقي نظمهـا سـنة على ذلك بمقطوعة شعرية مـن قصـيدة طويلـة للشـاعر 

  ها:في احتفال المولد النبوي الّذي يقيمه نادي الخريجين يقول في مستهل
  نـــــديمي مـــــن ســـــلاف الخمـــــر هـــــات

  ام وأنــــــــت حــــــــرأترضــــــــى أن أضــــــــ
ـــــين قومـــــا   فحـــــدث عنـــــي بنـــــي النيل

  

ــــــــــــــذكر الماضــــــــــــــياتر وشــــــــــــــ     فني ي
  وتســـــــــمح أن تلـــــــــين بهـــــــــم قنـــــــــاتي

  )1(علـــــــى الفـــــــراتأبـــــــأدنى النيـــــــل أو 
مــن النــادر أن نجــد شــاعرا فــي " إذ ، لقصــائد التــي نظمــت فــي هــذا المضــماركثيــرة هــي ا"و     

كـان مـنهم  )2(ن."بل قد أسهم في هذا بعـض المسـيحيي، هاتين المناسبتين هذه الفترة لم يقل في
  ويقول مخاطبا الهلال:، منهم الشاعر بطرس المسيحي

ـــــــــــا  ـــــــــــدا متجلي ـــــــــــا ب   شـــــــــــبهته لم
ـــــــــــه النجـــــــــــوم   وغـــــــــــدت تحـــــــــــف ب
ـــــال لشـــــاعر ـــــذي تهـــــب الخي ـــــت الّ   أن
  أدركـــــــــــــــــت أســـــــــــــــــرار الوجـــــــــــــــــود

  

ـــــــــرا   ـــــــــأ منب ـــــــــا تنب ـــــــــه ملك ـــــــــي أفق   ف
ـــــ ـــــة أســـــطراحفـــــل لشـــــمع ف   ي الخطاب

ـــــــرى  ـــــــى ي   جـــــــرة طـــــــائراقـــــــوة المحتّ
ــــــرى ــــــه مــــــا لا ت ــــــي آيات ــــــت ف   )3(ورأي

اد لنمـــو هـــو امتـــدوإنمـــا إنشــاء هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر فــي ذلـــك الوقـــت لـــم يكـــن مصــادفة "و      
يشـــقان ســـلاح الجامعـــة التـــي كـــان مفكرهـــا الأفغـــاني ومحمـــد عبـــده الحركـــة الوطنيـــة المصـــرية 

في وجه الغرب الكافر ويظهر ذلـك  التي توحد مسلمي الشرق ،الإسلامية (الخلافة الإسلامية)
  )4(."في شعر تلك الفترة

 1921وللشـاعر محمـد عمـر البنـا قصـيدة بعنـوان مناجـاة الهـلال فألقاهـا بنـادي الخـرجين سـنة  
  يقول في مطلعها:

                                                           
  .97وي: الشعر في السودان، صعبده بد (1)
  الصفحة نفسها.  المرجع نفسه، (2)
  .14ص خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، (3)

  .14ص ،السابقالمرجع (4)  
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  وللشيخ أبي القاسم أحمد هاشم قصيدة يمدح فيها النبي بمناسبة مولده الشريف قيل فيها:
ـــــــــــت أكـــــــــــرم مرســـــــــــل   أمحمـــــــــــد ولأن
  أمحمــــــــــــد مــــــــــــا أنــــــــــــت إلا رحمــــــــــــة

  اويـــ يـــا ابـــن العـــوالي الشـــم مـــن مضـــر
  

  وأحــــــــــــق مــــــــــــن يمدحــــــــــــه يتقــــــــــــرب  
  وبشــــــــارة لــــــــك كـــــــــلّ خيــــــــر ينســـــــــب

  )2(يســـــر الوجـــــود لـــــك الفنـــــاء الأرحـــــب
  

بشـيء مــن يحـس  1924قـارئ قصــائد الاحتفـالات قبـل ثــورة  "بـده بــدوي مـن أنويقـول ع
وهــي علــى غموضــها ســطحية ، حســن أنّهــا تعتمـل بثــورة غامضــةوي، القلـق وبشــيء مــن الخــوف

غيـر واعيـة إذ اعتبــروا مـا رأوه مـن تــرك الـدين وفســاد الأخـلاق وبـدايات التنــافر والخـلاف نــزوة 
  )3( ".تهتز لها المنابر بالتصفيق كم صاحبةطارئة يمكن إزالتها ببضع ح

عليهــــا الجانــــب الموســــيقي غلــــب ، قصــــائد تبعــــث روحــــا صــــوفية االله ناصــــر وللشــــيخ قريــــب   
  ه القصائد الصوفية:فهو يقول في هذ، ور المجزوءة خاصةللبح واستعماله

ـــــــــــــذات وبالأســـــــــــــماء   أدعـــــــــــــوك بال
ـــــــــــــر ـــــــــــــا خبي ـــــــــــــك ي ـــــــــــــي علي   ودلن

  الأنفــــــــاسمحافظــــــــا دومــــــــا علــــــــى 
  

  الســـــــــــــماءيـــــــــــــا خـــــــــــــالق الأرض و   
ــــــــولا أســــــــير ــــــــى ال ــــــــم عل ــــــــى لك   حتّ

ـــــــــــــاس ـــــــــــــاالله لا بالن   )4(مشـــــــــــــتغلا ب
الشـــــيخ الحـــــراق ، عبـــــد الغنـــــي النابلســـــي، بـــــراهيم التليـــــبن مـــــنهم :إوهنـــــاك شـــــعراء أخـــــرو        

جـاء " عبـده بـدويعلى حـد رأي  وغيرهم غير أن شعرهم الصوفي، ريالمعروف بمصطفى البك
كــان لــه إســهاما فيــه بجزالتــه واقتــداره علــى إلا أن هنــاك مــن ، ركيكــا ضــعيفا فــي بعــض جوانبــه

ي كـان لـه والـذ، كما هو عند محمد سعيد العباسي باعتبار أنّه ابن الشـيخ محمـد شـريف، اللغة

                                                           
  .686، ص1العرب  الأدبشوقي ضيف: تاريخ  (1)
  .694، صنفسهالمرجع  (2)
  .102عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (3)
  .100 99ص المرجع نفسه، (4)

ـــدين ـــذي الـــدنيا لـــذي ال   يـــا ذا الهـــلال ل
  خيــــــــــر ملــــــــــوك ذوي عــــــــــز وأبهــــــــــة

  

  حــــــدث فــــــإنّ حــــــديثا منــــــك يشــــــفيني  
  )1(إلــــى صــــون أن الملــــوك وإن عــــزوا
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ا هـو يقـول فـي الشـيخ عبـد المحمـود قصـيدة نـذكر منهـا هــذه وهـ )1(دور فـي الطريقـة السـماني."
  الأبيات:

  نـــــــــــا قـــــــــــد علمـــــــــــت ودا وقربــــــــــــيأ
  أســــــافاســــــقني مــــــا صــــــافي دنانــــــك ك

ــم يصــب منــه حظــا   مــن شــراب.. مــن ل
  

ـــــــــــد   ـــــــــــان بعي ـــــــــــن مك ـــــــــــك م   لا أنادي
ــــــود ــــــأس الخل ــــــاة ك ــــــأس الحي   هــــــي ك

ــــــــد ــــــــدعى ســــــــالك أو مري ــــــــف ي   )2(كي
حـين "أخـذ الشـباب السـوداني ، وبرز نوع آخـر مـن الشـعر فـي السـودان أبـان هـذه الفتـرة  

فـي نفسـه بيـأس مـن  واقترن ذلك، الطامح يشعر شعورا عميقا بالآلام التي تعيشها أمته وأثقالها
 )3(".والإحسـاس بمـرارة حيـاة أمتـه، مـرارة حياتـهوبذلك اجتمع عليـه الإحسـاس ، أن تتحقق آماله

وقـاد هـذا ، فعبر عن ذلك الشاعر السوداني بشكوى من الـزمن تظهـر فيـه نبـرة الحـزن والخـوف
عبــد  وهــم صــالح )4(النــوع مــن الشــعر ثلاثــة شــعراء أســماهم إبــراهيم الشــوش (شــعراء ســاخرون)

، ويســخر الشــاعر الثــاني مــن نفســه ومــن عملــه ومرتبـــه، عثمــان بــدري، علــي حســيب، القــادر
ـــه شـــاعر تقليـــدي إلا أن ســـخريته ووصـــفه لحالـــه علـــى حـــد رأي خالـــد حســـين ، وبـــالرغم مـــن أنّ

  عثمان يجعله أقرب إلى التجديد وأقوى شاعرية من زملائه الآخرين فيقول:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أراكأمرت   ب

ـــــــــــــــــــكأشـــــــــــــــــــكوك أم أشـــــــــــــــــــكو إل   ي
ــــــــــــــــــــــــهالشــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــاق جل   ر ب

  

  قصـــــــــــرت عـــــــــــن نيـــــــــــل المـــــــــــراد  
  نــــــــــــــــوازل المحــــــــــــــــن الشــــــــــــــــداد

  بالنفـــــــــــــــــــــــــــاذ ذنوبقـــــــــــــــــــــــــــاك آ
ـــــــــــــــــــــيض   ـــــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــال أب   والجي

  
  )5(وبياضـــــــــــــه عـــــــــــــين الســـــــــــــواد  

  فيقول: وهذا عمر البنا أكثر من الشكوى  
  ولقــــد عرضــــت علــــى البصــــيرة أمرهــــا
  قـــــــــوم تشـــــــــتت بـــــــــالترف شـــــــــملهم

ــــــــــإذا الــــــــــبلاد جب   ــــــــــة دهمــــــــــاءف   ل
  )1(وحيـــــــــــــــاتهم أن التفـــــــــــــــرق داء

                                                           
  .102، صعبده بدوي: الشعر في السودان(1)
  .102، ص المرجع نفسه (2)
  . 283، ص 10شوقي ضيف : تاريخ الادب العربي  (3)
. نقــلا عــن خالــد حســين عثمــان: الشــعر العربــي المعاصــر فــي 101إبــراهيم الشــوش: الشــعر الحــديث فــي الســودان، ص (4)

  . 16السودان، ص
  .685(عصر الدول والإمارات)، ص 10شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (5)
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  ويصرخ سعيد العباسي صرخة عالية يشكو فيها الزمان قائلا:
  ضـــــــاق صـــــــدري منـــــــه وإنّ عجيبـــــــا

  ي حيـــــث الصـــــحاب قليـــــلمـــــا مقـــــام
ـــــالأمس ـــــى ب ـــــم تخل ـــــب ك ـــــي حبي   عن

  

ــي فــي حــادث ضــاق صــدري     قــول مثل
ــــــــــدار هــــــــــون وقهــــــــــر ــــــــــائي ب   وبق

  )2(وجفــــاني مــــن كــــان موضــــع ســــري
الشـعراء  التفافـة "هـي، فـي هـذه الفتـرةظاهرة أخرى تكاد تكون غالبة  هناك أضف إلى ذلك      

ذلــك ، باعتبــاره يعمــل علــى تحديــد الشّخصــية الإقليميــة للشــعر الســوداني الواضــحة إلــى المكــان
أو جــــاءوا بعــــدما أرادوا أن  -كمــــا يعتقــــد عبــــده بــــدوي -لأن الشــــعراء الّــــذين عاصــــروا الهزيمــــة

وف فــي أوائــل فأحســنوا الوقــ ،وأرادوا أن يــدللوا علــى أنّهــم أصــحابه، يتحسســوا وطــنهم مــن جديــد
، يــر مــن أجــاد فــي هــذه الظــاهرةوالشــاعر محمــد ســعيد العباســي خ .)3("قصــائدهم علــى الأمــاكن

دارة ، وادي هـور، ذكر منهـا: سـليطبـذلك مـن خـلال العنـاوين التـي حملتهـا نـد لـه فقصائده تشه
، قصـيدة عنـدهفالمكان في شعر العباسي يشكل ، وغيرها، عروس المال، وادي الربدة، الحمراء

ار بــــين القـــديم والحــــديث" يقـــول فــــي ائده فــــي ذلـــك والتــــي تحمـــل عنــــوان "ســـنومـــن أشــــهر قصـــ
  مطلعها:

  )4(حــرق الحشاشــة صــداأ، ظــالم    خــان عهــد الهــوى وأخلــف وعــدا
، دامـره، جيـل رشـاد، ب في شـعره إلـى أمـاكن بـلاده منهـا: عديـد النخـليوتعرض الشاعر حس  

  وهذا عمر البنا هو الآخر يتعرض لمنطقة البطانة ويصفها قائلا:

  

                                                                                                                                                                                     
  .253عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (1)
  .254 -253، صنفسهالمرجع  (2)
 .103ص عبده بدوي: الشعر في السودان، (3)

  .104 ،المرجع نفسه (4)
  .104، صعبده بدوي: الشعر في السودان (5)

  فلــــــــــــو ســــــــــــكنت معنــــــــــــا البطانــــــــــــة
  يكفيــــــــك مــــــــن دنيــــــــاك كلــــــــب صــــــــيد
  تمتـــــــــــع الــــــــــــنفس مـــــــــــن الأرانــــــــــــب

  لمـــــــــا رأيــــــــــت مثلهــــــــــا مكانــــــــــة  
ــــــــديكــــــــون للغــــــــزلان مثــــــــل    القي

ــــــب ــــــبن وراي ــــــب ول ــــــن حلي   )5(وم
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حـين نظـر إلـى " عبـد االله عبـد الـرحمن" كما فعل ذلك، روقد يطل الشاعر من مدينة على منظ
  النيل من مدينة مدني فقال فيها:

والـذي أكـد ، )2( عر"القصصـي للشـ "فـي هـذه الفتـرة إلـى الجانـب كما التفـت شـعراء السـودان    
حـــين نظـــم  البنـــا الشـــاعر عمـــر -علـــى حـــد رأي عبـــده بـــدوي-التاريخيـــة فـــي الســـودان  القصّـــة

ومـن ذلـك قصــيدته ، بحكايـات كليلـة ودمنـةفـع وأنّـه أوّل مـن انت، ان بـن عفـانمطولتـه عـن عثمـ
  (السلحفاتان والبطتان) وقصّة (أنا والأعرابي) وأخرى بعنوان (الناسك والأوهام).

ولكــن ، يخطــئهم العــدد لكثــرتهمراء هــذا الاتجــاه "قــد شــعيؤكــد عبــد المجيــد عابــدين أن و 
أراد الباحـــث أن يــــدرس وإن ، ولــــم يـــتح لهــــم أن ينشـــروها للنــــاس، يـــنهمو أكثـــرهم لـــم يطبعــــوا دوا

شعرهم دراسة منهجية فليس مـن الصـواب أن نحكـم علـى الشـاعر مـن قصـيدتين أو ثـلاث ممـا 
راء يمثلـون الاتجـاه التقليـدي وانطلـق فـي دراسـته مـن ثلاثـة شـع)3(".نثر على صفحات الصـحف

وهـــم محمـــد ســـعيد . ستشـــهاداتها الفصـــيح مســـتمدا مـــن دواويـــنهم الشـــعرية المطبوعـــة أحكامـــه و
وهــو الآخــر ســمي  ؛الشــاعر عبــد االله محمــد عمــر البنــا والثــاني، اسي؛وســمي ديوانــه باســمهالعب

 "وهــذا الأخيــر .قد الــرحمن وديوانــه "الفجــر الصــادوثــالثهم الشــاعر عبــد االله عبــ، ديوانــه باســمه
كمــا تعــرض فيــه إلــى ، تكثــر فيــه قصــائد المناســبات كالاحتفــال بالمولــد النبــوي وبالعــام الهجــري

ديوانـه  ولـم يخـلُ ، صالأمور المتعلقة بالنهضة الاجتماعية والتعليم وتعليم المـرأة علـى وجـه أخـ
ووحـدة ، الـبلاد والـدعوة إلـى وحـدة، الخـريجينمن قصائد نظمها في افتتاح النوادي والمـؤتمرات 

  )4( ."الّذي آمن به إيمانا عظيما مما يوحي أنّه يبحث عن الهوية ؛وادي النيل

                                                           
  .105ص المرجع نفسه،(1)
  .108ص ،المرجع نفسه (2)
  .223عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (3)
، الســودان، مؤسســة جــائزة عبــد العزيــز ســعود البــابطين 4ن جــابر: مختــارات فــي الشــعر العربــي، جمحمــد الحكــواتي عــدنا (4)

  . 11 -10، ص2008للإبداع الشعري، 

  رف فيهـــــــا النبـــــــات حتــّـــــى كـــــــأني
ـــــــــاه صـــــــــفحة خـــــــــذ ـــــــــأن المي   وك
  وكــــأن الــــدخان مــــن جانــــب الشــــط

  

ـــــــن وراء الزجـــــــاج   ـــــــه م ـــــــو إلي   أرن
  وكـــــــــأن الظـــــــــلام ســـــــــام عليـــــــــه

  )1(مشـــــــيب يلـــــــوح فـــــــي عارضـــــــه
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ممــا جعــل شــعره يتطــور مــن حيــث ، لنيــل وصــفا أجــاد فيــهوصــف الشــاعر عبــد الــرحمن ا      
  وفي إحدى قصائده يصفه فيه قائلا:، شعره غنائية فأكسب، التصوير الفني بكل وسائله

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل راقصـــــــــــــــة ب   والني
  ويقــــــــــــــول مغتبطــــــــــــــا بــــــــــــــه
  مــــــــــا مصــــــــــر والســــــــــودان إلا
  وربيبتـــــــــــــــــــــــان بحجـــــــــــــــــــــــره

  أمواجــــــــــــــــــــه والشــــــــــــــــــــاطئان  
  نعــــــــــــم الموفــــــــــــق والمعــــــــــــان

  اه عشــــــــــــــيرتانفــــــــــــــي ربــــــــــــــ
  )1(وعلــــــــــى هــــــــــواه مقيمتــــــــــان

تقليديــة حيــث  بحلــة خــرى تعــد مــن أروع قصــائده فــي وصــف الطبيعــة الســودانيةولــه قصــيدة أ
  يقول فيها:

  عنـــد ضـــفاف النيـــل تحســـبهالرمـــل 
ــي   العتمــور ملهمــة وظلمــة الليــل ف

  مــا أجمـــل الريـــف مصـــطافا مرتبعـــا
  فــإن يكــن شــعبا بــوان ازدهــر نضــرا
  والصـــــيد نـــــافرة حتـّــــى إذا أنســـــت
  والضــــأن والمعــــز والأنعــــام تابعــــة

  

  لحــس الشــفاه جلاهــا بــيض أســنان  
ــــدان ــــا الجدي ــــد الشــــعر يرويه   خوال
  وغـــادة الريـــف فـــي عـــين وغـــزلان
  ففــي البطانــة كــم مــن شــعب بــوان

  بفتـــــان أوفـــــت علـــــى نجـــــوة ترنـــــو
  )2(مواقــــع الغيــــث قطعــــان لقطعــــان

اهـا سـابقا. تناولن ظـواهرالشعرية ل بياتالأ مجموعة منوعن شعر عمر البنا فقد أوردنا له       
جمع النقاد والباحثون على أنّه من رواد حركة الإحياء في الشعر يُ أما الشاعر سعيد العباسي ف

ول فيـــه محمـــد المكـــي إبـــراهيم: "كـــان ويقـــ بـــل وفـــي الشـــعر العربـــي عامـــة.، لحـــديثالســـوداني ا
عقـد عبـد المجيـد عابـدين كمـا  )3(".العباسي إلى حد كبير شاعرا تقليديا علـى مسـتوى البـارودي

 يقــول: "ن تحــدثنا عنهمــا ســابقا؛ فــنلاحظ أنّــه يقدمــه عليهمــا فارنــة بينــه وبــين الشــاعرين اللــذيمق
أســلوب الطبــع ، يعــا أســلوب العباســيا جمهلــدينا ثلاثــة أســاليب مختلفــة فــي الشــعر أوّلهــا وأحســنُ 

بـل ، لا فـي بنـاء القصـيدة وحـدها ،تمثيـليمثـل شـعر الباديـة أصـدق  -فهو فـي نظـره-، والبداوة
بــل هــو يعبــر ، التــزم بالطريقــة البدويــة فــي ذلــك ..ولا يعيــب العباســي إنفــي الأســلوب والاتجــاه،

                                                           
  .19 -18خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)
  .20 -19، صنفسهالمرجع  (2)
.نقـلا عـن خالـد حسـين عثمـان : الشـعر العربـي المعاصـر 51طـوره، صمحمـد المكـي إبـراهيم: الفكـر السـوداني أصـوله وت (3)

  .  20في السودان، ص
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وحفظـه  ،زعـة الصـوفيةت الننشـأته ذاوساعده على ذلـك  )1(".بها عن واقع حياته وطبيعة بيئته
 ،ة الحربيـــة المصـــريةوالتحاقـــه بالكليــ وحفظــه للقـــرآن الكــريم وعلمـــه الواســـع بــالعروض والقـــوافي

ومــن أجمـــل  لــذا جــاء شــعره رصــينا قويــا. وعشــقه للباديــة فنضــجت قريحتــه الشــعرية وتطــورت
  قصائد العباسي وأكثرها انتشارا قوله:

  ســـــباب الهـــــوان ولــــــيوكيـــــف أقبـــــل أ
ـــــــى حكـــــــ ـــــــازلين عل ـــــــداالن ـــــــلا أب   م الع

  مــــــــن كــــــــلّ أروع فــــــــي أكتــــــــاده لبــــــــد
  

ـــــــن    ـــــــاء صـــــــدق م ـــــــامينأب ـــــــر المي   الغ
  مــــــن زينــــــوا الكــــــون مــــــنهم أي تــــــزيين

  )2(ضـــي علـــى هـــونفكالليـــث والليـــث لا ي
ه الأبيـــات شـــارحا ومحلـــلا: "نـــوقن أنّـــه يعـــرف جيـــدا يقـــول عبـــد المجيـــد عابـــدين عـــن هـــذ        

يقـول (النــازلين علــى حكـم العــلا) فــي ولا شــك حـين نســمعه ، مـدخل الأســلوب البـدوي ومخارجــه
والشـاعر أميـل إلـى اسـتخدام الأوزان المنبسـطة ، أوّل البيت أن العبارة لشاعر جـاهلي أو أمـوي

ــــى تتمشــــى مــــع فخ ــــارة وتشــــكيل الأصــــوات اكالكامــــل والبســــيط والخفيــــف والطويــــل حتّ مــــة العب
تــه القضــايا الوطنيــة نشــير إلــى أن العباســي لــم تف كمــا .)3(والمقــاطع القويــة بعضــا إلــى بعــض"

كما تناول في شعره كلّ الأغـراض التقليديـة التـي خـاض فيهـا ، والقومية التي شغلت أبناء جيله
ار بين القـديم والحـديث" مـن أهـم قصـائده وأشـهرها إذ وتعد قصيدته "سن ربي القديم.الشاعر الع

  يقول في مستهلها:
  جــــــوارح أســــــرىار والزرت ســــــن

  كنــــت مثــــوى للأكــــرمين وميــــدا
  نـــــــت وقبابـــــــاابـــــــا قـــــــد زيّ ورح

  

  ت قـــوى الصـــبر هـــدازفـــرات هـــدّ   
ـــــــ ـــــــا لخـــــــيلهم ومنـــــــدىر  ان   خي

  )4(ىزان أرجاءهـــــا مليـــــك مفـــــدّ 
فإننـا نجـدهم ينهجـون المـنهج ، "وإذا أمعنا النظر في بنـاء القصـيدة عنـد الشـعراء الثلاثـة  

.. .افيهـــ يوقلـــة التناســـق الموضـــوعي والخيـــالي والشـــعور ، القـــديم فـــي تركيـــب أفرادهـــا وترتيبهـــا
البيـت  أو ريجعـل وحـدة القصـيدة الشـط، أضف إلى ذلـك أن شـعر هـؤلاء مـن تفـاوت فيمـا بينـه

                                                           
  .234 -230عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (1)
  .237المرجع نفسه، ص (2)
  .237ص ،المرجع نفسه (3)
  .14-13شرين، صماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن الع (4)



  النشأة وبوادر النضوج الشعر السوداني:ملامحـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 42

ولكن قلما نجد قصيدة لها في ذاتها وحدة قوية متماسكة تربط بـين ، أو عددا قليلا من الأبيات
  )1( ."وهذا فارق أساسي بين الشعر التقليدي والشعر التجديدي، أجزائها وتطبعها بطابع واحد

هــــذه الفتــــرة قــــد عــــرف ملامــــح القــــول أن الشــــعر الســــوداني إبــــان عامــــة يمكــــن  بصــــفة
حيث تطلعوا إلى موضوعات جديدة لم يخـض ، لها جماعة من الشعراء الإحيائيينمثّ ، تجديدية

نقلوهـا ف، ة والاجتماعية الواقعة في بلادهـمبالأحداث السياسي ؛ إذ ارتبطتمن قبلفيها الشعراء 
واتجــه الشــعراء كــذلك نحــو جمــال طبيعــة بلادهــم وتراثهــا  .ســابقا فــي صــور شــعرية كمــا مــر بنــا

وتحـدث عمـر ، فقـد تحـدث العباسـي عـن سـنار ووادي هـور لخالد المتعدد الثقافات والأجناس؛ا
مـــن الـــزمن فـــي شـــعر الشـــكوى وا خاضـــوغيرهمـــا مـــن الشـــعراء. كمـــا ، لبطانـــةالبنـــا عـــن أرض ا

  والحزن والألم.
درس شــعر شــعراء  نْ مــن النقــاد والبــاحثين العــرب مَــ أن كوكبــة إلــى  ونشــير فــي الأخيــر

ومحمــد ، وإبــراهيم الشــوش، عبــد المجيــد عابــدين، الاتجــاه الإحيــائي ونــذكر مــنهم: عبــده بــدوي
ويرى هـذا الأخيـر فـي سـياق حديثـه عـن لغـة الشـعر آنـذاك قـائلا: "إنّ الـّذي بقـي مـن ، النويهي

نّنــا لا نــرى أي ضــعف أو تخنــث فــي الشـــعر إذ أ، اللّغــة العربيــة الفصــيحة هــو القــوة والفحولــة
فشـــعر الشـــعراء التقليـــديين يتميـــز ، الســـوداني المكتـــوب باللغـــة الفصـــيحة فـــي حـــدود أوّل القـــرن

أسـاليب النـداء والاسـتفهام "مـن وقد أكثر هؤلاء الشـعراء )2(".بالتركيز وقوة النسيج وجزالة العبارة
وغيــر ذلــك مــن الظــواهر  ن الجمــل الشــرطيةوكــذا إكثــارهم مــ، والأمــر والنهــي، والتعجــب والندبــة

وكثــر اســتخدامهم لــلأوزان المبســطة كالطويــل ، اللغويــة التــي تــدخل فــي تشــكيل لغــتهم الشــعرية
  )3( ."والكامل والبسيط والخفيف والبحور المجزوءة

القديمـة  الأغـراضنهـر فـي  شعر شعراء الاتجاه الإحيائي قـد صـب يتضح مما تقدم أن 
وحـاكى نمـاذج القصـيدة العربيـة العموديـة شـكلا ، وهجـاء ووصـف وغـزل من فخر ومـدح ورثـاء

                                                           
  .230عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة الحديثة في السودان، ص (1)
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في الشعر العربي الحديث، ترجمـة: نقلا عن سلمى خضراء الجيوسي: الاتجاهات والحركات  .3، ص1957العربية العالية، 
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تغيــــرات ملموســــة علــــى مســــتوى غيــــر أنّنــــا نجــــدهم فــــي هــــذا الأخيــــر (المضــــمون) ، ومضــــمونا
  المواقف والرؤى والموضوعات.

  نسي في الشعر السوداني الحديث:الاتجاه الروم -2
أن  ،وغيرهمـــا )2(االله ســـاميوأحمـــد عبـــد  )1(عبـــد المجيـــد عابـــدينيتفـــق كـــلّ مـــن الباحـــث 

) هــي الفتــرة التــي حــددت معــالم ســير 1940ونهايــة الثلاثينيــات ( 1916الفتــرة التــي تقــع بــين 
وبدايــة الاتجــاه التجديــدي فــي ، الســودانيين فــي طريــق النهضــة الاجتماعيــة والأدبيــة والصــحفية

أن  "إذ يعتبــر، اغيــر أن الباحــث الثــاني يقــدم طرحــا أكثــر دقــة وتحديــد حيــاة الأدب الســوداني.
فتــرة ، ومــا بعــدها والتــي تمثــل انــدلاع ثــورة اللــواء الأبــيض ضــد الحكــم الإنجليــزي 1924ســنة 

، مهمة ارتكزت عليها نهضة السودان الاجتماعية والدعوة إلى الإصـلاح فـي كـلّ مرافـق الحيـاة
ديــد فــي وتمثــل فــي نفــس الوقــت بدايــة التحــرر والانطــلاق نحــو الحريــة السياســية والفكريــة والتج

لات وكان أهم تلك المجـن والمؤتمرات.وأندية الخريجي، فأنشأت الصحف والمجلات )3(."الأدب
نـادي الخـريجين كمـا سـاهم  .1934فجر الأدبية التي أنشأت سنة وأكثرها شهرة وتداولا مجلة ال

نــذكر بــالأخص وكــذا المــؤتمرات و  فــي دفــع هــذه النهضــة. 1938فتــتح ســنة بــأم درمــان الّــذي ا
الـّذي كـان يضـم مجموعـة مـن الخـريجين الـّذين قـدموا أفكـارا اجتماعيـة  ؛مـؤتمر الخـريجينمنها 

  وساهموا في نشر الوعي القومي.، لمجتمع السودانيوثقافية وأدبية ل
إضــافة إلــى عوامــل أخــرى نــذكر  النهضــة الأدبيــة إلــى الأمــامدفعــت بإذن هــذه العوامــل 

لقــد أعــادت  )4(.""يــة نحــو بــلاد الشــام وبــلاد الغــربالبعثــات والإرســاليات العلم "التعلــيم و ؛منهــا
، لإنسـان السـوداني وعيـه بذاتـه فـي قالبهـا الإحيـائيالنشطة والعوامل النهضوية لهذه الحركات 

ومــع هــذه الأخيــرة  ه لذاتــه فــي إطارهــا الرومانســي؛وفــي نفــس الوقــت دفعتــه إلــى مرحلــة تأكيــد
الـــذي لا خـــلاف فيـــه أن الرعشـــة ث. فة مـــن حيـــاة الشـــعر الســـوداني الحـــدينـــدخل مرحلـــة جديـــد

الرومانســية كمــا يســميها محمــد أحمــد فتــوح "كانــت ملمحــا مشــتركا بــين المراكــز والأطــراف فــي 
حيـث تفـاوت ، والأربعينيات من القـرن العشـرينخريطة الشعر العربي الحديث إبان الثلاثينيات 
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 .7ي يوسف بشير، صأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني التجان (2)

  الصفحة نفسها.، المرجع نفسه  (3)
  .7، صأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني التجاني يوسف بشير (4)



  النشأة وبوادر النضوج الشعر السوداني:ملامحـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 44

وكمـا  )1(."الوطن العربي التخوم الزمنية لهذه الرعشة لاختلاف الظروف والمناخات بين أقطار
وكـل مرحلـة تختلـف  ،وتطـورهنعلم أن السودان تعاقبت عليه عـدة مراحـل مختلفـة أثنـاء مسـيرته 

  فكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك في الاتجاه الأدبي. ،عن الأخرى
 الحـــديث حركـــات حملـــت لـــواء التجديـــد؛ ل الاتجـــاه الرومانســـي فـــي الشـــعر العربـــيومثـّـ 

 الـذين، اجر بشـقيها الشـمالي والجنـوبيليكملها فيما بعد حركة شـعراء المهـابتدأها خليل مطران 
ـــأثروا  لـــة فـــي أقطابهـــا الثلاثـــة ممثمـــرورا بجماعـــة الـــديوان؛ ، بـــالأدب الغربـــي أســـلوبا وابتكـــارات

 جديــدة فــي الشــعر بأســاليبالتــي نــادت نــد شــعراء مجلــة أبولــو بمصــر؛ ووصــولا ع، المعــروفين
رت هـذه الحركـات التجديديــة ذا أثـّكـه شـعر الحــر وقصـيدة النثـر.ي قصـيدة التمثلـت فيمـا بعـد فـ

  ت الشعرية في تطوير القصيدة السودانية الحديثة.والاتجاها
، ظهــر الاتجــاه الرومانســي فــي الســودان "إثــر الثقافــة المصــرية التــي كانــت ســائدة فيــهلي

ئه مـن الـّذين ذاع ومن أبرز شعرا)2(".ونتيجة للتطور الفكري الّذي حدث في المجتمع السوداني
، من خلال تميـزهم فـي تجـاربهم الشـعرية مـنهم: حمـزة الملـك طمبـل ،في الوطن العربيصيتهم 

سـعد ، التجاني يوسـف بشـير، محمد أحمد المجذوب، يوسف مصطفى التني، كرف االله بابوخل
ونجــد تــأثير أدبــاء الشــام المصــريين فــي نهضــة الأدب الســوداني ســواء  ن فــوزي وغيــرهم .الــدي
التي قامت بـين شـعراء  من خلال تلك العلاقات ،داخل الوطن أو الأدباء المهاجرينانوا من أك

يوسف بشير مـثلا  التجانيفهذا  بين شعراء وأدباء الشام المجددين؛السودان ونقادها ومثقفيها و 
  نجده قد تأثر آنذاك بالشاعر أبو القاسم الشابي في روح التشاؤم والشكوى.

وشــــاعت فــــي بيئــــتهم فكتبــــوا فيهــــا وأرســــلوا "، ي شــــعراء الســــودانوأثــــرت مجلــــة أبولــــو فــــ
وعلــى إثرهــا أنشــأ أدبــاء الســودان مجلــة الفجــر الأدبيــة التــي صــدر ، مقــالاتهم وتــدخلاتهم إليهــا

ت آنذاك مظلة يـأوي حيث عد ، وصاحبها عرفات محمد عبد االله 1934العدد الأوّل منها سنة 
فيهـــا مقـــالاتهم الاجتماعيـــة التـــي يتبنـــون فيهـــا الـــوعي  إليهـــا الشـــعراء والنقـــاد يكتبـــون ويحـــررون

خاصـة العقـاد  -كمـا كـان لجماعـة الـديوان.)3(."القومي وحب الوطن ويعرفونهم بمعنـى الوطنيـة
حمـزم الملـك  نـذكر مـنهم مـثلا، ه (السـودان)تأثيرا في بعض شـعرائ -ونزعته الفلسفية (الذهنية)

                                                           
  .75محمد فتوح أحمد: الحداثة الشعرية الأصول والتجليات، ص (1)
  .40محمد مصطفى هدارة: دراسات في الأدب العربي الحديث، ص (2)
  .9-8جاني يوسف شبر، صأحمد عبد االله سامي: الت (3)
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نشـــير فـــي هـــذا و وغيـــرهم.  ين علـــي مـــدنيومحمـــد عشـــري صـــديق والشـــاعر الناقـــد الأمـــ طمبـــل
ـــوان (دراســـات فـــي الشـــعر الحـــديث) ـــام بهـــا الأســـتاذ عابـــدين بعن ـــى دراســـة ق حيـــث  ،الصـــدد إل

العقــاد فــي أدبــاء  أحــدثهاتحــدث فيــه بإســهاب عــن التــأثيرات التــي كــاملا  خصــص فيهــا فصــلا
  ونقاد السودان.

ن المحافظـة علـى اوجـة بـيفكانت المز  نحو التجديد لقد التمس شعراء هذا الجيل الطريق
ــــد ــــى الجدي ــــدعوة إل ــــديم وال ــــث الق ــــة بــــين  اهممســــ ؛حي ــــل مرحل خالــــد حســــين أحمــــد عثمــــان بجي

، أعنـــي بمرحلـــة بـــين المـــرحلتين لـــيس فقـــط مرحلـــة بـــين التقليـــد والمجـــددينويقـــول: "، المـــرحلتين
ـــواء  ـــة الاتحـــاد الســـوداني والل ـــة بـــين العمـــل السياســـي النشـــط فـــي جمعي وإنّمـــا هـــي أيضـــا مرحل

  )1(ومرحلة العمل الوطني في العشرينيات والثلاثينيات".، الأبيض
لـــك طمبـــل مـــن خـــلال كتابـــه الم حمـــزة وبـــرز فـــي نهايـــة الثلاثينيـــات دور الناقـــد الشـــاعر

وهو أساسا كان مجموعة من المقالات نشـرها فـي  السوداني وما ينبغي أن يكون عليه"الأدب "
الـّذي نشـر  يمـا بعـد كمقدمـة لديوانـه (الطبيعـة)جمعت ف، 1917جريدة الحضارة السودانية عام 

إلــى أدب  دان ومعاصــريهوكــان يــدعو فــي كتابــه الســابق بكــل جــرأة شــعراء الســو ، 1931ســنة 
وهــاجم لــذلك عيــوب  فــض بشــدة البنــاء علــى أنقــاض الماضــيور  محلــي يحقــق هويتــه الخاصــة

ذهـــب  فمثلمـــا رضـــة؛ية الجديـــدة مثـــل الخطابيـــة والتكلـــف والتشـــطير والتخمـــيس والمعاالكلاســـيك
نجـد أيضـا حمـزة طمبـل ، قي وأتباعـهمن حملته النقدية العنيفة علـى شـعر شـو  العقاد في ديوانه

نقــد الشــاعر علــي أفنــدي أربــاب الشــيخ  حــين، لــى الجانــب التطبيقــي فــي كتابــهدخــل إ "عنــدما
وقـد تنـاول عبـده بـدوي جـزء  .)2("حيـث الجانـب الشـكلي وجانـب المضـمونمن ، أحمد المرضي

ـــى نمـــاذجهم الشـــعريةتلـــك الممارســـات النقديـــة  مـــن وأكـــد أنّهـــا تشـــبه إلـــى حـــد قريـــب جـــدا ، عل
خـرج مـن  "وفـي نهايـة المطـاف يخلـص بـأن كتابـه، المفاهيم النقدية لجماعة الديوان في الشـعر

  )3( ."معطف الديوان وأن العقاد رفع راية في يد المجددين السودانيين في مواجهة التقليديين

                                                           
  .26خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)
، 1عبده بدوي: دراسات في الشعر الحديث، كلية الأدب، جامعة الكويت، منشورات ذات السلاسل الكويتية، ط (2)

 .وما بعدها 201م، ص1987هـ/1408

   .204ص، نفسهالمرجع  (3)
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كتاباتـه الأدب السـوداني بالـدعوة إلـى أدب قـومي -كما يـرى مجـذوب عيـدروس-تلللقد ظ "   
 )1(".وسـار أبنـاء جيلـه ممـن ذكرنـاهم سـابقا يزاوجـون بـين المحافظـة والتجديــد، بملامـح سـودانية

جيـــل الأربعينيـــات والخمســـينيات سينضـــج فيمـــا بعـــد مـــع -لكـــن الاتجـــاه الــّـذي دعـــا إليـــه طمبـــل 
اد عصـــره مـــن حنـــين ذاتيـــا متـــأثرا فيـــه بمـــا ســـ م شـــعرا رومانســـياأن يـــنظنعـــه لـــم يم -ويطورونـــه

  وغير ذلك من الموضوعات الرومانسية.، والتغني بجمال طبيعة بلاده وشكوى من الزمن
 متميــزا عــن شــاعرا كطمبــل يمتلــك تجربــة شــعرية وخيــالا  ويتأســف عبــد المجيــد مــن أن

 مرتبـةعر أخرجتـه مـن أن يتصـدر لكـن الأخطـاء التـي وقـع فيهـا الشـا، أخيلة غيره مـن الشـعراء
الشاعر المجدد في السودان فيقول: "لولا قصوره في تعبيره وضعف في نسـيج أسـلوبه وأخطـاء 
نحوية ولغوية وعروضية تقف حائلا دون الاستمتاع الغني الكامل بشعره لوضعنا شـعر طمبـل 

تلك أسلوبا جديدا فـي ومع ذلك فيرى أنّه يم )2(".في منزلة رفيعة بين شعراء السودان المجددين
فـــي شـــعره  فهـــو يـــروي، يقـــة التـــي اشـــتهر بهـــا طمبـــلفـــي انتـــزاع العبـــرة مـــن القصّـــة وهـــي الطر 

ن او النفسية في أسلوب حكاية أو رواية. وله قصيدة بعنـمشاهداته وتفاصيل الحادثة أو تجربته 
  ا:قائلا فيه 1925 مركز سنار(كلب الحمار) يشير فيها إلى قصّة كلب وحمار لأحد موظفي 

  الآثــــــار والأخبـــــــار مــــــن طريـــــــف
  قامـــــة والظعــــــلـــــم يفارقـــــه فـــــي الإ

ـــــــــم جـــــــــرى    الفـــــــــلاة تضـــــــــرمو ك
  

  أن كلبــــــــــــــــا متــــــــــــــــيم بحمــــــــــــــــار  
  تم الكثيــــــر مــــــن أخطــــــارـــــــن بــــــرغ

  )3(كــالجمرة خلــف الحمــار بالمشــوار

تمثلـت فـي  ؛ظهر عند شعراء الاتجاه الرومانسي في السودان ظاهرة جديدة في نظم الشـعر     
 يين نـذكرمنهم:ء السـوداناشعر الوتحدث عن هذا المزج من ، بفلسفة الجمالج الفلسفة الدينية مز 

ويسـمي ، مـال الإلهـيقـبس مـن الجل البشـري ايذهب إلى أن الجمـ عة"يالطبففي ديوانه " "طمبل
أمــا التجــاني يوســف بشــير فقــد نضــجت ، تســبيحا ؛ي الإعجــاب بالجمــالمصــطفى يوســف التنــ

   )4("إشراقة". عنده فكرة المزج وبرزت بقوة في ديوانه

                                                           
  .3مختارات الشعر السوداني، صمجذوب عيدروس:  (1)
  .285عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (2)
  .285، صالسابقالمرجع  (3)
  .266، صعبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان (4)
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 ا نفــذت فيــه الأقــلام وهــي تؤلــف فيــهمــ تْ رَ ثْــلكَ ، هــذا الشــاعر العظــيم عظمــة شــعره وشــهرته    
ـــل شـــعره الفلســـفي ـــذاتي. ،و الرومانســـي ،والجمـــالي ،الصـــوفي ،وتـــدرس وتحل كيـــف لا وقـــد  وال

لصـاحبه  "التجـاني يوسـف بشـير شـاعر الجمـال"كتـاب  نذكر منها ؟شعره مؤلفاتو لأفردت له 
وكتـاب ، "يوسف بشـير شـاعرا وناقـدا التجاني"وآخر لهنري رياض بعنوان ، د المجيد عابدينعب
وغيرهــا مــن الكتــب التــي لــم  ." لأحمــد عبــد االله ســامييوســف بشــير التجــانيالشــاعر الســوداني "

عـن أشـعار التـي تناولـت شـعره المتميـز  ناهيـك عـن الدراسـات، يحالفنا الحظ أن تقع بين أيـدينا
الاتجاهـات والحركـات فـي "مـا قامـت بـه سـلمى خضـراء الجيوسـي فـي كتابهـا  ؛نهانذكر م غيره

" الشـعر العربـي الحـديث تحليـل وتـذوق لمؤلفـه إبـراهيم عـوض"وكتاب ، "الشعر العربي الحديث
ــــك مــــن الدراســــات. اتجاهــــه  فــــي يطــــرق بــــاب الشــــعر الســــوداني الحــــديث فكــــل مــــن وغيــــر ذل

، ذي يتصدر ريادة هـذا الاتجـاه وزعامتـه فـي السـودانهو الّ  ؛جانيعامة يجد أن التالرومانسي 
ــــي الحــــديث والشــــعر الســــوداني  ــــاحثين والدارســــين للشــــعر العرب ــــاد والب ــــك بشــــهادة كــــلّ النق وذل

صـاغه مـن ملامـح تجديديـة يستحق تلك الريادة من خلال ما  -على حد رأيهم-فهو  بالأخص
  في شعره.

ـــد لقـــب  جـــاني يعبـــد ن قـــائلا: "إنّ التابـــديوهـــذا مـــا أكـــده ع، بشـــاعر الجمـــال التجـــانيلق
، ة إلــى محبــة االلهدوجــوكيــف قادتــه الفكــرة المز ، ويتغــزل بــه غــزلا يســمو علــى الجســد، الجمــال

وكيـف أنّـه ، لأن الجمال مظهـر يتجلـى فـي هـذه الأمـور جميعـا، ومحبة البشر، ومحبة الطبيعة
   )1(.اقترب من وحدة الوجود التي يؤمن بها الصوفية الصادقون"

أن الجمـــال "هامـــة هـــي علـــى حقيقـــة  محمـــد زكـــي العشـــماوي أن عابـــدين يريـــد أن يؤكـــدويـــرى 
، يجمعهــم خــيط واحــد مشــترك وروح واحــدة أصــيلة، بأقســامه الثلاثــة البشــري والإلهــي والطبيعــي

 الخيــرة التــي المشــترك هــو نفــس الشــاعرهــذا الخــيط ، تــربط بــين الجمــال وهــذه المحــاور الثلاثــة
وفي كمـال الاتصـال بالطبيعـة طريقـا ، قا يصل إلى الجمال الإلهيفي الجمال البشري عم ترى

  )2( إلى الحنين المنتصر الّذي يصلنا بالحق سبحانه وتعالى.
  ومن أشهر قصائده التي مزج فيها الجمال بالدين "جمال وقلوب" يقول في مطلعها:

                                                           
  .267، صالسابقالمرجع  (1)
جاهــاتهم الفنيــة (الشــعر، المســرح، القصــة ، النقــد الأدبــي)، دار محمــد زكــي العشــماوي: أعــلام الأدب العربــي الحــديث وات (2)

  .105، ص2005المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط، 
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  وعبــــــدناك يــــــا جمــــــال وصــــــغنا
  وفجـــــــرووهبنـــــــا لـــــــك الحيـــــــاة 

  

  لـــــــك أنفاســـــــنا هيامـــــــا وحبـــــــا  
  اينـــــــا بيعـــــــك لعينـــــــك قربــــــــين
  حبوناك ما يزيدك يا لغز وضوحا وأنت تفتأ صعباو   
  )1(اـدا وأنت أكثر قربـوذهبنا بما يفسر معناك بعيـ

 ويفجر ينابيعهـا قربـى لـه، ته لهفهو لا يكتفي في هذه المقطوعة بعبادة الجمال ولكنه يهب حيا
ويـذكر أنّـه لغـز ، فنية في فلسفة الجمـالثمّ يسمو الشاعر إلى ذروة " تنانا بعيني حبيبه... اف و

بــالرغم مــن أن الحبيــب قريــب ، مــن خيالــه بعيــدا فــي تفســير معنــاهوقــد يحلــق ، صــعب التفســير
ويقــول فــي نفــس )2( ."لجمــال معنــى يــوحي بمعــان خفيــة فــي نفــس المحــبل كــلّ ذلــك لأن ، منــه

  القصيدة:
  ع المفــــاتن يــــا حســــنمــــن تــــرى وز 

الحســن  مــن تــرى علــم القلــوب هــوى
  الحســــــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــا أن نحبــــــ   ــــــن ذا أوحــــــى لن   اوم
ــــا ــــن الســــحر رب ــــدي م ــــال أعب   وق

  ويقول أيضا:  
ــ   س يــا حســن مــا تريــد وتبغــياق

ـــك فيهـــا ـــا هـــو ل ـــا وحـــدي دني   أن
  

  أو فكــن هينــا علــى الــنفس رطبــا  
ــى ــز مــن المشــاعر قرب   )3(كــلّ كن

ة هـي عبـادة ويرى في الاثنين عبـاد، يربط الشاعر بين الحب البشري والحب الإلهي"وهكذا      
والــذي يؤكــد هــذه الحقيقــة أن غــزل الشــاعر بــالمرأة وحبــه لهــا كــان منزهــا عــن الحســية ، الجمــال

ــذي أبدعــه االله ، فجمــال المــرأة مــن صــنع االله، والجســدية بحانه ســوهــو أشــبه بجمــال الطبيعــة الّ
"وهــو جــاني للجمــال بوجــه عــام عميقــة الارتبــاط بحبــه العظــيم لجمــال االله فمحبــة الت )4("،وتعــالى

 وفــي هــذا الأخيــر)5(".الصــوفي بــل يتصــل كــذلك بأساســه، نــه الخــاص وحســبلــيس نتيجــة تكوي
ذلــــك بكبــــار الشــــعراء فــــي  الوجــــود متــــأثراكتــــب الشــــاعر شــــعرا فلســــفيا تحــــدث فيــــه عــــن وحــــدة 

وهـو بـذلك ، العدويـة ورابعـة كـابن الفـارض والحـلاج وابـن عربـي ؛لم العربـيالمتصوفين في العا

                                                           
  .134يوسف بشير، ص التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (1)
  .52نفسه، ص عالمرج (2)
  .135 -134، صيوسف بشير التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (3)
  .105محمد زكي العشماوي: أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية، ص (4)
  .485سلمى خضراء الجيوسي: الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص (5)
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لغــة  ،ويراخيــالا وتصــ ؛شــعراء الاتجــاه التقليــدي فــي الســودان ديعــرف عنــ لــم اً نحــا منحــى جديــد
ــو ، وأســلوبا وجوديــة الصــوفية فــي أكثــر مــن قصــيدة الفلســفة الهــذه  نفســه بالتجربــة فصــاغ تْ عم

عبـد االله سـامي "مـن أنّنـا  أهمها؛ قصيدة االله وقصيدة الصـوفي المعـذب. وفـي هـذا الشـأن يقـول
ولــــيس شــــعرا فلســــفيا ، صــــوفيا ولكــــن شــــعر عــــاطفي ذاتــــي قــــد نجــــد فــــي الأدب العربــــي شــــعرا

وصـــغيرها كمـــا فعـــل ، كبيرهـــا، موضـــوعيا يشـــرح وحـــدة الوجـــود وقـــدرة االله تعـــالى فـــي مخلوقاتـــه
فــي قصــيدته الثانيــة عــن الــذرة التــي تحمــل يتحــدث الشــاعر و  )1(فــي شــعره الصــوفي". التجــاني

  بحمده فيقول: بحسون يما في الك يستلهم الإنسان من ذلك أن كلّ ، في العالم سر قدرة االله
  هذه الذرة لم تحمل في العالم سرا

  وامتزج في ذاتها عمقا وغورا، قف لديها
  )2(.. ترى كلّ الكون لا يفتر تسبيحا وذكرا

ويطلـب مـن القـارئ ألا يكتفـي بسـماع الكائنـات وهـي ، ثمّ يسترسـل فـي وصـف الزهـر والـورد   
  زهر والورد من جعل لها العطر قائلا:بل ينبغي أن يسأل ال، تسبح بحمد االله

  سل هزاز الحقل من أنبته وردا وزهرا
  وسل الوردة من أودعها طيبا ونثرا

  ويقول أيضا:
  الوجود الحق ما أوسع في النفس مداه

  كلّ ما في الكون يمشي في خباياه الإله
  هذه النملة في رقتها رجع صداه

  راههو يحيا في حواشيها وتحيا في ث
  )3(تها يداهمت الروح تلقوهي إن أسل

فهـــو جــوهر الوجـــود وكـــل ، فهــو يقصـــد فــي هـــذه المقطوعــة "أن االله موجـــود فــي كـــلّ شــيء    
ويبقــى هــو ســبحانه فــوق كــلّ تبــديل ، الكائنــات ليســت أكثــر مــن مجــرد مظــاهر تتغيــر وتتحــول

وخيــال أعطــى بــه الكــون ، هــذه المعــاني فــي صــور ســهلة ممتعــة التجــانيوقــد صــور ، وتحويــل
                                                           

  .102يوسف بشير، ص التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (1)
  .125، صنفسهالمرجع  (2)
  .126يوسف بشير، ص التجاني سامي: الشاعر السوداني أحمد عبد االله (3)
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 )1(".لأنّـه أضـفى عليـه الحيـاة والفهـم والشـعور، وجعلـه أقـرب إلـى نفـوس البشـر، ة واتساعارحاب
ولما نالته هذه القصيدة من شهرة تصـدى لهـا ثلـة مـن البـاحثين بالدراسـة والتحليـل ووجـدوا فيهـا 

لـــى أن عابــدين يـــورد فــي كتابـــه ويشـــير محمــد زكـــي العشــماوي إ شــعرا صــوفيا فلســـفيا وجوديــا.
الصـــوفي الفلســـفي الجمـــالي فـــي وحـــدة  التجـــانيمقابلـــة بـــين شـــعر ، عر الجمـــال)جـــاني شـــا(الت

وابن الفارض ورابعة العدوية وقد قام بـنفس العمـل ، وبين الشعر الصوفي عند الحلاج، الوجود
  الأستاذ عبد االله سامي.

وهـي تـردده الجـامح بـين الشـك ، هناك ظاهرة في شعره أيضـا تسـتدعي الوقـوف عنـدهاو 
كــان الفقــر  حيرتــهوســبب ، الحرمــان "ببه الرئيســي علــى حــد رأي هنــري ريــاض هــووســ، واليقــين

مـن  ر عما يقاسي شـعبهبّ ذلك لأنّنا نعتقد أن الشاعر الأصيل يحب أن يعَ  ي الاعتبار الأوّل؛ف
ويـرى أن ، فكان شكه في الحياة ذاتها وضيقا بمشكلاتها ومآسـيها، فقر وحرمان وجهل ومرض

ولــيس هــو ظــاهرة عارضــة بــل هــو ظــاهرة ، بــل لظروفــه الموضــوعية ،ه لــم يكــن أمــرا ذاتيــاشــكّ 
يبـزغ فـي الأفـق السـوداني بـين المتعلمـين مـن ، يمـوفي اعتقـاده أنّـه لمـا بـدأ التفكيـر العل، عامة

كـان مصـدرا ف )2(ني شـرع يتسـرب إلـى معظـم المـواطنين."وأن الـوعي الـوط، أبناء الطبقة الفقيرة
أكثـــر مـــن قصـــيدة نـــذكر منهـــا: بـــر عنـــه فـــي وقـــد ع، جـــانيمصـــادر قلـــق وشـــك التمصــدرا مـــن 

و  .الصــوفي المعــذب، يــؤلمني شــكي، حيــرة، عابــدالصــبي ال، عــت أمــس يقينــيود ، االلهقصــيدة 
  يقول في قصيدته الأولى:

  دثــــــمّ أيقنــــــت مؤمنــــــا ثــــــمّ مــــــا أ
  العـا يا نور يـا مفيضـا علـى :قلت

  

ـــــديك ، ري     واء!!مـــــن لأ وكـــــم ذا ل
ــــلألاء ــــا مــــن روحــــه ال ــــم ذوب   )3(ل

  ه شكله فيصرح قائلا:ويؤلم  
  ؤلمني شــــكي وأبحـــــث عـــــنأشــــك فيـــــ

ـــــم اشـــــك لا عـــــن رضـــــأ ـــــين   ي ويقتلن
ـــــــ ـــــــم ال ـــــــهوك ـــــــام ب   وذ بمـــــــن لاذ الأن

  

  د اليقـــــــين فيفنـــــــى فيـــــــه مجهـــــــوديبـــــــر   
  شــــــكي ويــــــذبل مــــــن وساوســــــه عــــــودي

ـــــي الظـــــل  ـــــوابتغ ـــــي تيه   )4(داء صـــــيهو ف
                                                             

  .118 -117، ص2006ابراهيم عوض : في الشعر العربي الحديث تحليل وتذوق ، المنار للطباعة،  (1)
  .67 -60، ص1967يوسف بشير شاعرا وناقدا، دار الثقافة، بيروت، لبنان،  التجانيهنري رياض:  (2)
  .124يوسف بشير، ص التجانير السوداني أحمد عبد االله سامي: الشاع (3)
  .131المرجع نفسه، ص (4)
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لامســت قلــوب ، فــي مقــدمتهم التجــانيوكــان  بح فيهــا شــعراء الســودانســهــذه الثنائيــة التــي    
شـري فـي قصـيدته (شـاطئ ممحمد عبـد المعطـي اله "كثير من الشعراء في العالم العربي أمثال

وأخــرى لإيليــا أبــي ماضــي ، الأعــراف) وأبــي القاســم الشــابي فــي قصــيدته (ظــلال وادي المــوت)
وغيرهـا  ،غل فـي أعمـاق وأصـول هـذه الثنائيـةوغيرهم لا يتسع المقام للتو  ،)1( "بعنوان (طلاسم)

هنـري ريـاض تحـدث عنهـا  و نشير إلى أن، جاهمن الثنائيات التي ظهرت عند شعراء هذا الات
  .احثين سبق وأن تناولوا تلك الثنائياتلنقاد وبوناقشها مستدلا بآراء وتحليلات ، بإطناب

أن ديوان (إشراقة) للتيجاني تحمل بعض قصـائده موضـوعات  "ومما تجدر الإشارة إليه
وقـد ذكرنـا بعضـا  )2(".غيره من شعراء التجديد في عصر بلـده بمثـل طريقتـه لم يتناولها، جديدة

ضـــوء ، جمـــال وقلـــوب، يـــؤلمني شـــكي، قلـــب فيلســـوف، الصـــوفي المعـــذب، منهـــا كقصـــيدة (االله
  .القمر المجنون)، الخلوة، نأنشودة الج، نعيم الحب، في الموحى، قاصر

يلخصها عابـدين قـائلا: "أنّـه إذ أسلوب الشاعر ومظاهر التجديد فيه؛ لننتقل الآن إلى  
  ومثال ذلك قوله:، حد الإسراف أحيانا أخرىيكثر من تجسيم المعاني إلى 

  ينبـوع كلّ عين فيها مـن السـحر
  

  هــــــوى أغمضــــــت إليــــــك بعــــــين  
زاد البيــت أمـا الــّذي ، نســب هــذا الأخيـر إلــى شــيء معنـوي هــو الهــوىفي، فيجعـل الســحر ينبوعـا  

وأنّــه يــؤدي إلــى الــربط بــين الصــور والمــدركات  ،ضــت إليــك بعــين)تعقيــدا إضــافته لعبــارة (أغم
  فيقول: )3(".وكرر أن أسلوبه الشعري يمتاز بصدق، الحسية

  فـــــــــــــي واضـــــــــــــطرب النـــــــــــــور
  

ـــــــــــــه أســـــــــــــمع جرســـــــــــــه     خفت
، وهو بذلك جعل المحسوسات بعضها محـل بعـض، جعل الشاعر هنا للنور صوتا يسمعهف     

ـــ"، مــا يســميها النقــاد المتخصصــينأو ك وهــو أن يجعــل الشــاعر للزهــرة مــثلا ؛تراسل الحــواس" ب
كثــرة ف" ســابقا وجعــل للنــور صــوتا يســمع. التجــانيكمــا فعــل ، رائحــةأو للنغمــة لونــا أو ، صــوتا

إســـرافه فـــي تجســـيم المعـــاني وتبـــادل المحسوســـات يـــؤدي إلـــى الغمـــوض والتعقيـــد وأحيانـــا إلـــى 
وخلــط يعجــز تــؤدي إلــى ركاكــة المعنــى ف، التنــافر وفقــدان الحلــة التــي تكــون بــين أجــزاء الصــورة

فقـد كـان يـرى فيـه ، وفـي أفكـاره التجـانيفـالغموض ظـاهرة مطـردة فـي شـعر ، عن إدراكه الفكر
                                                           

  . 70 -60يوسف بشير شاعرا وناقدا، ص التجانيهنري رياض:  (1)
  .85يوسف بشير، ص التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (2)
  .11 -10يوسف بشير شاعرا وناقدا، ص التجانيهنري رياض:  (3)
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مذهبا فنيا وفي أنواع الكلمات التي لا تجدها في متن اللّغة تحديدا يتلاءم مع موسـيقى الشـعر 
  )1(ويؤدي المعنى الّذي يريده".

عره وعواطفه وآلامه وآماله وأحزانه وأفراحه ورغبتـه فـي جاني يمثل مشارغم أن شعر الت
وعــــن ثــــورة الشــــباب علــــى ، انطــــوى للتعبيــــر عــــن مشــــاكل الجماعــــة الســــودانيةإلا أنّــــه ، الحيــــاة

وكانـت بــدورها تعبيـرا عــن أملـه فــي ، التـي كانــت تتجلـى فــي بعـض قصــائده، الأوضـاع الســائدة
، ق ذلــك فــي شــعرهبــطَ فَ ، ة الملــك طمبــلحمــز  وهــذا راجــع لتــأثره بــدعوة، الوصــول إلــى المجتمــع

قصــيدة (اليقظــة) التـــي  " ؛ودليــل ذلــك مــا حملتــه بعــض عنــاوين قصــائده لتلــك الــدعوات منهــا
يرمــز بهــا للجهــل الّــذي كــان يســود الــبلاد فــي زمــن الاســتعمار وإلــى نهــوض الســودانيين لنشــر 

هـد" وترمـز إلـى ثـورة المهـدي "الزاوله قصيدة أخرى بعنوان ، الثقافة والتعليم بعد أن ساد الجهل
  )2( ".للاستعماروتصديه 

عيــون الشــعراء الســودانيين ، لقــد فتحــت فكــرة المــزج (المزاوجــة) التــي تحــدثنا عنهــا ســابقا
، ن فــي المظــاهر الطبيعيــة جمــالاة مــن الجمــال... فأصــبحوا "يــرو المجــددين علــى ألــوان متباينــ
هر اظــنــوا بوصــف الجبــال والمــروج ومعف، فكثــر ذلــك فــي شــعرهم، ودفعهــم هــذا إلــى الغــزل بهــا

موضــــوعا مرتبطــــا بــــذات  عنــــدهم الطبيعــــة ل والنهــــار والأرض والســــماء. لتغــــدوالليــــ، ةالطبيعــــ
بهـــــا ونظمـــــوا شـــــعرا  فـــــاهتموا ، الشــــاعر يســـــقط عليهـــــا أحاسيســـــه وتحولاتـــــه النفســـــية والروحيـــــة

 الملـك اعر الناقـد حمـزةنجـد الشـف )3(،"ذاتيا هربوا فيه من واقعهم الأليم وقسوة الحيـاة، رومانسيا
  طمبل يقف معجبا أمام جبل الشاطئ بدنقلة قائلا: الملك

ـــــــوق شـــــــاطئ النهـــــــر   قـــــــائم ف
  علقــــــــــــت بالســــــــــــماء قمتــــــــــــه
  تلتــــــف أشــــــجاره وقــــــد قصــــــرت
  كأنّـــــــــه قـــــــــد أقـــــــــام محتفظـــــــــا

  

  ذاهــــــل عـــــــن حـــــــوادث الـــــــدهر  
  دونهـــــــا عـــــــز مطلـــــــب الطيـــــــر

  (؟)من حوله كالجنود فـي الأسـر
  )4(برعلــــــى رمــــــال تلــــــوح كــــــالت

  

                                                           
  .113 -111ي: أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنية، صمحمد زكي العشماو  (1)
  . 78هنري رياض: التجاني يوسف بشير،  ص (2)
  (بتصرف). 229عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (3)
  .271، صنفسهالمرجع  (4)



  النشأة وبوادر النضوج الشعر السوداني:ملامحـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 53

ـــذي يتغنـــى فيـــه الشـــاعر بجمـــال ان "إشـــراقهحفـــل ديـــو "و     " بكثيـــر مـــن الشـــعر الرومانســـي الّ
ـــك القصـــائد: الـــزورق الأخضـــر، طبيعـــة بـــلاده ويتغـــزل بســـحرها وبهائهـــا فجـــر فـــي ، ومثـــال تل

خوذا بجمــال النيـــل فيقـــف فــي هــذه الأخيــرة مــأ )1(،"فــي محــراب النيــل، أنــت أم الليــل، صــحراء
  وجلاله قائلا:

  لفـــراديسأنـــت يـــا نيـــل يـــا ســـليل ا
ــــلء أوفاضــــك الحــــلال فمرحــــى   م
ــد ــة الخل ــي جن   حضــنتك الأمــلاك ف

  

  بنيـــــــــل موفـــــــــق فـــــــــي مســـــــــابك  
ــــن أنســــابك ــــيض م ــــالجلال المف   ب

  )2(ورفــــت علــــى وضــــيء عبابــــك
قــد تغنــوا بجمــال طبيعــة بلادهــم ، جــاني مــن الشــعراء الرومانســيينوكثيــرون غيــر طمبــل والت      

ولـه قصـائد فـي هـذا المضـمار ، ر قريـب االلهنـذكر مـنهم الناصـ، فكـانوا مخلصـين لهـا، السودان
، ومحمـد أحمـد المجـذوب، رشـاد حنـين إلـى الأبـيض، دوحة بـين موسـمين، منها: قوتي الباسمة
فالشـــاعر الســـوداني مفتـــون  "وبصـــفة عامـــة، وغيـــرهم، مـــد علـــيمحمـــد أح، محـــي الـــدين صـــابر

ل حـــوّ الفتـــرة لـــم يُ وجهامتهـــا ومـــن النـــادر أن تجـــد شـــاعرا فـــي هـــذه مـــع قســـاوتها ، بطبيعـــة بـــلاده
  )3(ة".طبيعة بلاده إلى لوحات مشرقة وأنغام مشع

ومرضــي  ي ومحمــد محجــوب وخلــف االله بــابكروأشــرنا فــي حــديث ســبق أن يوســف التنــ
قــــد تـــأثروا بجماعــــة أبولـــو فــــي الشـــعر وبالحركــــة  مـــد خيـــر (ميمــــان) وحســـن طــــه وآخـــرين؛مح

ومــن  اد الشــعر الجديـد فـي السـوداننـي مـن رو ويعـد الت نسـية فـي العـالم العربـي والأوربــي.الروم
ويقــول عبــد         ي يكــاد يخلــو مــن الخيــال والموســيقى.المتــأثرين بالعقــاد وشــعره الفلســفي الّــذ

ويعتمـــد أحيانـــا بتكـــرار ، المجيـــد عابـــدين "أن أســـلوبه يبـــدو رقيقـــا ســـليما مـــن الـــوجهتين اللغويـــة
الصـــدى الأوّل) يـــوحي إلينـــا بـــأن (ومـــع ذلـــك فـــإنّ شـــعرا كثيـــرا فـــي الـــديوان ، الألفـــاظ والعبـــارات

  )4(العبارة تعجز في كثير من الأحيان عن أداء التجربة الشعرية وتصويرها".
  ومن نماذج أسلوبه قوله:

                                                           
  .51يوسف بشير، ص التجانيأحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني  (1)
  .94، صنفسهالمرجع  (2)
  .158عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (3)
  .287عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص (4)
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ــــــــــــ ــــــــــــم تــــــــــــزل ل   يوحبيــــــــــــب ل
  طــــــــــــــــــار للنــــــــــــــــــور وخــــــــــــــــــلا
  يســـــــــــــــاكن الـــــــــــــــنجم أمـــــــــــــــال

  فــــــــــــــــي تجنبــــــــــــــــه خطــــــــــــــــوب  
ــــــــــــــار أذ ــــــــــــــى الن ــــــــــــــي عل   وبن
  )1(أنـــــــــــا فـــــــــــي الأرض غريـــــــــــب

إذ ، واختــار أوزانــه وقوافيــهقــد اعتنــى بالموســيقى اللفظيــة ، )كمــا نجــد الشــاعر بــابكر (خلــف   
  يقول في إحدى قصائده المتناثرة في الصحف والمجلات:

  لا تلمنــــــي هــــــاهو الماضــــــي جــــــرى
ــــــا جمــــــن  ــــــل بــــــاع فين   اشــــــترىو مي

  ي الكـــــــرىكلّمـــــــا مـــــــرت كحلـــــــم فـــــــ
  

  فـــــي خيـــــالي بـــــين أحـــــلام الشـــــباب  
  المــــــــذاب الشــــــــهدوحيــــــــاة كانــــــــت 

  )2(وبقيــــت اليــــوم فــــي مــــر العتـــــاب
هم إلــى مــيل، ومــن الظــواهر التــي شــاعت عنــد شــعراء الاتجــاه الرومانســي فــي الســودان  

فتنــــدفع موســــيقاهم مــــع ، عظــــم شــــعرهم يــــدور حــــول الجمــــاللأن م الأوزان القصــــيرة والخفيفــــة؛
للشــاعر مرضــي محمــد خيــر قصــائد كثيــرة نشــرت بمجلــة  "و ،كــارهم فــي كثيــر مــن الأحيــانفأ

ومنهـا  .ت أحمـد عبـد االله نظمهـا علـى الأوزان الخفيفـة والقصـيرةلصـاحبها عرفـا ؛الفجر الأدبية
  يقول في مطلعها: )3( "قصيدته (القربان)
ــــا شــــا   اعا مــــن الســــماء ســــنيي

ــــيلا ــــود عل   يــــا نســــيما مــــن الخل
  يـــا ضـــياء حـــب الضـــياء لقلـــب

  

  يا يضــــــيء فــــــي ظلمــــــائأبــــــديّ   
  ويبعــــث الأمــــن والمنــــى بغنــــائي

ــد مــن صــبا ور    )4(اءو نفحــة الخل
، ن إلى أن ما يميز هذه المقطوعة الشعرية عن نظيرها في الشـعر التقليـدييشير عابدي  

رغــم تكــرار صــاحبها لــبعض العبــارات "هــو أن القطعــة الفنيــة الكاملــة فــي الشــعر الجديــد تنبثــق 
فقــد عرفــت القصــيدة عنــد شــعراء هــذا الاتجــاه ، )5(صــورها مــن أصــل واحــد ومــن تجربــة واحــدة"

كمـــا حققـــت فـــي ذات الوقـــت مـــا يســـمى ، الطبيعـــي فـــي أفكارهـــاالتـــرابط بـــين أجزائهـــا والتسلســـل 
ه الأخيــرة تعبــر عـــن رؤيــة الشــاعر المنتشــرة فــي القصــيدة مـــن وهــذ، بالوحــدة الشــعرية (الفنيــة)
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د واحــبحيــث تتضـافر جميـع عناصــرها مـن فكـر وإيقــاع وصـور فـي نشــر موقـف ، أولهـا لآخرهـا
   وإحساس واحد مهيمن على القصيدة.

ويقتـرب ، الشـاعر سـعد الـدين فـوزي 1940حتّى يبـرز فـي سـنة الرومانسية وتستمر الحركة    
  ويقول في قصيدته:، وبابكر (خلف)، ه التنييه إلى زميلهو الآخر في اتجاه

  ولد الحب على مهد الربيع
  ونما طفلا لدى الروض البديع
  كالفراش النظر كالطفل الوديع
  صار يلهو فوق مخضر الربوع

  جوديوهو عندي كلّ شيء في و 
  فانثنينا بين شدو وغناء

  )1( ننظم الوقت عقودا في صفاء
وجــدنا أن القصــيدة الســودانية ، شــعريةبالتقــاط أهــم الظــواهر ال، مــن خــلال مــا تقــدم ذكــره

 اعتنـــق شـــعراؤه (الســـودان) ورأينـــا كيـــف، بـــدأت تلـــتمس الطريـــق نحـــو التجديـــد شـــكلا ومضـــمونا
بــــأهم الحركــــات التجديديــــة التــــي  -س كلهــــمولــــي -وكيــــف تــــأثروا، تجــــاه الرومانســــي ومبادئــــهالا

عربيــــة تويات القصــــيدة الومــــا اســــتحدثته مــــن تغيــــرات علــــى مســــ، شــــاعت فــــي الــــوطن العربــــي
         .وموضوع، موسيقىو ، لغةو ، صورةالحديثة؛ 
وملخص تلك الظـواهر التجديديـة فـي الشـعر السـوداني الحـديث عنـد أصـحاب الاتجـاه  

 ، لمحـة فلســفية موضـوعية تتعلـق بوحـدة الوجــود عر الصـوفيالرومانسـي: أنّهـم أضـافوا إلــى الشـ
، (البشـريمزجوا الفلسـفة الدينيـة بفلسـفة الجمـال ويمتد ذلك لي، التجانيناضجة عند  كما رأيناها

يرتفـع عـن غـزلا  هـافتغزلـوا بقادهم هذا المزج إلـى تصـوير منـاظر بلادهـم و ، طبيعي)ال، هيالال
وكتبــوا  فــرارا مــن قســاوة المجتمــع ومرارتــه. إليــه ونجــأ يــأو متخــذين منهــا مل، الواقــع إلــى الخيــال

التــي تحمــل  وغيــر ذلــك مــن الموضــوعات، والألــم، وشــكوى الــزمن، قصــائد فــي حنــين الــوطن
ــــي تحقــــق لهــــم مــــا يريــــدون أن ورأوا أن ، طابعــــا رومانســــيا ــــة والقصــــيرة هــــي الت الأوزان الخفيف

ودانية الحديثـة تناسـقا فـي القصـيدة السـكما عرفت  فيها.فنظموا  يصوغوه في تجاربهم المتنوعة
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الـواقعي فـي الشـعر الاتجـاه  -3-3الاتجـاه * وأسـلوبا. ورة وموسيقى و فكرا ورؤيـةصبنائها؛ 
  السوداني الحديث:

أعانــت ظــروف مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي العــالم العربــي علــى إحــداث تغييــر "
الظـروف إحسـاس الجمـاهير بحاجتهـا إلـى هـم تلـك وأ، في الخط الفكري الـّذي يسـير فيـه الأدب

وتناولـت هـذه ، نوع جديد من الحياة بعد معاناتها لأهوال الحـرب التـي اكتـوت بهـا كـلّ الشـعوب
  )1("الرغبة في التغيير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية على حد سواء.

علــــى الشــــعر  وفــــي خضــــم هــــذه التحــــولات والتطــــورات كــــان مــــن الطبيعــــي أن تــــنعكس
، تغنــي بـالعواطف الفرديــة الوجدانيــةانصــرف الشـعراء عــن تنـاول القضــايا الذاتيـة والف، والشـاعر
، ة العربية وفي مضـمونهام التجديد الجزئي الّذي أحدثه الرومانسيون في بناء القصيدولم يقنعه

ا مـن هـذه دعت الواقعية انطلاقـيحدث شكلا جديدا." فبأن وجود مضمون جديد لابد أن  فأقروا
الأوضاع إلى التخلي عن الذاتيـة التـي كانـت لـب الاتجـاه الرومانسـي وإحـلال الموضـوعية فـي 

ودعـت أيضـا الشـعراء إلـى ملاحظـة صـور الأشـياء الخارجـة عـن نطـاق ، الخلق الأدبـي محلهـا
لتخــرج القصـيدة العربيــة  .)2("واختيـار مــادة تجـاربهم مـن مشــكلات عصـرهم الاجتماعيـة، الـذات

  مستوى الرؤية ومستوى التقنية.، على مستويين، إلى حيز جديد الحديثة
ى شـكل وما أتى بـه مـن جديـد فـ، من المؤكد أن الشاعر السوداني قد تأثر بهذا الاتجاه

المهــــم أن الشــــاعر ، مهمــــا كانــــت الطــــرق التــــي انتقــــل بهــــا هــــذا التــــأثير ؛القصــــيدة ومضــــمونها
ه أن يـلفكان ع، ومرحلة تحقيق الذات، رجذو مرحلة البحث عن ال"السوداني تخطى هو الآخر 

وكـان عليـه أن يتجـاوز الـوطن العـاطفي إلـى مرحلـة ، ينظر إلـى أشـياء كثيـرة خلفـه فـي غضـب
ن جيـــل جديـــد مـــن الشـــعراء عاشـــوا المـــرارة واليـــأس والشـــكوى والحـــزن فتكـــوّ  )3(عي".ن الـــواقالـــوط
وكــان فــي مقــدمتهم ، دة عنهــاالبعيــالتــأثيرات  ل أن يزيــلويحــاو ، فأصــبح ينــادي بالقوميــة، والألــم

ــذي دعــا إلــى إبــراز صــورة صــحيحة لــلأدب الســوداني حمــزة الملــك طمبــل؛ تبنــى هــذه كمــا ، الّ
ي كانــت مقصــورة علــى الشــعر ودراســته؛ لصــاحبها تــمجلــة الفجــر ال -الشــعر القــومي-القضــية 
هذه القضـية تظهـر بوضـوح  حيث بدأت تنشر قصائد تصور الواقع السوداني. وبدأت، عرفات
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ثلا عليا للحياة السودانية المقبلـة فـي الّذي حاول أن يرسم مُ ، مع الشاعر محمد أحمد محجوب
لتســتمر هــذه الفكــرة فــي البــروز ، ودعــا إلــى خلــق شــعور قــومي يــنظم الــبلاد، عــدد مــن الميــادين

التـــي جعلـــت القوميـــة الســـودانية محـــورا وموضـــوعا مـــن أكثـــر مـــع نـــادي الخـــريجين والمـــؤتمرات 
لــم ينــادي بتلــك و ، لموضــوعات التــي دارت حولهـا النقاشــات والأحاديــث والحـواراتالمحـاور أو ا

ـــة  ـــين الثقافـــات الأوربي ـــة والثقافـــة الفكـــرة أولئـــك الشـــعراء المزدوجـــي الثقافـــة (ب خاصـــة الإنجليزي
إلا أنّـه طالـب ، بل كان هناك من الشـعراء مـن كـان ذ ثقافـة عربيـة سـودانية خالصـة"، العربية)

ضـــيء ويخـــص مأدبـــا خاصـــا يحمـــل طـــابع شمســـه المشـــرقة وطفـــرة بـــدره الأن يكـــون للســـودان 
ات ثـفنبعناية الحياة السـودانية وحـدها وهـو الشـاعر والأديـب محمـد عبـد الـرحيم صـاحب كتـاب 

أن المرحلـة التـي ؛ )3(وعبـد االله سـامي )2(جـذوب عيـدروسويشير كلّ مـن الباحـث م )1( ."اليراع
وقـل اهتمـام الأدبــاء ، ران فيهـا شـيء مــن السـكون، نسـبقت ظهـور الاتجـاه الـواقعي فــي السـودا

والشـــعراء بالشـــعر مقارنـــة بـــالفترة الســـابقة (مرحلـــة التيـــار الرومانســـي) وصـــار اتجـــاههم صـــوب 
وكانـــت هـــذه الحركـــة الوطنيـــة قـــد قامـــت علـــى أكتـــاف الطلائـــع المثقفـــة مـــن ، الشـــعر السياســـي

وا فــي مــؤتمر الخــريجين ثــمّ توزعــوا وانتظمــ، خريجــي المــدارس الــّذين حملــوا عبــأ الكفــاح الــوطني
إمـا راضـون عـن الواقـع أو هـاربون على الأحزاب السياسية يتلاعبـون بمصـائر النّـاس والأدبـاء 

لكن للأسـف لـم نعثـر ولـو علـى ، أو يحاربون من جهة وينادون بالإصلاح من جهة ثانية، منه
مـــن اســـتعمار  نمـــوذج واحـــد لـــذلك الشـــعر السياســـي الـّــذي يصـــور الصـــراعات بـــين الأطـــراف

  لأن الدراسات تكتفي بالإشارة العرضية فقط.، السكان والأهالي السودانيين
ينيات كوكبـــة مـــن اســـتمر هـــذا الحـــال حتــّـى جـــاء فـــي أواخـــر الأربعينـــات وبدايـــة الخمســـ

ا بعـد دورا عظيمـا فـي حركـة الشـعر علـى المسـتوى العربـي والسـوداني نـذكر لعبوا فيم ،الشعراء
حامـد ، الناصـر قريـب االله، محمـد محمـد علـي، محمد عبد القادر كرف، الطيبمنهم: عبد االله 

سـين أحمـد عثمـان وغيـره مـن خالـد ح ويـرى محمـد المهـدي المجـذوب.، محمد منصـور، البشير
حركــة التجديــد بــدأت فعــلا مــع هــؤلاء الشــباب الشــعراء الّــذين لعبــوا دورا عظيمــا فــي حركــة "أن 

بــل يمكــن القــول أنّهــم صــاروا أعلامــا فــي ديــوان  ،لــيس علــى مســتوى الشــعر الســوداني، الشــعر
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ـــذي مثـــل حلقـــة الوصـــل بـــين الاتجـــاه الرومانســـي والاتجـــاه  )1(الشـــعر العربـــي الحـــديث. لكـــن الّ
  ومحمد المهدي المجذوب.، الواقعي بالفعل هما الشاعران حسين محمد منصور

أبــرز تلــك  ومــن، هــؤلاء الشــعراء علــى المضــامين الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية"ركــز 
تــرفض   لــه الشــعراء بكــل روح ثــائرةحيــث تصــدى ، مشــكلة الاســتعمار البريطــاني"المضــامين 

ــــم" ــــين )2(الســــيطرة والظل يحــــارب أعــــداء الشــــعب ، فالشــــاعر الســــوداني كــــان يحــــارب مــــن جهت
وللشـاعر حسـين  .هيقين لنهضـتومن طرف آخر يحارب أبناء الوطن المع، الإنجليز من طرف

عنوان (توعد) قالها حين هدده مفتش أم درمان الإنجليزي لشدة غضـبه محمد منصور قصيدة ب
  صرخ قائلا:

ـــــــدة البحـــــــار ـــــــن واف ـــــــا اب ـــــــد ي   تأك
  وإن ســــــلت علــــــى رأســــــي ســــــيوفا
ــــــادق نحــــــو صــــــدري   وســــــددت البن
  وإن هـــــــــــددت بالإعـــــــــــدام شـــــــــــنقا

  

ــــــــــــــــــين   ــــــــــــــــــت اليق ــــــــــــــــــأني ثاب   ب
ــــــــــــودكم المزأبقــــــــــــة العيــــــــــــون   جن
ــــوني ــــى عي ــــاط عل ــــي الرب   وشــــدت ل

  )3(نوإن علقـــــــــت بالحبـــــــــل المتـــــــــي
ويرى عبده بدوي "أن الشاعر لا يهتم بالشكل اهتمام الرومنتيكيين ولكنه يجنح فيـه إلـى   

حد هذا الشكل مع المضمون فـي يتلوذلك ، بساط مطلقة تكاد تقترب من روح الشعب وأحاديثه
القـــارئ لشـــعره بالصـــدق وعـــدم تزييـــف الواقـــع... كمـــا يؤكـــد كـــذلك علـــى وجـــود الـــروح  إحســـاس

لقـد اهـتم حسـين منصـور فـي شـعره بمشـكلات  )4(".رة في ديوانه الشاطئ الصخريالواقعية بغزا
دي المجــذوب "حالــة القلــق ويصــور محمــد محهــ بمشــكلات الحيــاة والمجتمــع الّــذي يعــيش فيــه.

والاضـــطراب الفكـــري التـــي اعتـــرت بعـــض المثقفـــين فـــي الســـودان بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
ي الـنظم الاجتماعيـة والفكريـة التـي كانـت تسـيطر وفـ، والشعور بعدم الثقـة فـي النفـوس، مباشرة

يقــول فــي مطلــع  )5(والركــون إلــى الغيــب نتيجــة الإحســاس باليــأس"، علــى النّــاس وســيادة الجهــل
  قصيدته الموسومة بـ(العرافة): 

                                                           
  .33خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (1)
  .57واقعي في الشعر السوداني الحديث، صمركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه ال (2)
  .173 -172عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (3)
  .173المرجع نفسه ، ص (4)
  .60 -59مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص (5)
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  عرافــــــة الحـــــــي ردينـــــــي إلـــــــى أملـــــــي
  نـــــي لعـــــلّ بـــــهواســـــتلهمي الـــــورع المب

  أرى ابتســــامتك فــــي الســــبعين عابســــة
  

ــــلفماتــــت حظــــوظي      هــــاتي آخــــر الحب
  ل وابتهلـــــــيدي الســـــــؤانبـــــــوءة وأعبـــــــ

  )1(بهــا أجلــي أغــري الثلاثــين ثــمّ يشــقى
تصـوير واقعهـم بالفعـل دون  ،وغلب عند أصحاب الاتجاه الواقعي في الشعر السـوداني  

 ؛وكانـــت أكثـــر المواضـــيع الاجتماعيـــة ذات الاتصـــال الوثيـــق بـــالواقع هـــي، تزييـــف أو تحريـــف
، ر الــــدواوين الشــــعرية الســــودانية علــــى تقــــدير أكثــــر الدارســــينظــــاهرة الفقــــر التــــي غطــــت أكثــــ

وصــــارت هــــذه الظــــاهرة حقــــلا دلاليــــا تلتقــــي فيــــه عنــــاوين قصــــائد ســــودانية حديثــــة بصــــياغات 
ففـي ديـوان ، فقد نجد في ديوان واحد عدة قصائد تحمل عناوين مختلفـة لظـاهرة واحـدة، متباينة

البيـــوت ، بائعـــة الفـــول، ماســـح الأحذيـــةنـــار المجاذيـــب لصـــاحبه المجـــذوب مـــثلا نجـــد قصـــيدة 
  )2( الفقر الأبله... والأمثلة على ذلك كثير.، والمقابر

 ذوب "هـذا الـّذي واكـب الحركـةويبرز الاتجاه الواقعي بوضوح مع الشاعر المهدي المج
مـن أنّـه قـدم لكن تبقـى أهميتـه ، 1982الحركة الشعرية منذ أواخر الثلاثينيات حتّى رحيله عام 

فنـراه يعكـس  )3(ا شـيء مـن الجـرأة والتجديـد"فيهـ، صورا وقراءة لمسـيرة الشـعر السـودانيرؤية وت
النفس من غثيان ليلفـت النظـر إلـى فيحشد لها كلّ ما يصيب ، صور الواقع الحي في مجتمعه

ــوإلــى رفضــ ،الفقــر والتخلــف يله ذي كانــت ذات الشــاعر فــي قصــيدته وســه لهــذا الواقــع المــر الّ
  لانطباعه قائلا:

  ور أسرتي السقميز 
  فأسقم

  وأجرع الغموم والهموم والكدر
  ادلالجر  ... وفي المساء تسكب

  على الطريق
  نمشي على حذر

                                                           
عـن مركـز أحمـد بـابكر محمـد: الصـورة فـي الاتجـاه  محمد المهدي المجذوب: ديوان نـار المجاذيـب (قصـيدة العرافـة).نقلا (1)

  .60الواقعي في الشعر السوداني الحديث،ص
  . 176عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (2)
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (3)



  النشأة وبوادر النضوج الشعر السوداني:ملامحـ لفصل الأول ـــــــــــــا

 60

  من الوحل والشقوق
  )1(عها المطرمي

حسـين منصـور مـثلا محـاولات فـي مجـال لشـاعر نجـد ل، ولما ننتقل إلى المستوى الفنـي
ويتعامـــل بغـــزارة مـــع ، لط بـــين البحـــورالتنويـــع فـــي الـــوزن والقافيـــة ليصـــل بـــه الأمـــر أحيانـــا فـــيخ

ومــن قصــائده التــي تبــرز ، ة الإيقــاعالزحافــات والعلــل مــا يخرجــه فــي بعــض الأحيــان عــن رتابــ
  اتجاهه الفني قصيدة تحمل عنوان (تشييع) يقول فيها:

  إليها
  إلى النهار

  ولا تخشى أو تفرق
  فمه بعد أن تحرق

  وما هي أقسى من حياة قضيتها
  )2( نتئتعالج في أصفادها و 

وهـو لا ، حقـا نسـيجا وحـده"خالد حسين أحمد عثمان يمثـل فهو كما قال ، أما المجذوب
هضم التـراث وملـك ناصـيته واسـتوعب ، شك أطول قامة في الشعر السوداني ماضيه وحاضره

وتجســـد فيـــه المكـــان ، تشـــكلت داخلـــه الذاتيـــة الســـودانية انســـيابا دون تعســـف، الإرث الصـــوفي
فكـــان شـــموليا غطـــى شـــعره كـــلّ أوجـــه الحيـــاة ، الســـوداني بكـــل تفاصـــيلهماالســـوداني والإنســـان 

فالتفــت  )3("ومناهضــته لكــل أشــكال الظلــم والقهــر، ومنهــا مناهضــة الاســتعمار فــي الأربعينيــات
لغــة شــعره فــي جــل قصــائده الملتحمــة بمشــاكل "فجــاءت، إلــى كــلّ صــغيرة وكبيــرة تــرتبط بواقعــه

وأفـاده ، واصفة ومحللة لواقع التجربـة والمعايشـة الواعيـة، يةالنّاس السياسية والفكرية والاجتماع
قــال عــن  .)4("اجين الّــذين منحــوه بصــدقهم منفعــة وشــفاءفــي ذلــك مخالطتــه لفئــة الفقــراء المحتــ

ورغــم أنّـه نفــى فــي ، فقــد حاولــت التعبيـر عــن نفسـي بصــدق، نفسـه "أنّــه لـيس لــه مــذهب شـعري
هـذا النـوع مـن الشـعر الجديـد قـائلا: لا أعـرف تقطيـع  ديوانه الأوّل (نار المجاذيب) بأنّه يعرف

                                                           
  .44محمد مصطفى هدارة: دراسات في الشعر العربي الحديث، ص (1)
  .193 -192ن، صعبده بدوي: الشعر في السودا (2)
  ، 37خالد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، ص (3)
 .62في الشعر السوداني الحديث، ص مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي (4)
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عبــد وقــدم لنــا ، )1(،البيـت علــى التفاعيــل ومازلــت أتعجـب مــن هــذا التركيــب وأشــهد لـه بالبراعــة"
المـــوروث ائلا: "يحـــتفظ المجـــذوب بكـــل رواســـب الهـــادي الصـــديق مـــنهج المجـــذوب الشـــعري قـــ
فــلا نجــده يتظــاهر ضــد أصــول ، لحــال إلــى حــاوأصــول الثقافــة بينمــا يختلــف تناولــه لهــا مــن 

ا ولا يأخـــذ مـــن الأصـــول الصـــوفية إلا مـــ، الثقافـــة العربيـــة التقليديـــة إلا بمـــا يخـــدم فنـــه الشـــعري
، ولا ينظـر إلـى المـوروث الشـعبي بعـين الاحتقـار والازدراء، ميكسب فنه الشعري الإشراق والنغ

هـذا التفاعـل أتـاح  )2( "، هومع كلّ هذا فهو على وعي تام بتأثير الأرض التي يقف عليها شعر 
الثـــاني مـــن لموضـــوعه الشـــعري أن ينفـــتح بكـــل زخمـــه وإمكاناتـــه ممـــا أكســـب إعجـــاب الجيـــل 

  لشعر السوداني الرؤيا الواقعية في الخمسينيات.الشعراء الّذين حملوا ل
ورصـانة فـي ممـا لديـه مـن جزالـة ، ى إليها بعـض التقليـديينالمجذوب "مظلة أو  إذن عدّ 

لمـا فـي تجاربـه ، يل ما بعده من شعراء قصـيدة التفعيلـة وقصـيدة النثـروي إليه جويأ، لغة شعره
تبناهـــا فيمـــا بعـــده شـــعراء صـــاروا أعلامـــا ، رؤى وأفكـــارا، شـــكلا ومضـــمونا، مـــن جـــرأة وتجديـــد

      )3( ."وأقطابا في الشعر العربي الحديث كالفيتوري ومعاصروه
  تيار الواقعية الاشتراكية:  3-1

نيات فــــي مرحلــــة مــــا بعــــد الحــــرب مدرســــة عرفــــت آنــــذاك بالواقعيــــة ظهـــر فــــي الخمســــي"
تحــاد عظــيم للعــالم الرأســمالي التقليــدي بعــد كــان قــد بــرز المعســكر الاشــتراكي كاو ، الاشــتراكية

قد ألهب مشاعر كثيـر مـن المثقفـين الـّذين يناضـلون ضـد الاسـتعمار ووجـدوا فـي هـذه ، الحرب
ومثــل هــذا الاتجــاه الــواقعي الاشــتراكي فــي الشــعر  )4(،"القــوى الجديــدة حليفــا ضــد هجمــة الغــرب

وا ودرسـوا ألكـنهم نشـ، كـانوا مـن أصـل سـوداني، السوداني الحديث كوكبـة مـن الشـعراء الشـباب
محـــي الـــدين  كـــان مـــن أبـــرزهم جيلـــي عبـــد الـــرحمن، حـــركتهم الشـــعرية فيهـــاوبـــدأوا ، فـــي مصـــر

وشـعراء آخـرون مـنهم محمـد ، صـلاح أحمـد إبـراهيم، محمد الفيتوري، تاح السر الحسن، فارس

                                                           
عــن أحمــد بــابكر ، المقدمــة.نقلا 1969محمــد المهــدي المجــذوب: ديــوان نــار المجاذيــب، لجنــة التــأليف والنثــر، الخرطــوم،  (1)

  .62محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،
.نقـــلا عـــن خالـــد حســـين احمـــد 184، ص1989عبـــد الهـــادي الصـــديق: أصـــول الشـــعر الســـوداني، دار جامعـــة الخرطـــوم، (2)

  .39عثمان: الشعر العربي المعاصر، ص
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (3)
  .38الد حسين أحمد عثمان: الشعر العربي المعاصر في السودان، صخ (4)
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مهـدي محمـد ، سـوقيسـيف الـدين الد، عبـد االله شـابو، والهادي آدم، إدريس جماع، محمد علي
  مصطفى سند وغيرهم.، إبراهيم محمد المكي، سعيد

تأثر هؤلاء الشباب بالاتجاه الواقعي الاشتراكي "منحازين بصورة أوضـح لمـا يعـرف فـي 
مــن فكتبــوا شــعرا يعبــر عــن تطلعــاتهم الاشــتراكية المســتوحاة  ،ذلــك الوقــت بفكــرة التقــدم والثــورة

الثقافـــــة الغربيـــــة والتـــــي يمـــــزج فيهـــــا رفـــــض الصـــــورة القائمـــــة وانعكاســـــاتها علـــــى الطموحــــــات 
، ومرد هذا التأثر على حد رأي أغلـب البـاحثين والدارسـين للشـعر العربـي الحـديث ،)1(الواسعة"

والإنسـان المصـري والسـوداني علـى ، بـي عامـةظروف المجتمع التي كان يعيشها الإنسان العر 
ومـن ناحيـة أخـرى انبهـار أولئـك الشـعراء بهـذا الاتجـاه الـّذي ، هـذا مـن ناحيـة، وجه الخصـوص

وهــذا مــا أكــده الشــاعر ، فرغبــوا فــي تغييــر ظــروف الحيــاة، كــان يســتهويهم بعــد توقــف الحــرب
ومحــي الــدين ، يلــيوج، لتــي أدت إلــى أن يعشــق الفيتــوريمحمــد عبــد الحــي مــن "أن الأســباب ا

والســودان فــي ذلــك فــارس حركــات اليســار السياســية أو علــى الأقــل يتعــاطفوا معهــا فــي مصــر 
  )2(ظروف الفقر التي كانت تحكم حياتهم إلى جانب الإحساس العميق بالغربة".، الوقت

فــي  والغريــة وهمــا، لقــد تــوفرت عنــد هــؤلاء الشــعراء قضــيتان بارزتــان همــا قضــية الثــورة
الدين إسماعيل يولدان التمرد "حيث يأخذ هذا الأخير شكلين مختلفـين فـي حيـاة الفـرد  رأي عز

وكـذلك ، وما يكشفه مـن أحـزان يضـمر التمـرد علـى الواقـع ورفضـه، فالإحساس بالغربة، الواحد
فـالثورة تخـرج ، إن هـو إلا تمـرد إيجـابي علـى الواقـع ومحاولـة لتغييـره، المقابـل، الموقـف الثـوري

  )3(بادة التمرد".دائما من ع
وما ينسجم معهما مـن رفـض لأشـكال ، يش الشكلان معااوالشاعر السوداني الحديث ع

بوجهــــة  "فســـلكوا الواقعيـــة الاشــــتراكية والتـــزامهم، القـــوة المتســـلطة والاســــتعمار والـــنظم التقليديــــة
الحيـاة واسـتيقاء موضـوعات شـعرهم مـن واقـع ، نقد الواقع الاشتراكي السائدو ، النظر الاشتراكية

                                                           
  .66مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص (1)
(2) mouhammed AbduLHaiL/conflict And Identity of Qfricqn sqin studiesML university of 

khqrtou;1976:pp30/31 مركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجـاه الـواقعي فـي الشـعر السـوداني الحـديث نقلا عن ،
  .69ص
، 1994، 5عــز الــدين اســماعيل: الشــعر العربــي المعاصــر قضــاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة ،  المكتبــة الاكاديميــة ، ط (3)

  .323ص
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اليــومي ومســاندة حركــات النضــال الــوطني ضــد قــوى الاســتعمار والــدفاع عــن أهــداف الطبقــة 
  .فاختلطوا بالجماهير وبخاصة الطبقات الفقيرة منهم، ،)1(العامة"

للشــــرور والمآســــي فــــي تصــــويرها نهائيــــا وتجعــــل الواقعيــــة الاشــــتراكية "التفــــاؤل أساســــا 
ولا يلتفــت إلــى ذاتــه أو إلــى أي ، عيــة لا يحيــد عنهــالــزم الشــاعر برســالة اجتماوتُ ، الاجتماعيــة

فقـاد هـذا  )2(يد العامل والفلاح"التي تدعو إلى تمج، الة الاجتماعيةشيء خارج نطاق تلك الرس
ويحـدد عـز الـدين إسـماعيل الالتـزام فـي ، الاتجاه الشاعر إلى الالتزام بالواقع في الجانب الفنـي

نّاس في مجتمعه ومـا يتقـدم بـه مـن حلـول لهـذه القضـايا الأدب "بمدى ارتباط الأديب بقضايا ال
ــه "متحــد  )3(".أو مجــرد التنبيــه إليهــا ونجــد الشــاعر محمــد الفيتــوري يصــف الشــاعر الملتــزم بأنّ

 -فـي رأيـه -وأن الالتـزام الحقيقـي، اتحادا كليـا مـع قضـايا شـعبه وقـادر علـى التعبيـر عنهـا فنيـا
والانتمـــاء إلـــى واقعهـــا ، لنضـــال الأمـــة المصـــيريميـــة الممارســـة العمليـــة واليو  لا يـــأتي إلا مـــن

  )4(".وإلى الجماهير العاملة بوعي وقناعة، المأساوي المعاش وإلى قاعدتها الإنسانية العريضة
والمطالبـــة بالعدالـــة ، وســـاهم الشـــاعر الســـودان فـــي تمثيـــل وتقـــديم الواقـــع الألـــيم المعـــاش

وسـاعده علـى ذلـك ، وبالأمل في التغيير، تالاجتماعية وتمجيد الانتصارات تحت رايات الثورا
، تولد مـن معنـاه حقيقـةالشكل الجديد للقصيدة العربية كما استحدثته مدرسة الشعر الحر الّذي 

فحــرك هــؤلاء الشــعراء تــأثرا بمــا ســبق القصــيدة الســودانية وملئوهــا بالغضــب والتمــرد ومســتمدين 
هؤلاء الشعراء مجموعة من النقـاد وعلـى قد انضم إلى ونشير هنا أنّه ، ذلك من واقعهم الحزين

مشــــجعين ومبشــــرين لهــــذا التحــــديث الجديــــد فــــي القصــــيدة ، رأســــهم الناقــــد الأمــــين علــــي مــــدني
  ا وتوزيعها وكذلك القوافي.فرفضوا الأوزان التقليدية الخليلية من حيث طريقة بنائه، السودانية

مــــن ركــــائز قصــــيدة ، ههــــؤلاء الشــــعراء؛ الفيتــــوري ورصــــفاؤ يعتبــــر الدارســــون والبــــاحثون 
ـــة والمســـاهمين فـــي تثبيـــت ركائزهـــا فـــي مصـــر ـــأثيرهم إلـــى عـــدة أقطـــار ، التفعيل حيـــث انتقـــل ت

وممــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه أن الفيتــــوري ومعاصــــريه قــــد تــــأثروا بالمهــــدي المجــــذوب  )5(.عربيــــة
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فوجــــدوا فيــــه نزوعــــا إلــــى التجديــــد ، ودعوتــــه إلــــى قوميــــة الأدب الســــوداني وخصوصــــيته الفنيــــة
ليكمـل ، هيدا للواقعية التـي ارتسـم خطهـا المهـدي فـي نهايـة الأربعينيـات وبدايـة الخمسـينياتوتم

  هذا الميل فيما بعد ما بدأه المجذوب.
فــي فــي هــذه الفتــرة تخطــى الشــاعر الســوداني نقــل الأحــداث التــي تــدور داخــل الســودان 

لتفــت صــلاح فا"، ليقــف هــذه المــرة مــع الشــعوب التــي تناضــل مــن أجــل حقهــا، أســلوب شــعري
وغيرهـــا مـــن الـــدول التـــي ، ومصـــر، والتفـــت آخـــرون إلـــى فلســـطين، أحمـــد إبـــراهيم إلـــى الجزائـــر

ولصــلاح أحمــد إبــراهيم قصــيدة تعبــر عــن تجربتــه مــع ، )1("تعــاني ويــلات الاســتعمار والحــروب
ثــورة الجزائــر ومــا كــان معقــودا عليهــا مــن آمــال فــي تغييــر واقــع الجزائــر إلــى واقــع مشــرق يقــول 

  دته "أغنية التروبادر للجزائر":في قصي
  أرهقك المسير

  وطالت الرحلة رغم البرد والوحدة في أمشير
  وأنت يا حبيبتي في شهرك الأخير

  أشفقي عليه من إجهاض، ك الجنينتحرّ 
  )2(هزي إليك يا حبيبتي بجذع نخلة الشعوب

ي تمثـــل فهــ، ت الوقفـــة مــع إفريقيــاشــكلت بعمـــق هــذا الاتجــاه كانــوالوقفــة العميقــة التــي 
يــة الإنســان هو مكــونين بــذلك ، تكبــر هــذه الالتفاتــة فيمــا بعــد لتمتــزج بالعروبــةو ، جــودهمصــميم و 
لسـودانية هرت وشكلت الهوية اانص، ثقافات متعددة مختلفةي الّذي التفت في حضارته السودان

ادت ناضـلت مـن أجلهـا وجـ التيها فيما بعد مدرسة الغايـة والصـحراء،تبنت، أو الثقافة السودانية
  )3(قرائحهم فيها شعرا.

للشاعر جيلي عبد الرحمن "بمعظم الخصـائص  "والسيف المكسور ويتسم ديوان "الجواد
ـــى اليـــوم ـــد الخمســـين حتّ مـــن حيـــث الخطـــاب ، المميـــزة للقصـــيدة الحديثـــة منـــذ نشـــأتها فـــي العق

خــاص يجمــع بــين الغنائيــة والدراميــة والصــور التــي تمــزج بــين ال، الشــعري بنيــة وشــكلا وأســلوبا

                                                           
  .186عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (1)
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وتمتاز قصائد ديوانه بتماسكها فلا تكاد تعثر على تهافـت أو ركاكـة ، والعام والمحلي والعالمي
  )1(مما يدل على تمكن الشاعر من أدواته".، في التركيب
لمحــي الــدين فــارس أن "الشــاعر الجديــد قــد  فــي مقدمــة ديــوان "الطــين والأظــافر" وجــاء

وصـادقا لحياة النّاس وأصبح شعره تعبيرا بسيطا أخذ يقترب بمضمون شعره من الحياة اليومية 
وقــد دفــع هــذا التبســيط فــي لغــة الشــعر والاســتعانة ، عــن آلامهــم وآمــالهم ومشــاكلهم ومشــاعرهم

  )2(بكثير من الألفاظ المستمدة من الأساطير والفنون الشعبية".
فيــة ولمــا نصــل عنــد الفيتــوري تتعثــر الكلمــات لعظمــة هــذا الشــاعر ومكونــات نشــأته الثقا

وقــد أرقتــه ، والليبيــة، والمصــرية، والســودانية، والإفريقيــة، إذ يجمــع بــين الــروح العربيــة، والنفســية
مختلـــف مثلمـــا أرقـــت شـــعراء الســـودان ب، الأمـــل لوصـــل الفـــرع بـــه قضـــية الهويـــة والبحـــث عـــن
وبعد صراعه مع بحثه عن هوية ينتمي إليهـا رسـى إلـى مـزج تلـك ، توجهاتهم المعرفية والثقافية

  رة معزوفة درويش متجول يقول فيها:صول في قصيدته المشهو الأ
  ذلك الشاعر من يكون

  ذلك المغني الهمجي من يكون
  ذلك المهرج الحزين

  ذلك الّذي يصنعه الجلال والذهول
  كلّما انحنى على جراحه

  )3(وراح يقرع الطبول

                                                           
  .12، ص2007سن فتح الباب: سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ح (1)
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وانتصــر ، عربـي"والتـزم الفيتـوري قضـايا المشـكلة العنصـرية والجـنس الأسـود والإنسـان ال
  )1(والتقييمي في حدود هذه القضايا".، والاجتماعي، والتكويني، للواقع البيئي

  مدرسة الغاية والصحراء: 3-2
عر السـوداني الحـديث مرحلة من المراحـل التـي مـرت بهـا تجربـة الشـتمثل هذه المدرسة 

قافــة العربيــة والثقافــة ع بــين الثمــالتــي تج، وتبنيهــا لفكــرة التمــازج فــي الهويــة، ينياتفــي فتــرة الســ
يرمــز عنــدهم لفــظ فقــد  بحــث عــن الأصــول ووصــل الفــرع بالجــذر.ومحاولتهــا فــي ال، الإفريقيــة

أمــا ، تعبيــر عــن المــوروث المحلــي للغــاب أو الزنوجــةالأو هــو ، "الغايــة" إلــى العنصــر الإفريقــي
مـن وجـدان  أو يعكس النظـرة الإسـلامية، يرمز عندهم إلى العنصر العربيد فق "الصحراء"لفظ 

  مثلا في صور من عطاء الصحراء والبداوة ؛الشاعر
وهنــاك مــن يرجــع جــذور هــذا التوظيــف (الأفروعربــي) للهويــة الســودانية إلــى عشــرينيات 

، ضــد الإنجليــز 1924حــث تكونــت جمعيــة اللــواء الأبــيض التــي قــادت ثــورة ، القــرن الماضــي
، كتابـه المـذكور فـي حـديث ســابق مـزة الملـك طمبـل فـيح، لـى دعـوة رائـد التجديـد فـي نظـرهموإ 

ـــدي فـــي الســـودان لمحمـــد ســـعيد العباســـي ـــه شـــعراء الاتجـــاه التقلي وعمـــر البنـــا ، حيـــث ناشـــد في
وبأفكـار  نية المحليـة وتصـويرها فـي أشـعارهم.ودعاهم إلى الالتفات إلى البيئة السودا، وغيرهما

معاويــة ، عضــائهاوالتــي كــان مــن أبــرز أ ؛حمــزة طمبــل واصــلت مجلــة الفجــر فــي الثلاثينيــات
الــدعوة إلــى أدب محلــي قــومي يعبــر عــن ، محمــد أحمــد مجــذوب، عرفــات محمــد عبــد االله، نــور

الشــــاعر الناقــــد محمــــد  أعــــادوفــــي الخمســــينيات  ودانية ببعــــديها الإفريقــــي والعربــــي.الــــذات الســــ
وقـد سـبق ، فـي أشـعاره المهدي المجذوب إحيـاء فكـرة طمبـل وعمـل علـى عكـس مظـاهر الحيـاة

وكيـف مثـل ، ام بـه المجـذوب ومـدى مسـاهمته فـي دفـع الحركـة الشـعرية فـي السـودانذكر ما ق
خـــل إنســـان أدو "، ومـــا هـــو واقعـــي اجتمـــاعي عـــام، حلقـــة الوصـــل بـــين مـــا هـــو رومانســـي ذاتـــي

ر فـي وعب ، الجنوبياتبالجنوب لأول مرة إلى معادلة الثقافة السودانية في قصائده التي عرفت 
وقــد التفــت ، )2( "وب وأعلــن عــن العــرق الزنجــي الّــذي ينتمــي إليــههــذه الأخيــرة عــن إنســان الجنــ

ونعني بهـم الفيتـوري إلى الجانب الإفريقي كذلك شعراء المرحلة السابقة من جيل الخمسينيات؛ 
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أنّه كرس لهذه الفكرة أو القضية دواوينـه  للفيتوريورصفاؤه ومعاصروه من الشعراء ومما يشهد 
، أغنيــــات إفريقيــــا، كتــــب (عاشــــق مــــن إفريقيــــاف، قيــــا وبأمجادهــــافتغنــــى بإفري، ولــــىالشــــعرية الأ

  يا إفريقيا). اذكريني
وربــط الــبعض نشــوء هــذا التمــازج فــي الهويــة الســودانية إلــى الــوعي القــومي الســـوداني 

، 1964التـي قـادت إلـى ثـورة أكتـوبر  ،الّذي أفرزته الظـروف والتحـولات السياسـية والاجتماعيـة
بعــد تيــارا أو اتجاهــا شــعريا آخــر لجيــل مــن الشــباب ســموهم بالشــعراء فيمــا هــذه الأخيــرة أفــرزت 

المهــم أن شــعراء هــذه المدرســة التقــت أفكــارهم وتلاقحـــت ، الاكتــوبريين ســنتعرف علــيهم لاحقــا
وكـــان مـــن أبـــرز أولئـــك ، حـــول رمزيـــة شـــعارهم للدلالـــة بـــه علـــى خصوصـــية الهويـــة الســـودانية

محمـــد ، النـــور عثمـــان أبكـــر، عثمـــان كجـــراي محمـــد، صـــلاح أحمـــد ابـــراهيم، الشـــعراء الشـــباب
هـــؤلاء وغيـــرهم تنـــاولوا أصـــول الثقافـــة الســـودانية بالتحليـــل ، محمـــد عبـــد الحـــي، المكـــي إبـــراهيم

ووجــدوا قبــولا واستحســانا فــي ، بعــث التــراث الســوداني العربــي والإفريقــيلورفعــوا شــعارات عاليــة 
  أشعار الكثيرين منهم. والكتاب إبان تلك الفترة فتردد ذلك فينفسية المثقفين 

 ية السودانية بين الإفريقيـة هيم بأسلوب فلسفي عن ازدواجية الهو ر محمد المكي إبراوعب
(بعــض الرحيــق أنـــا والبرتقالــة أنـــت) والتــي تحمـــل عنــوان ديوانـــه ، والعربيــة فــي أشـــهر قصــائده

  فيقول:
  بعض الرحيق أنا

  والبرتقالة أنت
  يا مملوءة الساقين أطفالا خلاسين

  بعض زنجية يا
  )1(يا بعض عربية

هو محمـــد عبـــد شـــاعر لا يقـــل أهميـــة عنـــه،، ويبـــرز إلـــى جانـــب محمـــد المكـــي إبـــراهيم
يوانــه مــن خــلال مــا قدمــه فــي د، يعــد رمــزا مــن رمــوز الحداثــة الشــعرية فــي الســودان إذ، الحــي

فية الـّذي إلى نموذج الدولة الدينية الصو فهو لم يقصد به العودة ، الموسوم بـ"العودة إلى سنار"
الحضارات والممالـك السـودانية التـي  ولم يقصد كذلك أن يتجاهل، كة سناركان مطبقا في ممل
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ربمـــا قصـــد بهـــذا الرمـــز التعبيـــر عـــن التعـــايش والتمـــايز الســـلمي بـــين الثقافـــات ، ســـبقت ســـنار
   نا في بداية بحثنا عن هذه القضية.وقد أشر  لمختلفة من تاريخ السودان القديم.السودانية ا

كــلّ الحضــارات الســودانية  هعنــدإذن وجــد الشــاعر فــي ســنار رمــزا تراثيــا تاريخيــا التقــت 
قتـرب يصـور تجربتـه ت، لغة شعرية مستحدثةفاستحضر هذه الجذور البعيدة ب، القديمة والحديثة

ة تنظـــر إلـــى واقـــع هـــذا القطـــر لغـــ، بحث عـــن لغـــة خاصـــةفالشـــاعر"ي، إلـــى الغرابـــة والغمـــوض
، والزرافـة، لغة تشمل البحر والاسـتواء والبـرق والفهـد، المناخات الجغرافية يح القارة المتنوعالفس

، والسباحة في ملكـوت االله، والحلول، والانقطاع، والتصوف، والعنف، والشلال، والنار، والجبل
  )1( ."والطوطم والوثن، وقيومية الدين

لـف بهـا عـن اللّغـة بفـتح جديـد فـي اللّغـة الشـعرية اختى الشاعر في ديوانه السابق أتلقد 
كمــا قادتــه فكــرة البحــث ، ويتســاءل بعــدها عمــن يمنحــه تلــك اللّغــة الجديــدة بــروح قديمــة، القديمـة

باعتبارها جـزء ، عن لغة جديدة إلى البحث عن الذات الحضارية التي يرغب في الانتماء إليها
الروحــــي والإرث ، الإبحــــار فــــي ذاكــــرة الأوّلمــــن هويتــــه الشّخصــــية ووجــــد الســــبيل إلــــى ذلــــك 

ــذي خلقــه الأجــداد وفية ار مــزج فيــه بــين الــرؤى الصــذن عــالم العــودة إلــى ســنإ، والأســطوري الّ
ومــا يبقــى عالقــا ، وكــل مــا يتشــكل شخصــيته، والطقــوس، والأســاطير والرمــوز والعــادات البدائيــة

عـودة جمـع فيهـا ، فكانت عودة برؤية مطلقة لم تحكمهـا الوقـت ولا المكـان ولا الـدين، في دهنه
كـــلّ ذلـــك بهـــدف لغـــة ، بـــين الحضـــور والغيـــب، بـــين الـــدين والوثنيـــة، ن الحاضـــر والمســـتقبلبـــي

، وأعلنـت الثـورة علـى كـلّ شـيء، نـادت بالهـدمه الأخيـرة هـذ، خاصة يلتقي بها مـع لغـة الحداثـة
تحطــــم حتــّــى القواعــــد والحــــدود الدينيــــة والاجتماعيــــة الســــائدة للانطــــلاق مــــن جديــــد فــــي إطــــار 

  )2( وتحررا. علاقات أكثر اتساعا
  ويصوغ صورا شعرية حرص فيها على نقل تلك الثنائيات قائلا:

  الصبح في آخر الليل وقبل
  الملك الساهر في مملكة البراءة

  يقودني عبر رؤى عينيه..
  عبر مرايا ليلك الحميمة
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  للذهب الكامن في صخورك القديمة
  ة الأولىفاحتمى كالنطف

  بالصور الأولى التي تضيء
  ك النقيوفي سكون ذهن
  تمثالا من العاج

  وزهرة
  نا مقدسا وأبراجاوثعبا

  )1(من الرخام والبلور والفخار وأشكالا
، وللأصـول العميقـةعن التزاوج الثقافي الموروث  ويقول في قصيدته "العودة إلى سنار"

فيستمد منها الشاعر السوداني الواقعي طاقته الإبداعية ليعبـر عـن مكنـون وجدانـه ويرسـم ذلـك 
  ر تجمع بين الرمز والأسطورة والتراث المحلي الموروث قائلا:في صو 

  افتحوا للعائد التائه أبواب المدينة
  بدوي أنت؟
  زنجي أنت؟

  لا
  ت سنيناأنا منكم كافرا تغرب

  مستعيرا لي قناعا وعيونا
  وضلالا ويقينا وجنونا

  أتغنى بلسان وأصلي بلسان
  بين حانات الموانئ

  يقول
  الليلة ستقبلني أهلي

  واح جدود تخرج منأر 
  )1(ومن ليل السماء، قصّة أحلام النهر   
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غابيـة وصـحراوية ، بكـر المولـود المنحـدر مـن أصـول زنجيـة عربيـةويصور لنا عثمان أ
  في ديوانه "صحو الكلمات المنسية":

  مولود النبعة والصحراء
  يتقطر وعدا صبا

  ويجتاز الأسوار، يجرح شح الأرحام
  ويقول أيضا:

  قلعالم هذا العصر السامقبل بلوغ ا من
  كان النبض الأوّل في الغابات وفي الكهف العاري

  حرص النسيج لطقس ما برحا
  )2(في ذهن الطفل الأوّل من الصحراء

بلغة استمدت حداثتها وصورها ورموزها مـن الأصـول الأولـى للشـاعر السـوداني بكـل "و
إذن ، ة والصــحراءبــين الغابــ ر مولــودا جديــدا جمــع فيــهأخــرج عثمــان أبكــ، وبــداءة وإيقــاع جــرأة

ا فالشاعر السوداني الواقعي كما يرى محمد عبـد الحـي اسـتطاع لأول مـرة أن يصـطلح فـي هـذ
فنســـج مـــن خيـــوط الثقافـــة المحليـــة ذات الطـــابع ، وتراثـــه الشـــعر مـــع نفســـه وطبيعتـــه وتاريخيـــه

، داعا منفــرداتنــتج فــي الأخيــر إبــل، الغيبــي والأســطوري وبــين خيــوط الثقافــة العربيــة الإســلامية
كــدليل علــى التمــرد والتجديــد ، ولغــة اصــطنعها الشــاعر الســوداني الحــديث داخــل الأمــة العربيــة

    )3(."عن طريق استلهام الموروث المحلي بمكوناته المختلفة
، ولمــا كانــت إفريقيــا داخلــة فــي صـــميم الإنســان الســوداني عامــة وتعــاني ممــا يعـــانون.

ة والصحراء الدعوة إلـى الأصـول فتبنى شعراء الغاب، إليهاالشعراء فكان من الطبيعي أن يلتف 
الإفريقيـة فـي وجــدان الشـاعر السـوداني بــالأخص "متـأثرين بـدعوة العــودة إلـى إفريقيـا الأم التــي 

                                                                                                                                                                                     
  .47خالد حسين احمد عثمان:الشعر العربي المعاصر في السودان، ص(1) 
، نقــلا عــن مركــز أحمــد 5-4، ص1994النــور عثمــان أبكــر: ديــوان صــحو الكلمــات المنســية،  دار جامعــة الخرطــوم،   (2)

  7عي في الشعر السوداني الحديث، صبابكر: الصورة في الاتجاه الواق
  .79حمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ، صمركز أ (3)
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منــــادين ، والتــــي حمــــل لوائهــــا دعــــاة التحــــرر الزنجــــي فــــي كتابــــاتهم، اجتاحــــت المثقفــــين الســــود
  )1(افيا".بالانفصال عن الرجل الأبيض اقتصاديا وثق

ب الســودان فــي إفريقيــة فــي قصــيدة لــه وهــذا الشــاعر محمــد المكــي إبــراهيم نجــده قــد ذوّ 
  يقول فيها:

  إفريقيا الأولى
  أيتها العواميد من النعومة السمراء

  والأنوار أيها القباب المصلتات للريح
  أيتها الحقول المرضعة

  أيما مشيئة مروعة، أي القوافي
  تخرج من أثدائكن يا نساء

  فريقيا السوداءإ
  وأيما شتاء، يا أمهاتي... يا حبيباتي

  )2(لم تطلب الدفء على صدوركن
أمـا عنـد مصـطفى ، حلمـا مـن أحـلام البـراءة والنقـادلقد كانت إفريقيا عند الشاعر وغيره 

  سند فهي:
  الطبل حمى الطبل في رأسي

  شرايين تفح بلا انقطاع
  )3(وللعبيد وللرعاع، غنيت للسود الغلاظ

رفــع شــعارا عاليــا ، تجــدر الإشــارة إليــه أنّــه فــي نهايــة الســتينيات ظهــر تيــار آخــروممــا 
ولكن هـذه المـرة توجـه ، خاصةوبعث الحضارة النوبية  "،لبعث التراث السوداني الإفريقي عامة

ويرمــز إلــى إلــه ، أبــداماك "إلــى، مــن رمــوز الثقافــة الســودانية القديمــة الموروثــة آخــر مــزر إلــى 
التــي اســتطاعت فــي ظلالــه مــروي ، روي القديمــة أو إلــه الحــرب والصــحراءالأســد فــي مملكــة مــ

يروغليفيــة والآلات الموســيقية كالربابــة بــدلا مــن الآلات هأن تجعــل اللّغــة المرويــة بــديلا عــن ال
                                                           

  .  79،  صالسابقالمرجع  (1)
  189عبده بدوي: الشعر في السودان، ص (2)
  .15مجذوب عيدروس:  مختارات في الشعر السوداني، ص (3)
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قلة من الشـعراء الشـباب أقـاموا داخـل الـدوائر السـودانية ولـم يخرجـوا مثل هذا التيار ، الفرعونية
الأســيرة القصــيدة العاميــة ثــمّ مزجــوا فــي شــعرهم الكلمــة الفصــيحة بالكلمــة  عنهــا وجعلــوا أداتهــم

فحتـى ، مسف لم نعثر على أي نموذج شعري لهلكن للأ )1(،"غير الفصيحة مما عجل بانهياره
، الدراســات والمؤلفــات تشــير إلــى هــذا التيــار لكــن لا يــوردون عنــه ولــو مقطوعــة شــعرية واحــدة

ممــا أدى بــدون شــك إلــى ، لــق اســتجابة عنــد القــراء الســودانيينربمــا أنّــه شــعر لــم يوهــذا يعــود 
  .أو ربما تكون مجرد تقليد للتيار الّذي سبقهم لا غير، تلاشيه وزواله بسرعة

ويرجـع ، والصـحراء هـو الآخـرفقد سقط تيار الغابـة ، ولم يسقط تيار أبداماك وحده فقط
وجــدان الســوداني الّــذي ظــل أحمــد بــابكر محمــد ســبب ذلــك هــو نتيجــة "فشــلهم فــي اســتنهاض ال

ممـا ، منذ دخول اللّغة العربيـة والإسـلام السـودان، يتغذى من أصول الثقافة العربية والإسلامية
مــع التصــور الجديــد الّــذي طرحتــه تيــارات الحداثــة  -علــى حــد رأيــه -يتعــارض تعارضــا جــذريا

ســببا آخــر هــو  ويضــيف، عامـة حــول مصــادرها المعرفيــة وموقفهـا مــن الــذات الإلهيــة والإنسـان
مـع الحركـات الإفريقيـة  -كحركـة ثوريـة -وبأنهـا غيـر متناقضـة، تنامي الوعي القومي بالعروبة

وبســقوطه ماتــت دعــوات وشــعارات وأصــوات كانــت تنــادي فــي جميــع ، الثــائرة فــي ذلــك الوقــت
  )2(".المحافل يبحث التباين الثقافي السوداني

، بــاكرا إلــى خصوصــية الهويــة الســودانيةهكــذا انتبهــت الطلائــع المثقفــة مــن الســودانيين 
خاصـة مـع ظهـور ، مـا رأينـا ذلـكحيث برز الوعي بهذه الأخيرة منـذ الخمسـينيات والسـتينيات ك

والاتجاهـــات الزنجيـــة فـــي ، ودعـــوات القوميـــة العربيـــة، الثـــوري لحركـــات التحـــرر الوطنيـــة المـــد
  إفريقيا.

  :(*)تيار الاكتوبوريون  3-3
ة الاتجــاه خــرج هــو الآخــر مــن عبــاء، عــا آخــر مــن الشــعررحلــة الســتينيات نو عرفــت م

ثورة بــال"ولكنــه هــذه المــرة ارتــبط ، ونتيجــة للتغيــرات والظــروف الاجتماعيــة والسياســية، الــواقعي
بــين قــوات الأمــن وطــلاب جامعــة الخرطــوم أثنــاء إحــدى  1964التــي وقعــت فــي الســودان ســنة 

                                                           
  .80الحديث، صمركز أحمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني  (1)
  .80، صالمرجع نفسه (2)
،  التــي وقعــت بالســودان، إذ انبــرى مجموعــة مــن الشــعراء الشــباب أنــذاك 1964ســمي بهــذا الاســم نســبة إلــى ثــورة أكتــوبر  (*)

 لوصف أحداث تلك الثورة شعريا،  فجاءت قصائدهم معبرة عن حزنهم،  وفي نفس الوقت تساند شعبهم . 
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أحمـد بـابكر مـا  )1(، لحرب فـي الجنـوبلمناقشة موضوع ا ،الندوات التي عقدت في ذلك الوقت
مــا يهمنــا لكــن  مــن تغيــرات سياســية وفكريــة وثقافيــة.أحدثتــه تلــك الثــورة فــي المجتمــع الســوداني 

آنـــذاك بـــأن يعكـــس مــن هـــذا الحـــدث التـــاريخي هـــو كيـــف قـــادت هــذه الثـــورة الشـــاعر الســـوداني 
لشــعرية الحديثــة فــي أثــرت فيمــا بعــد علــى مســيرة الحركــة اوأهوالهــا وأطرافهــا؟ وكيــف  صــورها

ـــه لمـــا كانـــت الواقعيـــة ولعـــلّ مـــا ســـيقوله محمـــد النـــويهي يجيب الســـودان؟ نـــا علـــى ذلـــك "وهـــو أنّ
والانتصــار المطلــق ، الاشــتراكية ترمــي إلــى تحقيــق الارتبــاط الكامــل بــين الأدب والفكــر الثــوري

ة شــعراء علــى مــا عــداها فــي مجــال الفــن والأدب فقــد كانــت اســتجاب، لفكــرة الثــورة الاجتماعيــة
وتعبيــرا ، روح الاشـتراكي وللفكـر الاشــتراكي الـّذي اعتنقـوهلــأكتـوبر لهـذا الحــدث الكبيـر تجسـيدا ل

  )2(عن النهضة العمالية التي حققت للعمال مكاسب نقابية كبيرة في ذلك الوقت".
الشـعر  الـّذين قرضـوا فيـه وقائمـة شـعراءه ،1964لتيار يرمز إلى ثورة أكتـوبر إذن هذا ا

، تـاج السـر الحسـن، محمد المكي إبراهيم، الفيتوري، كن أبرزهم: صلاح أحمد إبراهيمطويلة ول
لشـــاعر صـــلاح أحمـــد إبـــراهيم يكتـــب لهـــذه الثـــورة قصـــائد ونجـــد ا .ليـــى عبـــد الـــرحمن وغيـــرهمج

ووجــدها تســع ، )3(كمــا أحصــى لبقيــة الشــعراء المــذكورين أعــلاه، أحصــاها الباحــث أحمــد بــابكر
عـــن إحساســـه العظـــيم  بعنـــوان "هـــات لـــي بـــوقي" التـــي يعبـــر فيهـــاقصـــائد نختـــار منهـــا قصـــيدة 

ورغبته العارمة في التعبيـر عـن ذلـك ، أكتوبر على أعدائه ثورة ه الشعب فيبالنصر الّذي حقق
  الشعور قائلا:

  هات لي بوقي
  بوق العاج لا الآخر

  الحانة أن ينزل لي الراية ر صاحببّ قني إلى الساحة خواسب
  هات لي بوقي

  نهات القر
  فضيفي الشعب عصر النصر، واسبقني إلى الحي

                                                           
  81د: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث صمركز أحمد بابكر محم  (1)
.نقـلا عـن مركـز أحمـد 106، ص1957محمد النويهي: الاتجاهـات الشـعرية فـي السـودان، مطبعـة نهضـة مصـر، الحالـة، (2)

  .82بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص
  .82ي الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،صمركز أحمد بابكر: الصورة ف (3)
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  كلّ الشعب
  ايهبوالفرحة ص
  كموج الليل يطلقن الزغاريدا يرقصن ، كل بنات الشعبوادع لي 

  )1(يسعدن نداماي، ويسمعن الاغاريد ويجعلنا لنا العيد
أمـا  في قصائد أخرى شهداء أكتوبر التي جسدت فيهم كلّ معـاني البطولـة. كما يصور

كمــا كتــب قصــيدتين ، أذكرينــي يــا إفريقيــا" إلــى شــهداء ثــورة أكتــوبري فقــد أهــدى ديوانــه "الفيتــور 
جـــــد فيهـــــا موأغنيـــــة حـــــول شـــــمس ي، 24/10/1964عـــــن (أكتـــــوبر) رســـــالة الخرطـــــوم بتـــــاريخ 

  الانتصار الشعبي الكبير على قوى الظلام والدمار قائلا:
  يا أيّها الثوار

  يا أيّها الأحرار
  يا من وقفتم وحدة

  ه الاستعمارفي وج
  يا من تحديتم قوى الظلام والدمار
  يا من تعيشون خلال هذا العصر

  عصرنا العظيم
  قيا من غسلتم عن جبين الشر

  )2(عاره القديم
، وللشاعر محمد المكي إبراهيم قصـيدة طويلـة فـي هـذه الثـورة تتكـون مـن خمسـة أناشـيد

أكتـــوبر) ولجيلـــي عبــــد  ،قصـــيدة (مــــن البعيـــد؛ ا تـــب الســـر الحســـن قصــــيدتين لأكتـــوبر همـــوك
الــرحمن هــو الآخــر قصــيدة تحــدث فيهــا عــن ثــورة أكتــوبر بأســلوب كــان أكثــر عمقــا مــن ســابقيه 

فـي خـاطره  رة اعتمد علـى دقـة تصـويره ومـا يجـيشوهو يعبر عن رؤيته لهذه الثو ، من الشعراء
ج يتــوري وتــاالفكمــا فعــل  .وبعــده عــن نبــرة الهتــاف واســتعمال الشــعارات الضــخمة، مــن مشــاعر

                                                           
.نقــلا عــن مركــز أحمــد بــابكر: الصــورة فــي الاتجــاه الــواقعي فــي الشــعر 103محمــد المكــي إبــراهيم: غضــبة الهيبــاي، ص (1)

  .84-83السوداني الحديث،ص
ز أحمـد بـابكر: الصـورة فـي . نقـلا عـن مركـ220، ص1974، 3محمد الفيتوري: ديوان الفيتوري، دار العـودة، بيـروت، ط (2)

   82الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص
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فنـراه يقـول  )1(تمكنه من قالب الشعر الحر وهدوئه وسيطرته علـى عاطفتـه،ويرجع ذلك ، السر
  في الشهيد "القرشي" وهو الطالب الّذي مات شهيدا في الثورة:

  كلّ عذابي
  نبض شبابي المذبوح

  فاحت يا روحي
  )2(من دمعك الغالي غضبة شعبي الجبار

بـــت إلـــى الوجـــود الســـوداني تيـــارات شـــعرية ومـــا يمكـــن أن نقولـــه أن فتـــرة الســـتينيات أنج
تمثلـت فــي تيـار الغايـة والصــحراء الـّذي راح يبحــث عـن أصـول الهويــة السـودانية التــي ، جديـدة

وكيــف انبــرى الشــعراء آنــذاك فــي تحليــل تلــك الهويــة ، مزجــت الثقافــة العربيــة والثقافــة الإفريقيــة
مثلمــا رأينــا ذلــك عنــد الشــاعر ، مبــالرجوع إلــى رمــوز وغيبيــات كانــت تســيطر علــى تــراثهم القــدي

وبعـده ظهـر تيـار ابـداماك الـّذي راح هـو الآخـر يبحـث ، محمد الحي وديوانه العـودة إلـى سـنارة
، كــن ســرعان مــا ســقط هــذا التيــارل، عــن هويتــه المرتبطــة بأصــول قديمــة قــدم الثقافــة الســودانية

هـزت بر؛ التـي لـى ثـورة أكتـو نسـبة إ، الأكتـوبريينمـا يسـمي بتيـار  وثالث تلـك التيـارات الحداثيـة
فقرضـوا فيهـا شـعرا عبـر عنهـا بكـل ، وأيقضت فـيهم الحـس الـوطني، مشاعر الشعراء ووجدانهم

  تفاصيلها.
انتمــوا بــه إلــى الاتجــاه الــواقعي حدثت هــذه التيــارات الشــعرية الســودانية شــكلا جديــدا اســت

ــذي ارتــبط بالشــعر الحــر واطفهم الانفعاليــة العنــان فــأطلقوا لأخيلــتهم ودفقــاتهم الشــعورية وعــ، الّ
  دون التقيد لا بالوزن ولا ببحر ولا بقافية في قصائدهم.

ة قادوا الحركة الشعريالذين ، ابق في الأجيال التي أتت بعدهملقد أثر شعراء الجيل الس
علـى  -حـد رأي مجـذوب عيـدروس -كانت لهم إضافتهم علىف، المعاصرة في فترة السبعينيات

ومن هـؤلاء ، كتبوا كما يقول في قصيدة التدويرحتّى أن بعضا منهم ، رتجربة رواد الشعر الح
أو مختـارات ، الحـاج الّذين احتوتهم انطولوجيات عربيـة "السـودان" التـي أنجزهـا نصـار الشعراء

مــن القصــيدة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة بكــل التغيــرات التــي ومــدى اقترابهــا ، الشــعر الســوداني
                                                           

  وما بعدها. 85مركز أحمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،ص (1)
ورة فــي .نقــلا عــن مركــز أحمــد بــابكر: الصــ103جيلــي عبــد الــرحمن: ديــوان الجــواد والســيف المكســور، الــدار القوميــة، ص (2)

  . 90-89الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،
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تتزايد الصـعوبات والعراقيـل فـي اسـتنطاق واسـتخراج تلـك الظـواهر ف، أطرأت عليها ولازالت تطر 
والتـــي ، وتبـــاين توجهـــاتهم المعرفيـــة والثقافيـــة والشـــعرية، كثـــرة الشـــعراء الســـودانيين المعاصـــرينل

فنجـــد الشـــاعر كمـــال ، بحـــظ وفيـــر فـــي تشـــكيل لغـــتهم وبنائهـــا الشـــعريتســـاهم الثقافـــة الغربيـــة 
  ويحة":الجزوري يتساءل في قصيدته "تل

  إلى أين
  يا حداة القافلة؟

  إلى أين؟
  ينسل واحدكم من خلف واحدكم

  لكأن الموت عرس
  في فضاءات النشيج القاحلة

  وهي تستدبر... -وكأن الأغنيات
  في رمادها

  لا تستدير إلا جذوة
  للانكسار
  الانهيار

  الاحتضار
  )1.(ىوالأس

فــتح الــرحمن وروضــه إليــاس خالــد  ؛وســنختار مــن هــذه المجموعــة شــاعران آخــران همــا
ثلان "بشـــارات المســـتقبل يمـــ -الشـــاعرين علـــى حـــد رأي محمـــد الواثـــق انطلاقـــا مـــن أن، الحـــاج

ســـتفتقد معــــه الـّــذي يســــعى للعالميـــة ممــــا ، الـــذي ســــيلحق بركـــاب الشــــعر المعاصـــرالســـوداني 
ويقــول ، )2(لاح"تــي كـان يجــيش بهـا شـعر العبــاس والتجـاني والمجــذوب وصـالمحليـة والقوميـة ال

  عر في قصيدة له تحمل اسم ديوانه عنوانه "غير هذا البريق لك":الشا
  ... غير هذا البريق لك

  لك والذي جاد
                                                           

  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (1)
  .30ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين ، ص (2)
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  فارتضيت الترحل في الغد والذكريات
  )1(صمتك الّذي أولك

  لك يقول في بدايتها:وله قصيدة أخرى بعنوان غير هذا الصهيل... 
  هيلاقل للقصائد ينتخبن ص

  لاغير الصهيل ... ويبتعدن سهو 
  ودع التغني بالذي نادمته

  عمدا... فعدت بوعده ممطولا
  فلغير صوتك ما تبعثر من صدى
  ولغير صوتك في الورى ما قيلا

  ) 2(ي ترتويكوحك مجده بفاختر ل
وكثيـرا منـه  التجـانيعنـد طرفا منه  ناالّذي وجديرى الباحث محمد الواثق "أن الغموض 

لكنّه يـرى أن ، التي تحتاج إلى شروح الهوامش وبزواله ترجلت القصيدة، عند محمد عبد الحي
وزن وشيء من الهلامية... ويتغير الـ، كل على التداعي الداخلي للشاعرالقصيدة ما زالت تتشّ 

ويــرى أن هــذا مــا تــوفر فــي هــاتين ، د المفــردات اللغويــة إلــى الصــحف واللغــة العاميــةكثيــرا وترتــ
  ) 3(في الوزن واللغة". المقطوعتين من التداعي الداخلي والهلامية وتوتر

روضــــة الحــــاج فهــــي تمثــــل "شــــعر المــــرأة فــــي الأدب العربــــي الســــوداني  ةأمــــا الشــــاعر 
اتها كـــوردة اليـــازجي وعائشـــة بقهـــذه الشـــاعرة أبـــت أن تتقمـــع فـــي مكـــان يكبـــل ســـا، المعاصـــر

ـــة والمناســـبات التيمـــور مـــن قيـــود  ـــاء وفـــي شـــعر الوطني حصـــرت شـــعر النســـاء ســـابقا فـــي الرث
تمردت روضة على هـذا وولجـت خضـم الشـعر الـذاتي الـّذي يفصـح عـن خلجـات ، الاجتماعية

     )4(".عواطفها في جرأة تحسب لها
 اليزيــد حــوارا مــع الشــاعرة روضــة الحــاج كتبــه فــي مقــال بمجلــةوأجــرى أشــرف أبــو زيــد  

، مــا تعانيــه القصــيدة الســودانيةاعترفــت لــه الشــاعرة بحقيقــة ، العربــي بعنــوان "أصــوات نســائية"

                                                           
  .187، صالسابقالمرجع  (1)
  .25مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (2)
  .31ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات الشعر العربي في القرن العشرين، ص (3)
  .31، صنفسهالمرجع  (4)
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 .وموقعهـا علـى الخريطـة العربيـةها بحاجة إلى أن تجد (القصيدة السـودانية) بخصوصـياتها وأنّ 
في السـاحل يعتـرف "وقصيدتها ، ذلك الظل المنتمي ولاؤه للصورة الذكورية انلمس في شعرهو 

  وهي تحمل اسم أحد دواوينها قائلة فيها: "القلب
  يزيد يقيني في كلّ يوم

  بأني كعود الثقاب لن يضيء
  ى مرة واحدةسو 

  فكن هذه المرة الواحدة
  لك ليلاقودعني أضيء بح

  فوحدك تملك سر الثقاب
  الّذي قد يضيء سنين طوالا

  وعمرا طويلا
  ووحدك من تمنح العمر

  )1(أكليل لون الحياة الجميل
حيـث تمـزج فيهـا بـين الأنوثـة المسـتمدة ، وتقول في قصيدة لها بعنوان بلاغ امرأة عربية

  سة وهي:من التراث والسيا
  عبثا أحاول أن أزور محضر الإقرار

  فالتوقيع يحبط حيلتي
  النصيفويردني خجلي وقد سقط 

  أنا لم أرد إسقاطه
  عاندتني يفلكن ك

  لقد سقط النصيف ولم أرد إسقاطه..
  ديدفي الح يفلكن ك

  ولا أرى غير الغبار
  لقد أخذوا الخواتم من يدي

                                                           
  .52، ص2005، يونيو 559السودان، مجلة العربي، العدد  إلى"موسم الهجرة : بو زيد اليزيدأأشرف   (1)
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  )1(خلعوا الخلاخل والحجول وصادروا كلّ العقود
بــرز شــعرهم فــي نهايــة الســبعينيات ومــا بعــد ذلــك مــنهم وهنــاك مجموعــة مــن الشــعراء  

رح الباحــــث ويصّــــ والصــــادق الرضــــي وغيــــرهم.، وحــــافظ خيــــر، وبشــــرى فاضــــل، عــــالم عبــــاس
، مجــذوب عيــدروس أن بعــد هــذه الفتــرة أصــبحت "تتجــاور فــي الســودان أشــكالا شــعرية مختلفــة

نجـــاة ، لـــومثـــل محجـــوب كب )2(أصـــوات قديمـــة وجديـــدة"التـــي انكبـــت فيهـــا  قصـــيدة النثـــرآخرهـــا 
  نصار الحاج وعشرات الأسماء.، نجلاء عثمان الثوم، عثمان بابكر الوسيلة سر الختم

قدمــه فــي ســلة أنطولوجيــات ، آخــر أكثــر دقــة وموضــوعيةح وللباحــث نصــار الحــاج طــرْ 
 -نوافقــه الــرأيونحــن  -تــهفــي ديباج حيــث أقــرّ ، "الشــمس اة"تحــت لهــبعنــوان  ســودان؛عربيــة ال

كمــا ، "أنّـه أصـبح مــن الصـعب فـي هـذا الوقـت الــراهن التحـدث عـن كتابـه أجيـال وبكـل وضـوح
خاصــة بالنســبة ، جيــل الســبعينياتو ، جيــل الســتينياتو ، كــان يحــدث ســابقا لجيــل الخمســينيات

حيــث لــم يعــد الكتــاب الـّـذين بــرزت تجــربتهم فــي عقــد معــين مــن الــزمن عبــر ، للعقــود الأخيــرة
هــم ذات ، وآليــات تعيــين وشــروط كتابــة معينــة، وهمــوم مشــتركة، محــدد لنمــوذج كتابــة نحيــازالا

أصــبحت  -علــى حــد رأيــه-الكتابــة اليــومف ، آخــر مــن الــزمنالكتــاب وذات التجــارب فــي عقــد 
، ت الفنيـة والإبداعيـة تتغيـروالخيـارا، والأفكار تتغير، يتغير على أن العالم، حقل رهان مستمر

ــــدة وتكتســــب آليــــات وأعــــلام ــــدة، جدي ــــابيع جدي ــــنّص لصــــالاوص، وتقتــــرح ين ــــدا لل وحركــــة ، جدي
  )3(كائناته".

"الكتابة الشعرية في العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضـي بأنّهـا تنطلـق وقد تميزت 
ـــزمن ومعاصـــرة لتـــاريخ متحـــرك كالرمـــال ـــة فـــي الحيـــاة والمعرفـــة وال مشـــحون ، مـــن تجـــارب حي

وظلت تراهن دوما علـى اسـتجابتها ، ط حياتها واستمراريتهاوهي كتابة أدركت شرو ، بالمفاجآت
إذ ، لنمــوذج أبــدي فــي الكتابــةوعــدم الركــون ، وقــدرتها علــى إنجــاز إضــافات وتحــولات جذريــة

وهـــذا مـــا رأينـــاه فـــي الشـــعر الســـوداني  )4(صـــارت الكتابـــة عصـــيانا حقيقيـــا للجمـــود والانغـــلاق"

                                                           
  .192 -191ص ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، (1)
  .3مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (2)
، 2007نصــار الحــاج: تحــت لهــاة الشــمس، السلســلة الأولــى، انطولوجيــات عربيــة الســودان، منشــورات البيــت، الجزائــر،  (3)

  .11ص
  .12المرجع السابق، ص (4)
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وكــذا ، والأفكــار والــرؤى فــي شــعره الجديــد الحــديث حيــث بــدأت تظهــر هــذه المعــاني والأســاليب
محاولته في الارتباط بالتيارات الشعرية المعاصرة فـي العـالم العربـي وبمصـر خاصـة والانتمـاء 

بـــدء بالاتجـــاه ، ر القصـــيدة العربيـــة المعاصـــرةيليصـــبح عضـــوا فـــاعلا مســـاهما فـــي تطـــو ، إليهـــا
هــذا الأخيــر ضــاع فيــه ، الــواقعيووصــولا إلــى الاتجــاه ، الإحيــائي ومــرورا بالاتجــاه الرومانســي

، وقصــيدة النثــر، فكتــب فــي القصــيدة الحــرة، بــالأحرى ســبح فــي عوالمــهالشــاعر الســوداني أو 
، فعــل الفيتــوري أعلامــا فــي الشــعر العربــي الحــديث كمــاووصــلوا بهــا فصــاروا ، وأجــادوا فيهمــا

  وغيرهم. مكيوال، والمجذوب
، اعــا ولغــة وبنــاء) خصوصــية تميــزه(تصــويرا وإيقلقــد أصــبح للشــعر الســوداني الحــديث 

فعلــى ، بكــل اتجاهاتــه ومذاهبــه، وفــي نفــس الوقــت تربطــه بالشــعر العربــي الحــديث والمعاصــر
لأنّهــا لــم ، مســتوى الصــورة مــثلا والتــي عرفــت النضــج الفنــي مــع شــعراء الاتجــاه الــواقعي أكثــر

ثفـة بـالرموز بـل كانـت تنقـل عناصـر أصـلية فـي مشـاهد تصـويرية مك، تكن تركز على الزخرفة
أم محليـة ، إفريقيـة، ةيـأم عرب، عالمية، مصادر تلك العناصركانت مهما ، والأساطير والأقنعة

وحســب ، إطلاعـه علـى تلـك الثقافـات ومعارفـهفهـي تتفـاوت مـن شـاعر لآخـر حســب ، سـودانية
  .موقف الشاعر ورؤاه وكيفية توظيفه لها

نجـــد أنّـــه ارتـــبط ، الحـــديثاني نتقـــل إلـــى مســـتوى الإيقـــاع عنـــد الشـــاعر الســـودومـــا إن ن
هـذه المـرة جمـع بـين ، الإيقـاع ه؛ أيلكنـ، ظهر فـي تشـكيل تلـك الصـورالذي ي، بنفسية الشاعر

  فريقي والصوفي والعربي والإسلامي و السوداني.الإ
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 ،والموسـيقى الشـعرية ،واللغـة الشـعرية ،والصـورة الشـعرية ،يمثل كل من الموضوع الشـعري    
التـــي تتـــرابط وتتـــداخل فـــي تشـــكيل بنـــاء القصـــيدة العربيـــة  ،مـــن العناصـــر أو التكنيكـــات الفنيـــة

ســـنحاول أن نـــدرس مظـــاهر  ،بصـــفة عامـــة.و انطلاقـــا مـــن هـــذه العناصـــر أو الأدوات الأربعـــة
  ولكن في القصيدة السودانية الحديثة.  ،ستوى منها(العناصر)التجديد في كل م

  التجديد في الموضوع الشعري:مظاهر أولا: 
المحـــور الفكـــري والوجـــداني الـــذي  أوالقضـــية  أويقصـــد بالموضـــوع الشـــعري " المجـــال        

ل مــا هــو ذاتــي نــابع مــن داخــل ، وذلــك يشــمالــنص الشــعري، وتخــوض فيــه أوقصــيدة تطرحــه ال
هــــو خــــارج ذاتــــه مــــن موضــــوعات  ي مــــا يخــــص ذاتــــه وحــــدها، ويشــــمل كــــذلك مــــاأ الشــــاعر؛
ويرتبط الموضوع الشعري بعنصرين مهمين، الرؤية الشعرية والمضـمون الشـعري، ، )1("خارجية

فاروق عبـد وضـحها" توجد تـداخلات بيـنهمومع ذلك غم من أنهما يختلفان عن الموضوع، وبالر 
. وقــد يكــون تحليليــة فــي الرؤيــة والتشــكيلّ لشــعري دراســات الموضــوع افــي كتابــه ّ  الحلــيم دربالــةّ 

المحــاور  أن، كمــا والمضــامينالموضــوع " مراوغــا ومــن الصــعب تحديــده نضــرا لتــداخل الــرؤى 
تعــدد القــراءات  إلــىعلــى حــد رأيــه يحتــاج تتعــدد داخــل القصــيدة الواحــدة، فالموضــوع الشــعري 
 مــا بعـدها مـن مراحــل الرصـد والتقصــي إلـىوالولـوج مـن مرحلــة الاستكشـاف فيـه لعــالم الشـعر، 

يكــات فنيــة عاليــة وكثافــة دة الحديثــة فــي اعتبــاره تتغيــر بتكنوالفهــم والتحليــل، خاصــة أن القصــي
  .)2(وعمق بالغين"

ن الرؤيــة الشــعرية وحــدها قــادرة علــى اختــزال الموضــوعات ق" أويؤكــد علــي جعفــر العــلاّ      
تجريــدها، والتــي قــد تجــافي الشــعر ولغتــه  أوهــا، عموميتالشــعرية الكثيــرة واســتبعاد الكثيــر مــن 

مســـــــتوى شخصـــــــي، حمـــــــيم غنـــــــي بـــــــالمغزى و  إلـــــــىالخاطفة المختزلـــــــة بالموضـــــــوع الحســـــــية،
تحـــــدد الموضـــــوع وقيمتـــــه وجمالـــــه وحتــــــى  ، الرؤيــــــةأي نفهـــــم مـــــن قولـــــه أنهـــــا؛  )3(".الجمـــــال

    صوصيته المرتبطة بالضرورة بحالة الشاعر ونفسيته.خ
 ينلشـــاعر العربـــي القـــديم، لمـــا كانـــت تجربتـــه ورؤيتـــه الشـــعرية محـــدودتا نأوكمـــا نعلـــم        

جــد قــد رثــى، مــا يــدور حولــه مــن مــدركات محسوســة، فنرتبطــت بعــرف موضــوعات محــدودة، اف
                                                           

 ، فاروق عبد الحليم دربالة: الموضوع الشعري دراسات تحليلية في الرؤية والتشكيل في الشعر الجديد، كلية الآداب )  1(
  .31- 30، ص 2005 ،  1ط جمعة حلوان،

  .6المرجع نفسه، ص  )  2(
  .31، ص2003 ، 1، طالأردن الشعري، دراسة نقدية، دار الشروق،عمانعلاق: حادثة النص الجعفر  يعل )  3(
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الشـــعرية التقليديـــة، لكـــن لمـــا  الأغـــراضوغيـــر ذلـــك مـــن  ، ، ووصـــفروافتخـــ وهجـــى، ومـــدح،
تبعـا لـذلك رؤيـة  تتغيـر الحـديث،  في العصر الأصعدة عطيات والظروف على كافةتغيرت الم

بـــدأت هـــذه نعكس ذلـــك علـــى مواضـــيع قصـــائده، حيـــث ، فـــاالشـــاعر الحـــديث وتجربتـــه الشـــعرية
  تعرف تدريجيا موضوعات مبتكرة وجديدة تخالف تماما ما كان قديما. الأخيرة
ذا ، هـ)1(ن يتناسق الموضوع الشعري مع تنوع المواقف السائدة في فترة بعينهـا"يجب أ "       

رومانســية للشــعر أعطــت روحــا " الرؤيــة الأن نجــد مــثلاف ، مــا أكدتــه ســلمى خضــراء الجيوســي
أس والكآبــة، والحـــزن والشـــكوى والغربـــة والحنـــين، ولكنهـــا حيانـــا تجلـــت فـــي التشـــاؤم واليـــســلبية أ

روحا إيجابية تجلت فـي الفـرح والحـب والجمـال تـارة، والتحـدي والتمـرد  أخرى أحيانعطته في أ
  . )2(إلى الحرية والثورة على المستعمر تارة أخرى"والتطلع 
ويـرى محمـد مصـطفى هـدارة أن الرؤيـة الواقعيــة للشـعر" دعـت إلـى التخلـي عـن الذاتيــة        

كمـا دعـت ، الأدبـي محلهـا نسي، وإحـلال الموضـوعية فـي الخلـقاالروم الاتجاهالتي كانت لب 
مـادة تجـاربهم مـن  اختيـار والـذات، الشـعراء إلـى ملاحظـة صـور الأشـياء الخارجـة عـن نطـاق 

  .)3(مشكلات عصرهم الإجتماعية"
والشاعر السوداني الحديث بما أنه يتمتع بواقـع خـاص، وتـراث خـاص، وثقافـة خاصـة،        

وبالتـالي فمـن المؤكـد  .هو عربي، إسلامي، إفريقي، زنجي، وبـين مـا هـو عـالمي تجمع بين ما
تجربـة شـعرية هـي الأخـرى خاصـة، و رؤيـة خاصـة  -بنـاءا علـى ذلـك -أنه  يمتلك هو الآخـر

مكونـــات المعقـــدة الســـابقة، ليخـــرج إلـــى الوجـــود الســـوداني نضـــجتا بعـــد أن تلاقحـــت كـــل تلـــك ال
 اســتطاع الشــاعر الســوداني الحــديث أن يصــوغمــن هــذا، هــل  وانطلاقــاحديثــة.  قصــيدة شــعرية

وإن  القصيدة التقليديـة؟ هاتمقارنة بالموضوعات التقليدية التي عرف ، موضوعات شعرية جديدة
  ؟ جديدها ارتبطكانت هناك موضوعات جديدة، فبما 

 بالإنسانالموضوعات المتعلقة   -1

ـــــد خـــــا       ـــــي الحـــــديث عامـــــةلق ـــــه ، ض الشـــــاعر العرب ـــــالأخص من  ، والشـــــاعر الســـــوداني ب
وعوالمــه الداخليــة، ســواء كــان  وبالمعــاني الإنســانية ومعاناتــه ووجدانياتــه  ترتبطــموضــوعات ا

                                                           
  .762سلمى خضراء الجيوسي: الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ص  )  1(
  .164نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص  )  2(
  .42ب العربي الحديث، ص محمد مصطفى هدارة: دراسات في الأد )  3(
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ه المحـيط بـه والـذي واقعـ متمثلة في بعـدها الرومانسـي، أوال ؛ذات الشاعرمصدر هذه الأخيرة 
ممثلا في بعده الواقعي، وكان من أبـرز تلـك الموضـوعات الشـعرية الجديـدة  يعيش في وسطه؛

الأقـــــل، والمشـــــتركة بـــــين البعــــدين الرومانســـــي والـــــواقعي علـــــى المرتبطــــة بالإنســـــان ومعاناتـــــه، 
و الشــكوى مــن الــوطن،  والقريــة نــين إلــى الأهــل والمدينــةالح، الغربــة، ن،الألمموضـوعات، الحــز 
مشـتركة بـين أنها "وهناك كذلك موضوعات أخرى جديدة يراها مصطفى هدارة الزمان والحياة. 

، والتمــــــزق نســــــان المعاصــــــرهــــــي روح اليــــــأس وقلــــــق الإ، ؛ الرومانســــــي والــــــواقعيالاتجــــــاهين
  .)1(والحيرة"
خــلال فتــرة الرومانســـية أن  اســتطاعالشــاعر العربـــي الحــديث  قي "أنالــور ويــرى الســعيد       

أكثــر بالتجربــة  لاهتمامــهيجعــل مــن الحــزن إحساســا مصــاحبا فــي أغلــب موضــوعاته الشــعرية 
ل هـذه إلـى مثـ التفـتوقـد . )2(الذاتية، فشاع في شعرهم رنات الأسى والحسرة والأنين والشكوى"

بـــه مـــن ظـــروف وأوضـــاع قـــد  مــا مـــرّ الحـــديث ل الســـودانيالشـــاعر  ، المواضــيع الســـابقة الـــذكر
ت الألـم والشـكوى مـن الزمـان عبـارا مرة فيمـا تقـدم مـن بحثنـا، فكثيـرة هـي تحدثنا عنها أكثر من

التيجــاني  فنجــد  ، كمتــنفس يشـفي بــه النــار التـي تلــتهم صـدره وذاتــه ، والألـيم والحيـاة و الواقــع
  ئلا:خ قايفيض قلبه ألما وحسرة فيصر  يوسف بشير
   وبِ لُ القُ لا كَـــــــــــــــ بُ لْـــــــــــــــا قَ يَـــــــــــــــ

  وبِ يُــــــــــــــــــــــوراء الغُ  يْ مِــــــــــــــــــــــرْ تَ 
  وبُ رُ الغُـــــــــــــــ كَ نْـــــــــــــــمِ  لُ هَـــــــــــــــنْ يَ 

 ُ◌  

ــــــــــــــــــ كَ نْــــــــــــــــــمِ  قُ دفُ يَــــــــــــــــــ     مُ الألَ
ــــــــــــــعيَ◌ْ  ــــــــــــــا يَ نً ــــــــــــــ س حُ   مُ دَ العَ

  )3(مُ لـُــــــــــــــــــــالظ  يضُ فِ تَ سْـــــــــــــــــــــوتَ 
  

  ويؤلمه شكله فيقول:
ــــــــأَ  ــــــــنِ مُ ؤلِ يُــــــــ كَ ش ثُ حَــــــــبْ وأَ  يْ كِ ي ش  
ــــأَ  ــــ كُ ش ــــرِ  نْ لا عَ ــــضً ــــلُ تُ قْ ويَ  يْ ا من   ينِ

  

ــ     يْ ودِ هُــجْ مَ  هِ يْــى فِ نَــفْ يَ فَ  ينِ قِــالي  دِ رْ بَــ نْ عَ
ـــ ـــ يْ كِ ش ـــ لُ بَ ذْ ويَ ـــواسِـــسْ وَ  نْ مِ   )4(يْ ودِ ه عُ

  

                                                           
  .54محمد مصطفى هدارة: دراسات في الأدب العربي الحديث، ص  )  1(
 ، 1998، دط ، دار المعرفة الجامعية، السعيد الورقي: اللغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الابداعية )  2(

  .49ص 
  .110اني يوسف بشير، ص أحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني" التيج )  3(
  .131المرجع نفسه، ص  )  4(
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تـه الحيـاة ، فقـد ظلمحس فيها صاحبها بالمعانـاة وله قصيدة أخرى بعنوان " ثورة" بحيث ي     
وغيرهــا منــه،  مَ رِ لــم يجــد فيــه منبتــه، وحتــى الحبيــب حُــالهــوى الــذي  احتــرقحتــى  ، وجرعتـه ألمــا

  آلامه وأحزانه فيقول: استنفذتهامن الصور التي 
  اابَ بَ وى والصَــــــي الهَــــــفِــــــ تْ قَــــــر حَ تَ 

  

ـــــلهَ أَ  وَ  تِ    ـــــحْ لَ  رِ اهِـــــزَ فـــــي المَ  تْ بَ   يْ نِ
  

  يْ ن مِ  ةُ ابَ بَ الصْ  ذُ فُ نْ ا تَ ومَ  دٍ جْ ن وَ مِ  دُ ابِ ا أكَ مَ  نُ سْ الحُ  مَ لِ عَ 
  يْ نِ فْ جَ  تْ رَ هَ سْ ى و أَ سً ي أَ كرِ فِ  تْ بَ هَ ألْ  مْ م كعلَ يَ  بُ يْ بِ ل الحَ اُ مَ والجَ 

  اقلبـــي البَـــ نْ مِـــ امِ هـــذا الأنَـــ لُ يْـــوَ 
  

  )1(التجنـــيممـــا يجـــر  يْ حِـــويْ ي و كِـــ  
  

  
ــيَ وفــي قصــيدة أخــرى بعنــوان " المعهــد العلمــي"      فيهــا إلــى الأيــام التــي قضــاها فيــه، فقــد  نُ ح

    كان معهده محط صباه قائلا:
ــــــ ــــــالي ــــــالحَ  يْ نِ قُ دُ وم يَ   يْ نِ ثَ نْ فــــــأَ  نُ يْ نِ
  هِ ارِ مَ ضْــي فــي مِ ينِــوى عَ الهــ قَ بَ سَــ
  هِ لالِـتحت ظِ  ايَ بَ ض صِ غ◌َ  عتُ د وَ 

  

ـــــــتَ ا إلـــــــى أعْ بً رِ طَ ضْـــــــمُ  انٌ لهَـــــــوَ      هِ ابِ
ـــجْ وجـــرى وأَ  ـــ لَ فَ ـــ ريْ اطِ◌ٍ خَ ـــمِ   هِ ن بابِ

  )2(ِ◌◌ِ هابِـرَ حْ فـي مِ  يْ نِ سِـ ضَ يْ بِـ تُ نْ فَ ودَ 
  

ويتحســر   مضــطربةحــائرة  جعــل الــدموعالــذي  ، أخــرى يشــكو الوجــودونجــده فــي قصــيدة      
ب ليصـل إلــى  اســى قلبـه الــذي يهفـو للأحـلام ويرتقــعلـى أملـه الــذي ضـاع منــه، لكنـه يكـابر ويو 

  والحيرة، فيقول لنا:لشد الألم  اصار صغير  أندرجة 
  ةً رَ ائِ حَـــــ ودِ جُـــــفـــــي الوُ  ةً عَـــــمْ دَ ا يَـــــ

ـــــ ـــــنُ دْ تَ ةٌ هَـــــوهـــــي والِ  طِ و مـــــن الش  
  لً أمَـــــ كـــــمْ  احِ نَـــــالجَ  يضَ هِـــــويـــــا مُ 
  ةٍ فَـــــــــهاتِ  أي  بُ لْـــــــــيـــــــــا قَ  تَ وأنْــــــــ

ــــرَ أطْ  ــــ تُ قْ ــــحت ــــ تُ رْ غُ ى صَ ــــمٍ أن مِ   ل
  اضًــــــفِ تَ نْ مُ  الحيــــــاةِ  قلــــــبُ  حُ فَــــــطْ يَ 

  

ــــــــتَ    ــــــــفْ فــــــــي جَ  وجُ مُ   بُ رِ طَ ضْــــــــوتَ  هِ نِ
  بُ رِ تـَـــقْ يَ  ن حيــــثُ أى مِــــنْــــوتَ  ىرَ يْــــحَ 
ـــــتَ  ـــــبغِ ـــــي الســـــماء تَ  م ي وثَ ـــــطْ ف   بُ لُ
ـــــــــــــهْ تَ  ـــــــــــــرْ ا وتَ هَـــــــــــــلامِ حْ و لأَ فُ   بُ تقِ

ـــــ ـــــا للْ حتـــــ تُ رْ وحِ ـــــى م ـــــ وىهَ  بَبُ سَ

ـــــى حنايَـــــ ـــــا الوُ عل )3(بُ جِـــــتَ  إذْ  ودِ جُ
  

  

                                                           
  .149أحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني" التيجاني يوسف بشير، ص  )  1(
  .160ص  ، نفسهالمرجع  )  2(
  .91ص  المرجع نفسه، )  3(
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ني يوسـف بشـير اجـلسابقة تعلقت بشاعر واحد وهـو التالشعرية اكما نلاحظ فكل النماذج      
ولعل سـبب ذلـك مستوى السودان والوطن العربي،  شهرة علما بلغه من الشاعر الرومانسي، ل

رهم حـول الموضـوعات التقليديـة هو "أن شعراء السودان في زمانه كانت تدور موضـوعات شـع
كالرثـــاء، والمـــدح، والغـــزل، وحـــول الموضـــوعات الإجتماعيـــة التقليديـــة كالتحســـر علـــى ماضـــي 

ولمـا  ، الجديد ذا ما راو هلال المحرم في مطلع العاممة الإسلامية والشكوى من حاضرهم إالأ
فـي السـودان لنـاس لم يألفها اية..غير الموضوعات التقليدموضوعات جديدة جاني في ظهر الت

وفـي  نفسـي، ، ويـؤلمني شـكي ، وفـي االله، وفـي الصـوفي المعـذبفهـو يـنظم فـي اليقظـة، قبلئذ 
ليســـت جديـــدة فـــي الشـــعر  -وغيرهـــا –عات هـــذه القصـــائد فموضـــو  أنشـــودة الجـــن وفـــي الخلـــوة.

لم الشـعر العربـي لسوداني الحديث فحسب، وإنما هـي موضـوعات شـعرية جديـدة حتـى فـي عـاا
    .)1("الحديث

ويرى محمد مصطفى هـدارة أن مـع "التمـرد والثـورة ورفـض الواقـع تبـرز ظـاهرة الألـم           
الشــاعر الــواقعي فــي الســودان ف )2("والحــزن عنــد شــعراء الواقعيــة والإحســاس بالغربــة والضــياع

عـــاش التمـــرد والثـــورة والـــرفض وملئـــت قصـــائده بـــالألم والحـــزن والإحســـاس بالغربـــة والضـــياع 
وبعــد المســافات، رغــم قربهــا ر حســن يشــكو الغربــة والإغتــراب، فهــذا الشــاعر تــاج الســ والتمــرد.

  فيقول في قصيدته بعنوان " مسافات": ، بينها وبين أهله ووطنه
  اتْ يدَ بعِ  سافاتُ المَ 
  باتْ يْ رِ قَ  ن كُ  وإنْ 

  اتْ بَ رَ العَ  وعِ ذُ جُ ... لِ  جرِ الش  وعِ ذُ جُ  نْ مِ 
  رِ هْ الز ، و طِ ن السَ  اتِ ذَ  اتِ ابَ ن الغَ ومِ 

  اتْ تَ الفُ  شِ إلى عيْ 
  ونْ صُ القوى، تحت الغُ  لِ ، في ظ شُ يْ العَ  ذاكَ  أينْ ... 
  .لالْ الظ  دُ ت مْ مُ  لاقُ مْ ذلك العِ " (*)يدِ لِ بْ "التَ 

                                                           
  .27ص ،أحمد عبد االله سامي: الشاعر السوداني" التيجاني يوسف بشير )  1(
  .47دارة: دراسات في الدب العربي الحديث، ص محمد مصطفى ه )  2(

(*)
  التيلدي: شجر ضخم في غرب السودان، تستعمل جذوره لحفظ مياه الأمطار نقلا.  
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    )1(و الرمالْ عثُ تَ  هُ لَ ا، حوْ ينً ها هو اليوم حزِ 
إليــــه الـــذي آل  بـــالاغترابيتـــذمر ويحـــس ة" قصـــيدة أخـــرى لـــه بعنـــوان " مشــــاعر الصـــبيوفـــي 

  الشاعر قائلا:
  يْ ادِ ؤَ في فُ  يْ كوخِ  ذلكَ 
  يْ ادِ الأيَ  دَ ت مْ مُ  كانَ 
  مرْ في ليالي القَ ..

  ا وحنانًاوعناقً 
  )2(رابَ تِ الاغْ هذا  ... آه ما أفْضَع

  ، وإخوته قائلا:وأمهويصور لنا الشاعر السابق غربته في العيد وحنينه إلى وطنه، 
  لادْ لك البِ تِ  تَ ئْ ا جِ لم  يا عيدُ 

  ادْ هَ ى والوِ ب ى الرُ ا حت هَ تَ لْ ب قَ 
  يئْ جِ أمي بذلك المَ  تْ حَ رِ هل فَ 
  ادْ عَ البِ  ياتُ كرَ ا ذِ هَ تْ صَ غ أم نَ 
  عند الصباحْ  كَ وائِ أضْ  وا فرْحةَ هل عانقُ  ي يا عيدُ وتِ وإخْ 
     )3(؟واحْ للنُ  والمُ تسْ واسْ ي بتِ رْ غُ لِ  مْ هُ بُ لْ ى قَ كَ بَ ي فَ ونِ كرُ ذَ  أم

مأسـاته الإنسـانية وعـن حزنـه وألمـه " معزوفـة لـدرويش متجـول" فـي قصـيدته  ويتحدث الفيتوري
  ويسخرون من لونه قائلا:المتوهج بالناس 

  يْ نِ جَ في شَ  رغُ مَ أتَ 
   يْ في بدنِ  جُ وهَ أتَ 

  يْ نِ رَ صِ بْ يُ  ، لنْ أعمى، مهما أُصْغِي يْ رِ غيْ 
  رْ جَ ... حَ  دٌ سَ نا جَ فأ

  في بيروتْ  ى بيتٍ صَ في أقْ 

                                                           
  .119ص، م1986/ـه1407 ، 49العدد ، مذكرات صبية المويلح، مجلة الحرس الوطني" عسكرية ثقافية شهرية" )  1(
  .119ص،  نفسه المرجع )  2(
  .19د المنعم مجاهد: جماليات الشعر العربي المعاصر، ص مجاهد عب )  3(
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  )1(موتْ أ ثم  قُ نُ أرْ  ا، ثم حينً  قُ ألَ تَ أَ 
وحنينه إلى وطنه فيقول متحسـرا فـي عر محي الدين فارس يشكو ألمه وحزنه وغربته اوهذا الش

  قصيدته "أغنية نوبية"
  ىجَ الد  طاتِ على محَ  نَ وْ لُ م أَ تَ 

  ةٍ يَ نِ أبْ  ابُ قَ ، ورِ قْ ارِ غَ  لٍ نخْ ◌َ  اتُ فَ رُ شُ 
  اءْ على البقَ  رَ ص .. تُ  ةٌ نَ ذَ ئْ .. ومِ 
  ينْ ا الحزِ هَ ربُ مع كانَ  ياتٍ ر كْ من ذِ  ةٌ ينَ ومدِ 

  ................ بلا نهاية
  يومْ  كل  دُ ولِ تُ  لَ ط تُ  انِ مَ الز  ةِ رَ ذاكِ بِ  تُ يْ قِ بَ 

  ادْ عَ البِ  اتِ افَ سَ ... يا للمَ 
  اءْ جَ الرَ  وابِ أبْ  كل  دَ وصِ .. تُ  واجِ الأمْ  خُ برازِ 
  النَ فصِ تَ  مانِ من الأزْ  رٌ دُ جُ 
    قاءْ اللِ  ز ا وقد عَ نَ دُ عِ بْ ... تُ  ارِ جَ الحِ  حَ ملامِ  يبُ ذِ تُ 

  )2(ميلةالجَ  ةِ ونَ لَ المُ  رِ يْ افِ العصَ  نَ طَ ا وَ أواه، يَ 
قــد  لأن النصــيفوأخيــرا نــرى الشــاعرة روضــة الحــاج تعــيش التــوتر والقلــق والتمــزق وتشــكو     

  ":ةعربي امرأةقصيدتها " بلاغ في سقط منها ولم ترد إسقاطه فتقول 
  هُ اطَ قَ إسْ  دْ رِ أُ  ولمْ  لقَدْ سَقَطَ النصِيْفُ 

  ديدْ في الحَ  لكِنْ كَفِيْ 
  ارْ بَ ر الغُ يْ رى غَ ولا أ

  يْ دِ ن يَ مِ  مَ واتِ وا الخَ ذُ لقد أخَ 
  ودْ قُ العُ  ل كَ وا رُ ادَ وصَ  ولَ جُ والحُ  لَ لاخِ وا الخَ عُ خلَ 
  مْ هُ عُ بَ تْ يَ  ر كانَ صغيٍ  بٍ لْ وا على كَ بُ كَ سَ 

  يتِ ارورَ في قَ  رِ جميع العِطْ 

                                                           
.نقلا عن  نسيب تشاوي: مدخل إلى  453ص ، 1973، بيروت، دار العودة  ، ديوان الفيتوري :محمد الفيتوري )  1(

  .400المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص 
  .16مختارات الشعر السوداني، ص  :عيدروسمجذوب  )  2(
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  يدْ ز طلبوا المَ◌ِ  مْ هُ أن  بلْ 
  ةً يَ افِ ي حَ بِ رّ العَ  رِ فَ المغْ  وبَ صَ  تُ ولْ رْ هَ 

  )1(هُ طَ قاإسْ  ردْ أِ  ولمْ النصِيْفُ  طَ قَ سَ  وقدْ 
بتجـارب الشـاعرة الذاتيـة  ةمرتبطـ ، شـكل الحـزن محورهـاالتـي ي إن هذه الاسطر الشعرية      

يعنــي  أو أخــذوه منهــا أضــاعتهالــذي ضــاع منهــا أو  ا النصــيف، فمــن المؤكــد أن هــذوالانفعاليــة
فر الشرطة العربيـة حافيـة لتبلـغ عـن ضـياعه، تذهب إلى مغف ، فلا تشكو ذلكلها الكثير، وإلا 

  في كامل قصيدتها. ما أكد ذلك هو تكرارها لسقوط هذا النصيفو 
ويعــــد موضــــوع الجمــــال الــــذي إرتــــبط ظهــــوره بالنزعــــة الرومانســــية فــــي الشــــعر الســــوداني      

مـا فـي القصـيدة السـودانية الحديثـة، ل لشـعرية الجديـدةالموضـوعات ا وأضـخم أهـمالحديث، مـن 
وضـوع، وعلـى به الشاعر السوداني من تجديد علـى مسـتوى الصـورة، والصـياغة الفنيـة للم أتى

لجديـــد علـــى مـــزج فلســـفة الجمـــال وقـــد قامـــت فلســـفة هـــذا الموضـــوع ا مســـتوى الرؤيـــة الشـــعرية.
جـاني عنـدما تحـدثنا عـن الت الأوللفصـل ذلك فـي ا رأيناوالطبيعي بالدين، كما والبشري  الإلهي

ــــد مــــن الموضــــوعات، الشــــاعر وخ –يوســــف بشــــير  ــــى هــــذا المنحــــى الجدي ــــل وتبن ــــر مــــن مث ي
جمــاع وذلــك بإالرومانســي المعــروف علــى الســاحة الســودانية خاصــة والســاحة العربيــة عامــة، 

 .الجمـال"، حيـث لقبـه الباحـث عبـد المجيـد عابـدين وغيـره " بشـاعر ين والبـاحثين اغلب الدارس
وهـو لا؟ ره من الشـعراء المعاصـرين لـه، كيـف موضوع الجمال معه يختلف تماما على غي نلا

حتـى قادتـه ويتغـزل بـه تغـزلا يسـمو بـه عـن الجسـد،  ، الذي كان يعبـد الجمـال ؛بوجوهـه الثلاثـة
ومــن قصــائده المعروفــة التــي صــاغ فيهــا هــذا الموضــوع  جــود.و ه الفكــرة الــى فلســفة وحــدة الهــذ

الصـــوفي المعـــذب، ونفســـي، ويـــؤلمني شـــكلي، االله، الخلـــوة، قلـــب  نـــذكر منهـــا قصـــيدة؛ دالجديـــ
بالجمـال  الأخيـرة هائمـاجمال وقلوب، وغيرها من القصـائد الشـعرية، ويقـول فـي هـذه فيلسوف، 

  ووهب له الحياة وفجر ينابيعها قربى له : درجة العبادة،  إلىحتى وصل به 
ـــــــعَ وَ  ـــــــاَ نَ دْ بِ   اوصُغْنـــــ ـــَ ا جمـــــــالُ ك يَ

ــــــــبْ هَ ووَ  ــــــــكَ نَ ــــــــاةَ الحَ  ا ل ــــــــفَ وَ  ي رْ ج  
  

ــــــــــ   ــــــــــفَ أنْ  كَ لَ ــــــــــا هَ نَ اسَ ــــــــــا وحُ يامً اب  
ـــــــــ ـــــــــيْ ا ينابِ نَ ـــــــــنَ يْ عَ ا لِ عهَ ـــــــــرْ قُ  كَ يْ   ىبَ

  

  متسائلا: أيضاويقول 
  ابَ حْ نَ  أنْ ا لنَ  ىحَ أوْ ذا  نْ ومَ  نَ سْ ن يا حُ اتِ فَ المَ  عَ ى وزَ رَ تُ  نْ مَ       
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  اب رَ  رِ حْ الس  نَ ي مِ دِ عبُ قال اُ و  نِ سْ ى الحُ وَ هَ  لوبَ م القُ ل ى عَ رَ تُ  نْ مَ       
  )1(ابَ صْ غَ  وادثِ الحَ  رةِ بْ خُ  نْ مِ  اهُ طَ أعْ وقد  مالَ م الجَ هَ لْ ى أرَ تُ  نْ مَ      
انفعاليــة، متـوترة، أعطــت  نحــس بنبـرات تسـاؤلهوفـي  -الشــاعر  يتسـاءل الأبيــاتففـي هـذه     

الـــذي وهـــب فتنـــة  عـــن-يــةودرؤيتـــه الفلســـفية الجماليـــة والوجتفـــاعلا فنيـــا مــع  والألفـــاظ تالكلمــا
 أعطـــىده لســحره، وعــن الــذي وعــن الــذي علــم القلــب أن يهـــيم بالحســن ويعبــوحســن الجمــال، 

  والهم الجمال سلاحا يرد به عن جبروت الحوادث.
وعظمـة لقـدرة  إجـلالان نقـف أخـرى بعنـوان " الصـوفي المعـذب" أعونا التجـاني فـي قصـيدة ويد
  يذكره ويسبحه فيقول: في صنعه للوجود، الذي كل ما فيهاالله 

 ــــــــــــــ المِ فــــــــــــــي العَــــــــــــــ لُ حمِــــــــــــــتَ  كــــــــــــــمْ  ةُ رَ .... هــــــــــــــذه الــــــــــــــذ ارَ س  
  

  
  

  اورَ ا وغَـــــــــــــمقًـــــــــــــا عُ هَـــــــــــــذاتِ     في جْ تزِ ها وامْ لديْ  فْ قِ 

  

ـــــــــــــــــوانْ  ـــــــــــــــــي جَ  قْ طلِ ـــــــــــــــــو ف ـــــــــــــــــمْ ا المَ هَ ـــــــــــــــــ وءِ لُ ـــــــــــــــــإيمانً ارَ ا وب  
  

ــــــــــــنَ وتَ  ىرَ بْــــــــــــبــــــــــــين كُ  لْ ق  
  

  ىرَ غْ وصُـــــــــــ يْ رارِ فـــــــــــي الـــــــــــذَ   
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــلا يفْ  الكــــــــــــــــــونِ  ل كُــــــــــــــــــ رَ تَ   اكــــــــــــــــــرَ ا وذِ يحً بِ سْــــــــــــــــــتَ  رْ تَ
  

* * * *  
  مـــــــــــا أوْ  ق حَـــــــــــ ودُ جُـــــــــــالوُ 

ـــــ مـــــا أوْ  ضُ حْـــــالمَ  ونُ كُ والس  
  يمشِـــيَ  نِ وْ مـــا فـــي الكَـــ ل كُـــ

  

  اهُ دَ مَــــــــ سِ فْ فــــــــي الــــــــن  عَ سَــــــــ  
ــــــــــــــ   اهُ دَ عَــــــــــــــ وحِ بــــــــــــــالرُ  قَ ثَ

ــــــــــــنَ فــــــــــــي حَ  ــــــــــــهُ  اهُ ايَ   )2(الإل
  

يـــة بنائهـــا ومعمار  ،فعـــلا بمتعـــة صـــورهايحـــس بيـــات مـــن قصـــيدته الطويلـــة فالقـــارئ لهـــذه الأ   
يـــاه الكـــون ورحابتـــه اني، يمنحـــه إبـــين مـــا هـــو صـــوفي، جمـــالي، ذاتـــي، وجـــدالفلســـفي الممـــزوج 

  ":!  واتساعه، ونسمعه يقول في قصيدة " نفسي
  ىطَ بْ و مع القرون وتَ بُ حْ ماء االله تَ من سَ  هٌ اقَ رَ شْ ي إسِ فْ نَ  يَ هِ             
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  طٍ ن شَـــــمِـــــ عُ لِـــــقْ تُ  ماءِ السَـــــك ةٌ وجَـــــمَ 
ــــــلُ خَ  ــــــ تْ صَ ــــــ اةِ للحيَ ــــــل  نْ مِ ــــــ ك   دٍ قيْ
ـــــكُ  ـــــاجَ تَ هْ ا إِ لمَ ـــــا الحَ هَ ـــــ ينُ نِ   تْ ل ظَ تَ اسْ

  

ـــــسَـــــرْ وتَ    ـــــبِ  ودِ جُـــــالوُ  نَ ى مِ طِ ش  
  طِ رْ شَــ رِ فــي غيْــ مــانِ للز  تْ شَــمَ رَ 
  )1(طِ بْ ود وقِــــهُــــيَ  نْ مِــــ ينِ يبَــــبِ حَ بِ 

  

هــا موجــة كالســماء نوأشــراقة مــن ســماء االله، إ بأنهــايتحــدث عــن نفســه ويصــفها فالشــاعر      
للجمــال  الأخــرى هــاج حنينهــا، فنــراه يهبهــافحتــى نفســه هــي بشــط آخــر،  ن شــط وترســىتقلــع مــ

  بدون مقابل.
  الموضوعات المتعلقة بالطبيعة: 2-

ومعاناتـــه مـــن مـــن همومـــه  الإنســـانمهمـــا تكلـــم الشـــاعر العربـــي الحـــديث عـــن موضـــوعات     
بكـــل بيعــة حاضــرة وكانـــت الط إلابرؤيــة واقعيــة،  أوو مــن الخــارج، برؤيـــة رومانســية الــداخل أ

ـــاح، وأنهـــار وأمطـــار، منعناصـــرها ومناظرهـــا، وجـــداول، ومنـــابع، وســـحب،  هـــار،ز وثلوج، وأري
 . والـذي نعلمـه أن الشـاعر السـوداني، وغير ذلـكأوديةو  وصحاريوغيوم، وأشجار، وغابات، 

رار مـن هـذه الأوضـاع واقتصادية وسياسية وثقافيـة جعلـت الفـ اجتماعيةالحديث عرف ظروف 
عـن  ابعيـد حلا مريحا، لأنه وجد فيها (الطبيعـة) العـالم الـذي ينشـده هـو،فة إلى الطبيعة المختل

ـــأبى أن تطلـــق ســـراحه نحـــو  ، دم فيـــه بالعـــادات والتقاليـــد الموروثـــةطالواقـــع الـــذي يصـــ التـــي ت
الـــذي لـــذلك وجـــد فيهـــا متنفســـا مـــن قبضـــة تلـــك القيـــود، حتـــى وإن كـــان ذلـــك العـــالم و  ، الحريـــة

؛ أي ل عناصـر الطبيعـة نسـيج مـن الـوهم والخيـال " فقـد خيـل للشـاعر أنهـايصوره لنـا مـن خـلا
رمــوزا لأحاسيســهم مــن مظاهرهــا  فاتخــذواتســمع أنيــنهم الــدائم وشــكواهم مــن الزمــان  ، الطبيعــة

   )2(.عن عالم الأرض" تهم النفسيةوملاذا لغرب
نجـده قـد  ، الصـوفيةدينيـة الممـزوج بالنفحـة ال لتجـاني يوسـف بشـير بالجمـالاومثلما هام       

هـو  -اءها كـان عـز ، فماجهامته و قسوتهاوبهائها رغم  سحرهاببلاده وتغزل  طبيعةهام بجمال 
م، ليجعـــل مـــن مظـــاهر ســـوى الهـــروب مـــن واقـــع الحيـــاة الألـــي -وغيـــر مـــن الشـــعراء فـــي عصـــره

 وللشـــاعر قصـــائد والشـــعورية وعـــوالمهم الباطنيـــة. بهـــا خلجـــاتهم النفســـية الطبيعـــة رمـــوزا نفســـر
فنراه فـي قصـيدته  ، ية صوفيةفلسفالطبيعة في السودان؛ بنكهة  عديدة يتحدث فيها عن جمال
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ــ عناصــر الطبيعــة ومظاهرهــا وفلســفته الجماليــة مــن "يصــوغ  ي تحمــل عنــوان " فــي المــوحىالت
  والبدر، معان أخرى فيقول:أبياتا شعرية جعل فيها الليل، والعطر والورود،

  راعِ المشَـــــــ ي بِـــــــيـــــــا نَ  يـــــــلُ الل  نَ ذِ أَ 
  يْ ابِــــوَ الرَ  دورِ فــــي صُــــ رُ طْــــالعِ  قَ قَــــدَ 

  ايـــــر  اسَ فَـــــأنْ  رودِ تْ فـــــي الــــوُ رَ وسَــــ
  اوَ حْ ى بــين صَــجَ فــي الــد  اكَ وحَــلمَ  مْ قُــ

  

  رْ اهِـــــمزَ  تْ امَـــــونَ  ةٌ ج ضَـــــ تْ فَـــــوغَ   
  رْ اسِـحَ المَ  لءُ مِـ اضَ ا وفَ يشً جِ تَ سْ ثم
ـــــرُ  ـــــنْ ك العَ وحَ ـــــوَ رِ بَ ـــــرْ ي وال   رْ اطِ د فَ
  اكرْ سَـــــ انٍ هرَ ن سَـــــوبـــــيْ  ى دِ نَـــــ نٍ 

  

 

ـــــرْ يَ  ـــــ بُ قُ ـــــعَ طْ مَ  رَ دْ الب ـــــرُ  ل ـــــ وحِ ال   نمِ
  

  )1(رائِ شَـالبَ  ومُ جُـالن  مُ دِ قْ تَ سْ ا وتَ هنَ   

  )1(رائِ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبَ 
  

ثم يشـاركه ، في النجوم واعتلىونجده في قصيدته المعنونة بـ " نفسي" التي يلفها الليل بيديه   
  بالجمال فيقول:النجم في الهيام والسحر 

  وطِ شَ بِ  مْ هِ اتِ مَ رُ  وطَ شَ  سُ فُ ها الأنْ ونِ ن دُ مِ  امُ نَ سي تَ فْ نَ  حُ ويْ 
  ىفَ أضْـــه بِ فـــي يديْـــ يـــلُ ا الل هَـــف ... لَ 

ــــتَ وأعْ    الأَ  كرَ نْ تَ فاسْــــ جــــومِ ى فــــي الن لَ

  

ــــــــعَ مُ    ــــــــ احَ طَــــــــالبِ  لُ صِــــــــفْ يَ  مٍ لِ   رطِ ومَ

  يطِ مْ وسَــ شــتُ ا المِ هَ طِ مْ فــي سَــ نَ يُ عْــ

  

 عُ نَ  اهرانِ سَ  مُ جْ أنا والن د  يطِ لخَ  اعِ عَ ن الشُ ا مِ خيطً  حَ بْ الص  
  )2(يطِ حَ ن مَ ه مِ مسُ شَ  لتْ سَ وأرْ  جمُ أنا والن  هُ تُ سجْ نَ  باحً صَ  كمْ 

والريـاح والنهـر  ، ورمـل مـن جهـة الطبيعـة مـن غابـة وصـحراء ونخيـل وقد مثلـت عناصـر     
الحديثــة، خاصــة حضــورا قويــا ومكثفــا فــي القصــائد الســودانية من جهــة ثانيــة، والمنبــع والبحــر..

أو يفرغونهــــا مــــن  فنجــــدهم قــــد يســــتعملونها بمــــدلولاتها المعروفــــةالحــــرة، عنــــد شــــعراء القصــــيدة 
نفســـر بهـــا رؤاهـــم الشـــعرية رمـــوزا أو أقنعـــة لتصـــبح بـــذلك  ، محتواهـــا ويملؤونهـــا بمغـــزى جديـــد

الشـــعري الحـــداثي فـــي  الاتجـــاهوأحـــوالهم الذاتيـــة وواقعهـــم، كمـــا رأينـــا ذلـــك مـــثلا عنـــد أصـــحاب 
مـن  باعتبارهمـا –حيث جعلـوا مـن هـذين اللفظـين والصحراء" السودان المعروفين بتيار "الغابة 

بـــين ، الازدواجيـــة رمـــوزا قصـــدوا بهـــا إثبـــات هـــويتهم الســـودانية التـــي عرفـــتْ  -مظـــاهر الطبيعـــة
إذ رمــزوا للأصــول الأولــى؛ بالغابــة العربيــة الإســلامية، الأصــول الإفريقيــة الزنجيــة، والأصــول 
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التي تتعلـــق رمـــزوا للأصـــول الثانيـــة برمـــز الصـــحراء؛و ،التـــي تتعلـــق بطبيعـــة الثقافـــة الإفريقيـــة
  بطبيعة الثقافة العربية.

أصــول إفريقيــة عربيــة بكــر يصــور لنــا المولــود المتحــدر مــن عثمــان أفنــرى الشــاعر الســوداني 
  قائلا:

  هُ رُ ثِ د يُ  هرِ الن  ودُ ولُ مَ 
  اررَ أسْ  نْ مِ  نُ اهِ الكَ  اغَ ما صَ 

  نَ والآتيْ  حُ الِ الصَ  فُ لَ السَ 
  حراءِ والصَ  ةِ عَ بْ الن  ودُ ولُ ...مَ 

    )1(اب ا حُ دً وعْ  رُ ط قَ تَ يَ 
ويقــول يســتغني عــن الغابــة ويســتبدلها برمــز آخــر هــو النبــع،  غيــر أننــا نجــده فــي هــذه الأســطر

  أيضا:
  قْ امِ السَ  رِ صْ هذا العَ  مِ الَ العَ  وغِ لُ بُ  لِ قبْ  نْ مِ 

 ضُ بْ كان الن  يْ ارِ العَ  هفِ الكَ وفي  اتِ ابَ في الغَ  لُ الأو  
  احَ رِ ما بَ  سٍ قْ طَ لِ  يجُ سِ الن  رسَ جَ 

  )2(اءِ حرَ ن الصَ مِ  لِ الأو  لِ فْ الط  نِ هْ في ذِ 
يوظـــف الرمـــزان الســـابقين توظيفـــا آخـــر، فيجعلهمـــا فـــي  "محمـــد عبـــد الحـــي"ونجـــد الشـــاعر     

الــذي يــزور فــي الظــلام،  الإلهــيثورهــا  انتظــارعاريــة تنــام علــى ســرير البــرق فــي  امــرأةهيئــة 
  :فلنستمع إليه يقول

   اءُ رَ حْ الصَ  و ةُ ابَ الغَ  تْ وكانَ 
    امُ تنَ  ةً يَ ارِ راة عَ إمْ 
  ارِ ظَ تِ في انْ  رقِ الب  يرِ ى سرِ عل
    )3(مِ لاَ في الَظَ  ورُ زُ الذي يَ  يهِ الإلَ ا هَ ورِ ثَ 
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فنجـده يوظـف المسـتنقع والمنبـع، كرمـوز شـعرية بـدلا مـن  ، "تاج السـر الحسـن "أما الشاعر   
  السودانية فهو يقول: واجية هويتههما ازدثبت بليالغابة والصحراء، 

  عْ بَ نْ والمَ  قعُ نْ تَ سْ المُ  يْ تِ مَ عاصِ 
 1( ..عْ لقَ البَ  فرُ والقَ  ةُ وضَ الر(  

  لا:ه يغفو تارة، ويغني تارة أخرى قائفنجدانا براهيم من المنبع أنسمحمد المكي إوجعل     
 ى وكُ فَ أغْ  عُ بْ الن يامُ نِ  اتِ نَ الكائِ  ل  

  اإلا أنَ 
 ىذَ والش  
  يامْ قِ  يكَ سِ ارِ الحَ  احُ مَ ورِ 

  ىذَ الش  لالاتِ لي غَ  يْ سِ بَ لْ تَ .. ولِ 
  جارْ والأشْ  بعِ الن  اءَ نَ وغِ 
  )2(حارْ في الأسْ  يكِ دَ هْ مع نَ  طويلٌ  حديثٌ  يْ لِ فَ 

انتمائـه وهما"النخلـة وقد يستخدم الشاعر السوداني رموزا أخرى من رموز الطبيعة يثبت بها    
ر" مــن النشــيد الأول للعــودة إلــى فــي قصــيدته "البحــمــثلا  ، فنجــد محمــد عبــد الحــيبنــوس"و الأ
    :يقول فيها ، سنار

 ي أهلينِ لُ بِ تقْ سْ يَ  ةَ يلالل  
  ىوتَ المَ  نانِ ن أسْ مِ  ةً حَ سْ مَ  يْ ونِ دَ هْ أَ 
  مةمجُ ا جُ قَ ريْ إبْ 
  وسْ امُ الجَ  لدِ جِ  نْ مِ  لاةً صْ مِ 

   )3(وسْ نُ بَ والأ لةِ خْ الن بين  عُ لمَ ا يَ رمزً 
 فـي قصـائده، كرمـوز أسـقطالشـاعر السـوداني بكثـرة  استخدمهاالتي  ةومن عناصر الطبيع    
ن ي بــأالعربــخلجاتــه النفســية والشــعورية، أوانــه أراد بهــا ومــن خلالهــا أن يوصــل للقــارئ ا عليهــ

فهـــذه المظـــاهر الأخيـــرة  ، ، والريـــاحوســـط الصـــخور والرمـــالإنســـان عـــاش الشـــاعر الســـوداني 
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ختلفت من شاعر لآخر حسب تجربتـه ورؤيتـه ا ، اماتهااستخد وظفها بقوة غير أن مدلولاتها و
جديـــدة تتناســـق الســـابقة الـــذكر، ليكســـبوها معـــاني يـــة المظـــاهر الطبيعيـــة الأخـــرى الشـــعرية، كبق

ل فـي قصــيدته " ري" يتسـاءاكجـفمـثلا نجـد الشـاعر " عثمــان  .وواقـع الشـاعر وعوالمـه الداخليــة
وعــن ســبب جــرح الأصــيل،  ، شــجانهالأعــن ســبب نثــر الريــاح  ، ح"يفــي مهرجــان الكــلام الفصــ

  فيقول:أحزانها أيضا عن الصحاري التي تعيد ويتساءل 
  ؟؟؟ حْ ريْ جَ  لبٍ قَ ك ىدَ ب تَ  يلُ هذا الأص  مَ لِ 
  ؟؟؟حْ ريْ تَ سْ ولا تَ  نامُ ، لا تَ اهانَ جَ شْ ر أنثُ تَ  الريحُ  مَ لِ 

  هاانِ زَ أحْ  يلَ صِ فاَ ي تَ ارِ حَ الصَ  يدُ عِ ذا تُ اولم
   )1( ..؟؟؟ يحْ سِ الفَ  مانِ الز  نِ دارفي جُ  ةً نافذَ  ملُ الر  قٌ رُ طْ حين يَ 

إنســان، تــرك لهــا قلبــه الجــريح،  ومظاهرهــا وكأنهــاقــد جعــل الشــاعر مــن عناصــر الطبيعــة ل   
ـــر  " يخاطـــب بلـــده إبـــراهيم" محمـــد المكـــي أمـــا  أشـــجانه التـــي لا تنـــام ولا تســـتريح وأحزانـــه.ونث

  السودان واصفا إياها بالبرتقالة فيقول لها:
  رتقالةٌ بُ  يا

  ارْ صَ ق  اءِ قَ الل  ساعاتُ 
  لأط  احُ فالصبَ  ليلاً قَ  يْ ينِ لِ مَ تأَ 
 راجسَ  حرُ الب  
  زلْ غَ  يلِ خِ الن  فافُ حْ تِ  و
  كَ شَ أوْ  رَ زْ الجَ  فإن  يْ ينِ لِ مَ أتَ 

 سآتيْ  ديدِ الجَ  دِ ومع الم  
  ؟يْ نِ يتِ هل عرفْ 
 يحِ في الر  وجِ والم  
 ى القَ وَ في الن وي  

  يْ ينِ وِ كْ وتَ  يْ يعِ تقاطِ  تُ شْ قَ نَ ... وقد 
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   )1(ما بين اليزاجين ملِ والر  خرِ الص في 
تتمثـــل  ؛يكشـــف أن الشـــاعر يجمـــع بـــين صـــورتين الأســـطر الشـــعريةالـــذي يلاحـــظ هـــذه ف     

وتحفـاف النخيـل غـزل، بـأن تتأملـه مـا دام البحـر سـاج ولى بطلب الشاعر من تلك البرتقالـة الأ
ثــم ينقلنــا  ،رة هادئــة، هــدوء ذات الشــاعرءت هــذه الصــو فســاعات اللقــاء فــي نظــره قصــار، فجــا

الريح والمـوج، جمع فيها بين فقد  ، متحركة وقوية صور لكن هذه المرة هيإلى صورة أخرى و 
وصــراعه مــع أطــراف الشــاعر  انفعاليــةوهــذا يعكــس ، والانفعــالوكلاهمــا يرمــزا إلــى الغضــب، 

وتكوينــه فــي الصــخر بأنــه نقــش تقاطيعــه فــي الأخيــر وإلــى هــذه البرتقالــة ليؤكــد للقــارئ أخــرى، 
  إلى بلده السودان. وانتمائهوالرمل، ويقصد بذلك هويته 

فهــذه روضــة الحــاج مظــاهر الطبيعــة، لصــورة أخــرى وتركيبــة مختلفــة  ونقــدم فــي الأخيــر     
بــبلاغ ضــياع نصــيفها الــذي ســقط تصــريحها ر العربــي، أثنــاء للشــرطي فــي المغفــنجــدها تقــدم 

ك الإسـتواء، الغـاب، والأحـراش، والمطـر العنيـف ها الذي يشـكل عبيـر مسـر أوصاف عطمنها، 
  وسطوات الشتاء، فلنسمع أوصاف هذا العطر وماذا تقول عنه:

  ؟؟يْ طرِ عِ  صافُ وْ أ
  واءْ تِ الاسْ  كِ سَ مِ  رَ يْ عبِ  مْ متُ مَ هل شَ 
 فَ نيْ العَ  رِ طَ والمَ  راشِ والأحْ  ابِ في الغ  

  اء تَ الش  واتِ طَ سَ  ل وكُ 
  ءر مُ الس  ونَ والرائعُ 

  )2(مْ مَ في شَ  ضَ هذه الأرْ  ونَ شُ ترِ يفْ 
تقــدم لنــا أوصــاف هــا ن بمــا تقصــد بأوصــاف عطرهــا، أر  فــي هــذه الأســطر الشــعرية ةإن الشــاعر 

  مر.يفترشون أرضه السّ  الذيوطنها 
  بقضايا المجتمع والوطن والأمة: الموضوعات المتعلقة 3-

ظلــت مســيطرة علــى الــذوق العربــي الشــعري  الرومانســيةأن الحركــة يــرى الســعيد الــورقي"       
وقـد وهو غارق في رومانسـية حالمـة، ، التي فاجأت الحس العربي حتى الحرب العالمية الثانية

وعسـكرية بالنسـبة للعـالم العربـي ثـورات عديـدة سياسـية  بر عـن هـذه الحـ -فـي رأيـه -تمخضت

                                                           
  .29ص المرجع السابق،)  1(
  .195ماجد الحكواني عدنان جابر: مختارات في الشعر العربي في القرن العشرين، ص )  2(
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) المتصلة بالحيـاة العربيـة عيةالاجتماهذه الأخيرة (الثورات والظروف  وأدت،واجتماعيةوثقافية 
وإدراكه لخطـورة دوره فـي الأديب بمشكلات الحياة التـي يعيشـها، احتكاكومشكلاتها، إلى زيادة 
                 .)1(وقضايا شعبه"بواقعه  والتزامهمواجهة هذه المشاكل 

الحيـاة مـن ب والتزامـه اهتمامهإلى ضرورة  ثتقدم تفطن الشاعر العربي الحدي مما وانطلاقا    
فــي مجتمعــه ومــا بقضــايا النــاس  ارتباطــهواقعــه ومجتمعــه، ومــدى  لة مــعحولــه، وتوثيــق الصــ

العشـــماوي محمـــد زكـــي  ويرجـــع، )2( مـــن حلـــول لهــذه القضـــايا أو مجـــرد التنبيـــه إليهــا"يتقــدم بـــه 
جتماعيــة وقضــايا وطنــه لواقــع الشــاعر ومواقفــه الإالهــدف مــن تبنــي القصــيدة العربيــة الحديثــة 

  إلى:
أدى ذلــك إلــى خــدش الجمــال أو فــي صــورته الحقيقيــة حتــى ولــو تعريــف الواقــع وإبــرازه ولا: " أ

  .الإخلال بجمال الأسلوب 
ل الشــارع البســيط اة رجــومــا فــي حيــمــن تعاســة ثانيــا: تبصــيرنا بمــا فــي حيــاة الطبقــات الكادحــة 

    )3(.أخطاء في بناء المجتمع ذاته" رجاع هذا إلىمن كفاح وإ 
للشـــعر تتكشـــف للشـــاعر موضـــوعات جديـــدة مـــع الأيـــام  علـــى هـــذا فقـــد " تبلـــورتبنـــاءا        

وروح الحضارة كما هو ماثل فـي إطـار الحياة التي يعيشها العميق في مشاكل  لانهماكهنتيجة 
الشــاعر الحــديث  فكتــب ، )4(ا الوجــه الحضــاري وقيمــه ومثلــه"العصــر ومحاولــة تفهــم أبعــاد هــذ

تتســـع مفـــردات  أصـــبحت" بـــل ، يـــة ومشـــاكل الطبقـــات الـــدنياواليومعـــن شـــؤون الحيـــاة العاديـــة 
إلـى جميـع أزقـة الحيـاة تـدخل  نْ ركـن واسـتطاعت أالقصيدة وأساليبها وصورها لكل زاويـة وكـل 

وغيرهـــا مــن الموضـــوعات )5( "، وأســـراب الــذباب القمامــةومــا فيهـــا مــن أكـــوام  حيائهــا الفقيـــرة،بأ
خــر تطلــع الــى تنــاول هــذه المواضــيع الجديــدة الحــديث هــو الآالشــاعر الســوداني الاجتماعيــة. ف

و تزييـف، فكتـب عـن تحريـف أليم المعاش وتصـويره دونمـا الأفي شعره وساهم في تقديم واقعه 
البؤس مـن أكبـر وأضـخم وكان الفقر و ، العراة والجياع وناسه الفقراء وأحيائه وأشوارعه وأزقته، 

                                                           
  .20.25ة الشعر العربي الخديث، صغالسعيد الورقي: ل )  1(
  .323عيل: الشعر العربي المعاصر، صعز الدين اسما )  2(
  .121،   ص1994/ـه1404،  1محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد الادبي المعاصر،دار الشروق،  القاهرة،  ط  ) 3(
  .279عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص )  4(
  .121دبي المعاصر، ص محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد الأ )  5(
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غفــل عــن تصــوير مفاســد لــم يني كمــا فيهــا الشــاعر الســوداجتماعيــة التــي خــاض المواضــيع الإ
  مجتمعه وشروره.

الشــاعر محمــد المهــدي مجــذوب يصــور حيــاة مجتمعــه الــذي يعــاني البــؤس والحرمــان  فهــذا    
  والفقر قائلا:

  مُ قَ ي الس رتِ سْ أُ  ورُ زُ يَ 
  مْ قَ فأسْ 
  درْ والكَ  مومَ والهُ  مومَ الغُ  عُ رَ جْ وأ
  رْ هَ الس  نُ مِ دْ وأُ 
  ذرْ والقَ  رابُ والت  بابُ ء دارنا الذ لَ ومَ 

  لْ حَ الوَ  ةُ ونَ فُ ا عُ نَ دارِ  لَ وحوْ 
  لْ جَ الأَ  قُ تنِ خْ ا يَ هَ يحِ رِ بِ 

  لُ راذِ الجَ  بُ كُ سْ اء تَ وفي المسَ 
 يقِ رِ على الط    

  رْ ذَ ي على حَ مشِ نَ 
  وقْ قُ والشُ  لِ حوُ من الوُ 

   )1(طرْ ا المَ هَ عَ ي م
  ت تلقى بإهمال قائلا:ويركز الشاعر السوداني ناصر قريب االله على براميل القمامة التي كان

  

ـــــأقَ  ـــــبِ  تُ مْ ـــــ يّْ حَ ـــــين قَ   ي إقامـــــةً ومِ ب

  هـــــــاوبِ يُ عُ  لَ ا وحـــــــوْ ســـــــكانً  اهدُ شَـــــــأُ 

  مــةً حْ يــه رَ " مــا فِ ميــلُ رْ ه "البِ ونَ مُ سَــ.. يُ 
ـــــــم تُ  ـــــــبالل  ي طِ رْ كالشُـــــــ لُ ثِ   اذً يـــــــل لائِ

  تْ يَــــــقِ فــــــي حشــــــاه بَ  اعٍ متـَـــــ لِ كُــــــلِ 

  

  
  

  يعِ ارِ صَــــمَ  يــــومٍ  ل فيهــــا كُــــ اهدُ شَــــأُ 

ـــــعَ مَ  ـــــأعْ  بَ ائِ ـــــقَ تْ ا فَ يَ ـــــ هـــــدُ ا جُ هَ   عِ راقِ

ــــ ــــوَ سِ ــــالحَ ى ان ــــرُ  ي ه ب ــــ نُ كْ   عِ ائِ الفظَ

  عِ مـــانِ  دِ رْ ى البـــذَ ن أَ مِـــ دارٍ جِـــ كنِ رُ بِـــ

ــــن جِ فُ قَ لْ تَ  ــــبَ  هــــةٍ هــــا م )2(عِ جــــائِ  نُ طْ
  

  

اهيم صـورا عـن واقـع الحيـاة بـالمجتمع السـوداني مـن وينقل لنا الشاعر محمد المكـي إبـر 
  طارها وزغاريد أعراسها قائلا:ء نسائها ورجالها، وقملتهب، وبكا وتحايا ووداع ابتسامات

                                                           
  .44محمد مصطفى الهدارة: دراسات في الأدب العربي الحديث، ص )  1(
  .175عبده بدوي: الشعر في السودان، ص  )  2(
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  طيبْ  م ريحٌ له اسُ والن  يْ لدِ هذا بَ 
  بْ تهِ لْ مُ  ا ووداعٍ وتحايَ  ماتٌ سَ بَ 
  بْ ابَ أحْ  مْ لهُ  كابِ الر  ل كُ 

  يكِ بْ تَ  هذي امرأة
  ابْ لبَ الجِ  كمامِ بأَ  ينِ ع العينَ ي دمْ خفِ يُ  جلٌ هذا رَ 
  بانْ ضْ ى في القُ ط مَ ب تَ الغرْ  طارُ قِ  جّ ت رْ .. وا

  ودخانْ  اراتُ ي وإشَ تأتِ  ةٍ ثَ هِ ا لاايَ صَ ووَ 
   )1(انْ كبَ في الر  ريسٌ فهناك عَ  وزغاريدٌ 

الــــذي يعيشــــه المجتمــــع الســــوداني، ويتحــــدث الشــــاعر تــــاج الســــر حســــن عــــن الفقــــر والجــــوع   
  ويصور لنا الحياة البائسة لمدينة الخرطوم قائلا:

  برىالكُ  ةُ مَ العاصِ  كَ لَ 
  ني الآقَ رْ الغَ 
  الْ حَ في الأوْ  تْ ى غاصَ وعَ الجَ 
 في الأسمالْ  صارتْ ى لَ كالث ..  

  الأمسْ  حظ  ندبُ تَ  ... عادتْ 
  )2(،رمانْ و الحِ شكُ وتَ  رَ ، الفقْ يْ بكِ وتَ 
يصــور واقــع حيــاة الإنســان  ، للشــاعر عثمــان صــالح كجــرايالظــلام"  فــي قصــيدة " ســاقيةو   

  الفقير، فيقول:السوداني 
  اءْ أبنْ  وبعضُ  ، ينَ سولِ تَ المُ  زُ ائِ جوعَ 
  يفْ على الرصِ  دينَ اقِ الرَ 
  غيفْ الر  ونَ سُ لتمِ يَ  إلى الأبوابِ  همْ عُ دفُ يَ  وعٌ الجُ 

  يفْ نِ المُ  رِ صالق  قِ وابِ وهناك بين طَ 
  )1(يفْ صِ الحَ  عُ ا الورَ نَ خُ شيْ  عُ بَ قْ ازال يَ م

                                                           
.نقلا عن مركز احمد بابكر: الصورة في  23ص، 1984، دار جامعة الخرطوم، براهيم: ديوان أمتيإمحمد المكي  )  1(

  .97الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص
  .17مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص  ) 2(
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لحه صـافي قصـيدته "التنـين" الإنسـان السـودان،  ويصور لنا الشاعر محمد عبد الحي محمود 
  من فاسده، فيقول:

  المدينة يلِ في ل  ينُ نِ الت رفَ رفْ 
  رطي الش  اءهُ فرَ  ..
  هنِ مَ كْ في مَ  صَ الل  اهُ ءَ رَ  و
  امةِ مَ القُ  ومِ ون على كَ ينامُ  وقِ الس  يةُ صبْ ◌ِ  هُ اءَ ورَ 
  صيحْ القصر الفَ  لَ جُ رَ  اهُ ءَ رَ  و
  يحْ فِ الصَ  وخِ الكُ  امرأةه أتْ ورَ 
   )2(رانْ كْ والسَ  حاذُ والش  فلُ الط  اهُ ءَ رَ  و
أو كــذب المدينــة دون تزييــف يصــور لنـا الحيــاة فــي شــوارع وهـذا الشــاعر حيلــي عبــد الــرحمن   

  قائلا:
  ة البيوتشوارع المدينة المخضوب

  بالدخان والزيوت
  في أحنائها الشقاء تها الجرداء اار ح

  والرجاءواليأس.. 
  والحزن و السرور

     )3(قهة (التشغيل) المخفية الظهورقه
، يـــدخل إلـــى ة البيـــوت بالـــدخان والزيـــوتضـــوبمخالفالشـــاعر ينقـــل لنـــا واقـــع تلـــك الشـــوارع،     

والسـرور وقهقهـة واليأس والحزن من جهـة، في مشاتها وقاطنيها الشقاء، حناتها وحاراتها فيرى 
  العمال من ناحية ثانية.

 التــزملمــا ، ومثالجهــا الشــاعر الســوداني فــي قصــائدهوغيــر ذلــك مــن الموضــوعات التــي ع    
  الوطن والأمة .عات أخرى ارتبطت بقضايا إلى موضو  انتقلمجتمعه وقضايا شعبه،بواقع 

  (*)الموضوعات المتعلقة بقضايا الوطن والأمة:*

                                                                                                                                                                                     
  .98مركز احمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص  )  1(
  .182ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، ص )  2(
  .148-147المرجع نفسه، ص  )  3(
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 كتــوبرفــي  شــهر أ 1964ثــورة شــعبية ســنة مــن المعــروف عــن الســودان أنــه قامــت فيــه و      
سياســـية وفكريـــة  إلـــى تغيــراتت فــي نفـــس الوقــوقـــادت  ، هـــلاك العــدد مـــن الضــحايا أدت إلــى
فيهــا  وافنظمــ ، ، فكــان مــن الطبيعــي أن يــؤرخ الشــعراء فــي الســودان لهــذه الثــورة شــعرياوثقافيــة

المقاوم والمحارب السوداني، وفرحتهم بالنصر فيها عن أحاسيس الإنسان  واالتي عبر القصائد 
حيــث صــار  ك الثــورةشــهداء الــذين ســقطوا فــي تلــالــذي حققــه مــن جهــة، وحــزنهم والمهــم علــى ال

  .رمزا للتضحية والفداء  ، وهو طالب سوداني بجامعة الخرطوم القرشي؛
لقبـــــوا بتيـــــار  ؛حيـــــثولهـــــذا التيـــــار الشـــــعري فـــــي الفصـــــل الأوقـــــد تحـــــدثنا عـــــن أصـــــحاب     

قصـيدة طويلـة يـؤرخ فيهـا لهـذه الثـورة، مشـكلا إيـاه  إبـراهيموللشـاعر محمـد المكـي الأكتوبريين، 
ومنها قـول الشـاعر فـي ومعلقا عليها، إياهامحللا  يذكرها مركز احمد بابكر، أناشيدمن خمسة 

  النشيد التالي:
  ضاءْ الفَ  تْ عَ وبَ ز  و تْ ق نا دَ ولُ بُ طُ  تْ دق  عاءِ بالأربِ 

  اءهْ نَ فِ  متْ حَ تَ قْ يل وادار الل جِ  تْ ق نا شَ حاتُ يْ صَ 
  هاءَ نْ على الدَ  فينَ العاكِ  اةِ غ آذان الطُ ا بنارً  رتْ د حَ وتَ 

  نليْ اتِ القَ  قينَ ارِ الس  نَ نيْ الخائِ 
  اءْ يش  ا ونامً عب أغْ الش  بينَ اسِ الحَ 

  نشيد الخامس:ويقول في ال
  ارً بْ ع ش رجِ لن نَ  وبرَ كتُ ا بأُ حنَ ل وتسَ 

  رهضْ وخُ◌ً  لنا ماءً  جَ خرُ ى يَ حت  خرَ الص  قُ ندُ سَ 

                                                                                                                                                                                     
(*)

موضوعات مرتبط بإنتكاسات الأمة والإنكسارات الوطنية و القومية التي كشف عنها الشعر إبان فترات هذا النوع من ال  
  مختلفة.
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   )1(هرَ فْ وَ ا وَ جدً الأرض لا مَ  تَ نبُ ى تَ حت الأرض  قَ د ونَ 
فــي إحــدى حيــث يقــول  ، "تــاج الســر الحســن"كتبــوا عــن هــذه الثــورة الــذين  الشــعراء ومــن      

  قصائده:
  هامَ مَ حَ  رُ اويْ تصَ  حرِ في الب  تْ بعَ طَ انْ كما  تَ دْ أكتوبر عُ 

  ةلامَ حياة وسَ  افُ يَ وأطْ  ارِ قَ نْ على المِ  ونِ يتُ الز  صنُ غً 
    )2(ةامَ دَ قْ المِ  عبِ وح الش ر ورُ صْ العَ  هُ وجْ  الدُ " الخَ ينَ ينَ "لٍ 

(بالقرشــي) الــذي يتحــدث عــن الشــهيد الملقــب  "جيلــي عبــد الــرحمن"ونجــد الشــاعر الســوداني    
  ثناء الثورة في خطابه قائلا:سقط أ

  يوحِ رُ جُ  ل كُ  ودِ الأسْ  كَ ن دمِ مِ  حتْ افَ 
 يْ ابِ كل عذ  

  وحْ ذبُ ي المَ ابِ بَ ش  ضُ بْ نَ 
  يْ روحِ  يا فاحتْ 

   )3(ارْ ب ي الجَ عبِ ش  ةُ ضبَ غَ  اليْ الغَ  كَ دمِ  نمِ 
وقضـــايا شـــعبه  ، ويقــدم الشـــاعر الســـوداني الحـــديث إلـــى جانـــب واقعـــه المحلـــي الســـوداني     

 الواقــعأي  همومــه ومشــاكله؛ويعبــر عــن  ، وانتكاســات الأمــة الواقــع العربــي الخــاص ، ووطنــه
ن مركـــز أحمـــد بـــابكر أ ويـــذكرمـــن العـــالم والـــوطن العربـــي،  جـــزءا لا يتجـــزأ باعتبـــاره ، العربـــي

ر الحسـن المصري عبد الناصر، وتحدث تاج السـئر وعن الزعيم الفيتوري كتب عن ثوار الجزا
وكتــب عــن مصــر، وتغنــي بنضــال أحــرار الجزائــر وغيرهــا فــي قصــيدته "أغنيــة آســيا وإفريقيــا" 

وغيرهـــــا مـــــن القصـــــائد بـــــراهيم قصـــــيدة بعنـــــوان "أغنيـــــة التروبـــــاردور للجزائـــــر" صـــــلاح أحمـــــد إ
   )4( .والموضوعات

                                                           
مركز احمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر . نقلا عن  169ص ، محمد المكي إبراهيم: ديوان أمتي)  1(

  .87-86ص، السوداني الحديث
مركز احمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر . نقلا عن  187ص، يوان أمتيمحمد المكي إبراهيم: د )  2(

  . 89ص، السوداني الحديث
مركز احمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في . نقلا عن 103ص ، جيلي عبد الحمن: الجواد والسيف المكسور )  3(

  . 90-89ص، الشعر السوداني الحديث
  .102-101ص، ابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديثمركز احمد ب )  4(
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  نضالهم وجهادهم:ممجدا فيقول فيها بيلا ورفقائه"  ابنإلى للفيتوري قصيدة بعنوان " و      
  بيلا... نَ بْ ايا 

  إنسانْ  وَ حُ صْ يَ  أنْ  ملَ ما أجْ 
  بانْ ضْ لا قُ بِ  يخُ ا التارِ فإذَ 

 في كُ  ورةُ وإذا الث انْ كَ مَ  ل  
  ية ر الحُ  لامَ حْ أ زُ كُ ترْ 

   )1(ي ... في إفريقيةفي أرضِ 
وداني القضــــية الفلســــطينية، فقــــد تحــــدث الشــــاعر محمــــد أحمــــد ينســــى الشــــاعر الســــولــــم      

ويعتبرهــا فــردوس العــرب  ، عــن فلســطينالفردوس المفقــود" بــمحجــوب فــي قصــيدته المعنونــة " 
  المفقود قائلا:

  
  

  ولُ ى دُ غَ ، والــوَ كــادتْ  ينُ لســطِ هــذي فِ 
 َ◌ ـــ يـــفُ خِ تُ  راةً ا سُـــكـــن انَ تُ حـــدَ وِ  ونَ الك  

ـــــنَ  ـــــأحزَ  لِ و علـــــى الـــــذ دُ غْ ـــــر فَ ا مُ انً   ةقَ
  
  

  
  
  

  اانَـــــــزَ ى وأحْ خـــــــرَ ا أُ نَ سُـــــــلُ دَ أنْ  ونُ تكُـــــــ
ـــ ـــ ومَ والي ـــ لِ هْـــا لأَ رنَ ص ـــعُ  ركِ الش   اانَ دَ بْ

)2(اانَ رسَـــــاالله فُ  زبِ ا لحِـــــنـــــونحـــــن كُ 
  

  

بيـــت االله الحـــرام"  الفيتـــوري ســـلامه مـــن أمـــة مضـــاعة فـــي قصـــيدته "يوميـــات حـــاج إلـــىويبلـــغ 
  فيقول: 

  لامِ الس  ضلُ أفْ ك عليْ  يْ دِ ا سي يَ 
  ةاعَ ضَ مُ  ةٍ م من أُ 

  اعةضَ الب  رةِ اسِ خَ 
◌َ  ارةُ حضَ  اهَ فُ ذِ تقْ  رابِ الخ  لامْ والظ  
  يْ يدا سيَ 
  ودْ دُ بالس  حرَ ا الب نَ مْ دَ رَ  ذُ نْ مُ 

  دودْ ك الحُ نَ وبيْ ا نَ نَ ما بيْ  صبَ تَ وانْ 
  ا ...نَ تْ مِ 

                                                           
دبية في الشعر شاوي: مدخل الى دراسة المدارس الأعن . نسيب ن نقلا .361ص، : ديوان الفيتوري يمحمد الفيتور  )  1(

  .405ص، العربي المعاصر
  .70ن العشرين، صماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات الشعر العربي في القر  )  2(
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   )1(هورالدّ  شيةُ فوقنا ماِ  تْ اسَ ودَ 
ـــة "  "صـــالحاحمـــد محمـــد "وللشـــاعر     ـــة ومهـــر الحري يقـــول فيهـــا قصـــيدة بعنـــوان "مهـــد الحري

  مخاطبا دمشق قائلا:
  
  

  يْ اكِ بَـــــ فٍ رْ طَـــــ ل فكُـــــ ا دمشـــــقُ رً بْ صَـــــ
  لائِ سَــــ رحٌ جُــــ يــــكِ فِ  ةِ روبَــــالعُ  وحُ رُ جُــــ

  

ـــعُ  عـــتْ زِ جَ  ورَ  انُ م ـواهْـــ دادُ غْـــبَ  تْ عَـــو  
ـــ   ىالأسَـــ آيـــاتُ  ومِ رطُـــفـــي الخُ  رآتْ وتَ

  
  

ـــــ   ـــــ يحُ بِ تَ سْـــــا أَ لممـــــاكِ حِ  لامِ مـــــع الظ  
  كـــــــــاكِ بُ هـــــــــا بِ ل كُ  ةُ وبَـــــــــرُ الع  تْ بكَـــــــــ
ــــــتَ  ــــــرُ  زتْ ـ   اكِ م أسَــــــيــــــوْ  عاءُ نْ ا صَــــــبَ
   )2(ياكِ ه شَـــروت انـــيْـــفـــي بَ  تُ عْ مِ وسَــ

  

فهـو لـم الشاعر الحديث في السودان إلـى الواقـع العربـي وهمومـه ومشـكلاته،  التفتومثلما     
ت إفريقيـا بحضـور حضـيقـد " ف هويتـه. و الآخـر جـزءا مـنالذي يمثل هـ ؛ينسى الواقع الإفريقي
ن بــدا خصوصــا بعــد أ -ر محمــدفــي اعتقــاد  احمــد بــابك –وداني الحــديث قــوي فــي الشــعر الســ

فــي الانحســار فــي  الأجنبــيوبــدا المــد  ، الــوعي ينتشــر بــين أبنــاء الجيــل الجديــد فــي الســودان
ي ســـبيل نيـــل فـــ الإفريقيـــةتـــنهض فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان  بـــدأتالتـــي  ، مقابـــل حركـــات التحـــرر

 بأمجادهـــا وأشــاد الألــيم الإفريقــيالواقــع  إلـــىفالتفــت الشــاعر الســوداني  )3(الحريــة والاســتقلال"
هلهــا مــن جــراء التفرقــة العنصــرية عــن الظلــم الــذي لحــق بأوتحــدثوا  ، أبنائهــا وشــعبهاوبطــولات 

عمار ثوا عــن الاســتدحــء تن الشــعراأاحمــد بــابكر  ويــذكر، الأبــيضوالجنــي  الأســودبــين الجــنس 
، وتغــن الشــاعر تــاج الســر الحســـن الإفريقــي نكرومــافــي بلادهــا، فكتــب الفيتــوري عــن الــزعيم 

وغيرهــا مــن الموضــوعات والقصــائد التــي تحــدثوا )4( وموزنبيــق. إفريقيــاشــعوب جنــوب بنضــال 
  ومعاناته وفقره وجوعه. الإفريقي الإنسانعن بطولات فيها 

بــين غناهــا بثــروات  إفريقيــانــاقض الــذي تعيشــه عــن ســبب الت يتســاءلفهــذا محمــد الفيتــوري     
علـــى حافـــة  أحـــزان الجيـــاع المـــرتمينوبـــين مـــن حقـــول الكاكـــاو وغاباتهـــا وشـــلالاتها، متنوعـــة 
  فيقول: ، الطرقات

                                                           
دبية في الشعر شاوي: مدخل الى دراسة المدارس الأنقلا عن نسيب ن، 488ص ، محمد الفيتوري: ديوان الفيتوري )  1(

  .405ص، العربي المعاصر 
  .56ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات الشعر العربي في القرن العشرين، ص  )  2(
  .100تجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص مركز احمد بابكر: الصورة في الا )  3(
  .101المرجع نفسه، ص  )  4(
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 رْ جَ نْ الخِ  رسَ غَ ا انْ لم   
 دتِ كانت سي اتْ ابَ فوق الغَ  وجُ تمُ  مسُ ي الش  

  لاتْ لاوالش  دةِ ت مْ الكاكاو المُ  ولِ حقُ ي لِ ن غَ وتُ 
  كاتْ احِ الضَ  ى انزَ حَ  ينَ اكِ مسَ  ينَ ادِ ي صَ  بُ وارِ وقَ 
   )1(اتْ رقَ الط  ولِ على طُ  وعِ الجُ  الهُ  هن ق لَ عَ  اءٌ سَ ونِ 
الحديثــة فــي  فــي معــرض حــديثنا عــن الاتجاهــات الشــعرية الأوللقــد اشــرنا فــي الفصــل        

ثرا " بالــدعوة " انــه نشــا متــأيــار الغابــة والصــحراءم "تودان، عــن ذلــك التيــار الــذي عــرف باســالســ
اقتصــاديا  الأبــيضرجــل التــي حمــل لواءهــا دعــاة التحــرر الزنجــي، المنــادين بالانفصــال عــن ال

فيتــوري الــذي جــاء فــي مقــدمتهم محمــد البهــذه الفكــرة. ثر الشــعراء الســودانيين وقــد تــأ)2( ".وثقافيــا
وقــف وراءهــا  إنســانية عــن ثــورةوعبّــر  ، نظــم شــعرا وقصــائد انتصــر فيهــا للــون الزنجــي الأســود

هـذا الشـعب" نجده يقول في قصـيدته" بحق الحياة، فمطالبين الملايين من ذوي البشرة السوداء 
  :الإفريقيينيصور لنا آلام 

  
  

  امانَـــا وأزْ انًـــأزمَ◌َ  كِ وْ ى علـــى الشـــشَـــمَ 
 ــــــ وخَــــــر ــــــ ينِ تحــــــت أنِ ــــــمَ  أسِ الفَ   ةرَ قبَ

ــ ــســقِ يَ  اشَ وعَ ــ ضِ الأرْ  رابَ ى تُ ــن د مِ   همِ
 واقِ ين سَـــــــبـــــــ ابَ وذ يـــــــةنِ غْ أُ  يـــــــلِ ي الل  

  
  

ــــــوعَ ض جَ الأرْ  قَ انَ وعَــــــ   ــــــريَ ا وعِ انً   اانَ
ـــــ ب ودَ  ـــــخلْ ـــــذَ جرْ  وخِ ف زوايـــــا الكُ   اانَ
ــــيْ حزِ  ــــر  ي ة وذوِ نَ   اصــــانَ أغْ  يحِ فــــي ال

ــــ دُ ويحصُــــ ــــيرَ ا ونِ واكً أشْــــ لَ الحقْ   )3(اانَ
  

زمانــا أ وهــو يمشــي علــى الشــوك ، الإفريقــي الإنســانبيــات يصــور الشــاعر فــي هــذه الأ        
ثـــم فجعـــت بـــالجوع والعـــرى والقهـــر  ، ســـقاها مـــن عرقـــه ودمـــه التـــي ، رضوعـــانق الأطويلـــة، 
  ويستعبده فيقول: الأسودللرجل  الأبيضونراه يثور على احتقار الرجل  ، والموت 

                                                           
  .435، ص ديوان الفيتوري :منيف موسى )  1(
  .79مركز احمد بابكر: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث ، ص  )  2(
وي: مدخل الى دراسة المدارس الادبية في الشعر نسيب نشا ، .  نقلا عن477ص، محمد الفيتوري: ديوان الفيتوري )  3(

  .400، العربي المعاصر
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ــــــــجبْ  ــــــــالع  ةُ هَ ــــــــ... ونَ  دِ بْ ــــــــ لُ عْ   دْ ي السَ
  بـــــــــــرتْ غَ  رونٍ قُـــــــــــ ســـــــــــاةُ تلـــــــــــك مأْ 

ــــــ ــــــف يخْ كيْ ــــــ يْ مــــــرِ و عُ بُ ــــــي سِ   هنِ جْ ف
  يضٌ ي ابْـــــــــضِـــــــــارْ  دُ عبِ تَ سْـــــــــف يَ كيْـــــــــ

  
  

ــــــــــــ   ــــــــــــ ينُ وانِ   دِ هِ ضــــــــــــطَ المُ  ودِ الأسْ
ــــــمْ  ــــــ ل ــــــبلُ اقْ  دْ اعُ ــــــمْ هَ ــــــأَ  ا .... ل   دْ عُ
  ؟يْ دِ ي وغَــــــسِــــــأمْ  دُ بِ تعْ سْــــــف يَ كيْــــــ
ـــ دارُ وجِـــ ـــمـــن  جنِ الس ـــ نعِ ص   )1(يْ دِ يَ

  

 ، اةســالمأهــذه يقبــل بعــد فهــو لــم ي ، ســودأن ننصــف هــذا الأبيــات أنــه يطالــب فــي هــذه الأ    
ذه وبنــاءا علــى هـــ ؛ لــه حــق الحيـــاة والحريــة.كانســانشــكواه ويطالـــب بحقــه  لســانه يرفــعى علــو 

تغنــى بانتمائــه مثلمــا  ، الزنجيــة الإفريقيــة الأصــول إلــىنتمائــه الفكــرة تغنــى الشــاعر الســوداني با
 إفريقـينـه بأح ، حـين صـرّ إبـراهيموهـذا مـا قـام بـه الشـاعر صـلاح احمـد  .العربيـة الأصـول إلى

  صحرائها الكبرى قائلا: إلىوينتمي 
  واءْ تِ الاسْ  طِ رى وخَ بْ ا الكُ هً رائِ حْ صَ  إفريقيانا من أ

  موسْ الش  اتِ ارَ بالحرَ  يْ نِ نتْ حَ شَ 
  وسْ جُ المَ  ارِ على نَ  ينِ رابِ كالقَ  يْ نِ تْ وَ وشَ 
  نوسْ بَ الأ ودِ عُ ها كَ نْ ا مِ نَ فأ يْ نِ حتْ لفَ 
    )2(الْ عَ تِ الاشْ  يعُ رِ سَ  تِ ريْ الكبْ  مُ جَ نْ ا مَ نَ أو 
فيقـول  ، م زنجيـةوأ ، وانه مـن أب زنجـي ، الزنجية الأصول إلىانتمائه  إلىن الفيتوري ويعل  

  :منفعلا
  نْ جبَ ... لا تَ  نْ بَ جْ ا لا تَ هَ لْ قُ 
  رية ..شَ ه البَ في وجْ  اهَ لْ قُ 
  يةشرِ ب ه الا في وجْ نَ أ
  ي...جٍ نْ نا زِ أ
  دْ الج  ي جِ نْ زِ  يْ ب وأ
  )3( ة..يَ جِ نْ زِ  يْ مِ وأُ 

                                                           
  ، 402صالسابق، المرجع  )  1(
  .151ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات الشعر العربي في القرن العشرين، ص)  2(
  .28ص  ، :ديوان الفيتوريمنيف موسى)  3(
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مــا يخــص الموضــوع الشــعري حيــث "علــي جعفــر العــلاق" في نخــتم بمــا قالــه خيــروفــي الأ     
مــن ترتيــب مــن داخلهــا القصــيدة بــل  جمــن خــار  لاينبثقــان هميــة موضــوع مــا وجمالــه أ إنقــال: "

القصـــيدة نضـــارته يمـــنح موضـــع تفـــاعلا خفيــا خصـــبا، العناصـــر، هـــذه تفاعـــل ومـــن عناصــرها 
ي نســبة ن فــي هــذا الــرأإ )1( ".ثيرشــديد التــأليا جماليــا وشــكويســتمد منــه، فــي الوقــت نفســه ثــراء 

لا ي قمنـــا بدراســـتها وتحليلهـــا.للنمـــاذج الشـــعرية التـــلان القـــارئ  ، اكبـــر مـــن الصـــواب والحقيقـــة
 إدراكدونمــــا فهــــم الموضــــوع الشــــعري الــــذي تتمحــــور عليــــه القصــــيدة الشــــعرية، يســــتطيع ان ي

 ، وعـــوالمهم الباطنيـــة واللاشـــعورية صـــحابهامـــع ذوات أوتفاعلهـــا ، وترتيبهـــالعناصـــرها الداخليـــة 
داخل وتعــالق تلــك تــمــدى وقيمتــه وجمالــه متوقــف علــى  ، شــعري مهمــا كــانولان ثــراء موضــوع 

  العلاقات التي ذكرها الناقد منذ قيل في مقولته.
  مظاهر التجديد في الصورة الشعريةثانيا: 

مـن القـديم إلـى لقد عرفت الصورة الشعرية تغيرات جذرية من حيث تشكيلها وصياغتها 
لـــم تعـــد ترتكـــز علـــى الأســـاليب البلاغيـــة التقليديـــة مـــن صـــور تشـــبيهية واســـتعارات  إذالجديـــد،  

ترضـى أو  تعـد وكنايات في تركيبها السطحي الساذج، لأفكار الشاعر وعواطفه ومشاعره، ولم
عرية تقتنــع بالعلاقــة البســيطة المعروفــة بــين أطــراف الصــورة القديمــةّ. فبظهــور الاتجاهــات الشــ

، ات الشــعرية فــي الغــرب مــن كلاســيكيةالعربيــة الحديثــة؛ والتــي تــأثرت هــي الأخــرى بالاتجاهــ
ورمزيـــة، تغيـــرت تجربـــة الشـــاعر الحـــديث، و أثـــرّت مـــن دون شـــك علـــى  ،ورومانســـية ،وواقعيـــة

رؤيتــه الشــعرية. وعنــدما تتــأثر هــذه الأخيــرة وتتغيــر يظهــر ذلــك فــي بنــاء القصــيدة. " فالصــورة 
ر الجديــد تعتمــد علــى عقليــة مختلفــة، فعقليــة إنســان العصــر الحــديث الّــذي كــان ذن فــي الشــعإ

لتفــوق العلــم واخــتلاف الثقافــات تــأثيره الواضــح علــى ذهنيتــه، فالتجربــة الشــعرية تتــرك للشــاعر 
وبـذلك  )2(الحرية في أن يخوض عـوالم متباينـة بعضـها مـن داخـل نفسـه والأخـرى مـن خارجهـا"

ـــداخل مـــن اســـتطاعت أن تكـــون الصـــورة ا ـــى عـــالم ال ـــة وجدانيـــة تنتمـــي أكثـــر إل لشـــعرية "تركيب
  )3(انتمائها إلى الواقع، فهي تنسق الوجود الخارجي أو الواقع وفق للمشاعر الذاتية والداخلية".

                                                           
  .31دية، صعلى جعفر العلاق: حداثة النص الشعري، دراسة نق)  1(

  .129زكي العشماوي: دراسات في النقد الأدبي المعاصر، ص (2)
  .153السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص (3)
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إنّهـــا أداة مــــن الأدوات الرئيســــة التــــي يســــتند عليهـــا بنــــاء القصــــيدة، "فبواســــطتها يشــــكل 
ل محســـوس، وبواســـطتها يصـــور رؤيتـــه الخاصـــة الشـــاعر أحاسيســـه وأفكـــاره وخـــواطره فـــي شـــك

فهــذه العمليــة الفنيــة المتداخلــة العــوالم فــي تشــكيل  )1(للوجــود والعلاقــات الخفيــة بــين عناصــره."
الصورة الحديثة تثريها من حيث تركيب عناصرها وطبيعة العلاقة بـين أطـراف تلـك العناصـر. 

طــراف هــي تلــك العلاقــة الأســاس فــي فلــم تعــد المشــابهة الحســية بينهمــا، أي بــين العناصــر والأ
ـــين  ـــة الحديثـــة، كمـــا كانـــت فـــي القصـــيدة التقليديـــة، إذ غـــدت ســـمة  "التباعـــد ب القصـــيدة العربي
ـــد شـــعراء  ـــة، كمـــا هـــي عن ـــة الحديث ـــارزة فـــي القصـــيدة العربي أطـــراف الصـــورة" مـــن الســـمات الب

يفية الاشتغال علـى الاتجاهات الشعرية الجديدة، ولكن لكلّ اتجاه شعري تقنياته الخاصة به وك
تجديد صور أشعار قصائده ومصادرها، لأن الشـاعر هـو الوحيـد الـّذي يقـرب أو يباعـد بخيالـه 
بين عناصرها وأطرافها، ولأنه يكتشف تلك العلاقات التـي بينهـا بروحـه وخيالـه ولـيس بحواسـه، 

  )2( ومن ثمة يهتدي بهما إلى هذه العلاقات الأكثر خفاء وعمق".
مــع الصــورة جنبــا إلــى جنــب، ســواء فــي الشــعر القــديم أو فــي الشــعر  ويتماشــى الخيــال

ـــال)، حيـــث يلعـــب دورا رئيســـا فـــي  ـــاهيم هـــذا المصـــطلح (الخي ـــى وإن اختلفـــت مف الحـــديث، حتّ
تشكيل الصورة وصياغة قوالبها، فهو "الّذي يلتقط عناصره من الواقع المادي المحسوس، وهـو 

كونــــات لتصــــبح صــــورة للعــــالم الشــــعري الخــــاص الــّــذي يعيــــد التــــأليف بــــين هــــذه العناصــــر والم
وعمليـة الالتقـاط وإعـادة التـأليف  )3(بالشاعر بكل ما فيه من مكونات شعورية ونفسـية وفكريـة."

التــي يتحــدث عنهــا الناقــد يــتحكم فيهــا بالدرجــة الأولــى الشــاعر، "لأنّــه لا ينقــل ذلــك الواقــع نقــلا 
..وبمقــدار نشــاط الخيــال  ، ه إلــى واقــع شــعريحرفيــا، وإنّمــا يبــدأ منــه ليتخطــاه ويتجــاوزه ويحولــ

وإيجابياته في التأليف بين عناصـر الصـورة واكتشـاف العلاقـات المسـتكنة بـين العناصـر ترتفـع 
  )4(القيمة الفنية للصورة الشعرية وتتضاعف إيحاءاتها".

ارب الشـــاعر المختلفـــة، بنـــاء علـــى هـــذا فـــإنّ الصـــورة فـــي الشـــعر الحـــديث مرتبطـــة بتجـــ
عرية التــي تؤلــف بــين عــوالم متباينــة، تجمــع بــين مــا هــو داخلــي وخــارجي، ينشــطها شــورؤيتــه ال

الخيــــال ويثــــري جمالهــــا، فقــــد تحولــــت إلــــى صــــور نفســــية انفعاليــــة "تمــــوج بــــالألوان والأضــــواء 
                                                           

  .65. ص2002ه/1423، 4ط ، القاهرة ، علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا  (1)
  .69 المرجع نفسه: ص (2)
  .75 -74د: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، صعلي عشري زاي (3)
  .76 -75المرجع نفسه، ص (4)
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ويتوقـف اسـتخدام ذلـك علـى مهـارة الشـاعر المبـدع  ، )1(والأصوات والرؤى المنتظمة المتداخلـة"
كيفيـة صـياغة تلـك التقنيـات الجديـدة، فقـد "أدرك الشـاعر الجديـد أن وحيوية خياله وحركته فـي 

معرفته بالواقع ليست الطريقة التي يعبر بها عن وجـوده الـذاتي، كمـا أن هـذا الوجـود الخـارجي 
  )2(ليس إلا الصورة التي يعرفها عنه وبالتالي يقدمها".

ثـــة، وأصـــبحت ومـــن المظـــاهر أو العناصـــر الجديـــدة التـــي دخلـــت علـــى القصـــيدة الحدي
عضوا مهما في بناء صورها، ويتفق حولهـا النقـاد ولـو أنّهـا تختلـف مـن ناقـد لآخـر نـذكر منهـا 
علــى ســبيل المثــال، تقنيــة التشــخيص، تراســل الحــواس، إلــى جانــب اســتخدام الرمــوز المختلفــة 
والأساطير بأنواعها وغيرها من العناصر الجديدة. "فالصـورة فـي الشـعر الحـديث مركبـة تتـألف 
مــن تسلســل مجموعــة مــن العناصــر لا تبــدو منطقيــة لأول مــرة، ولكنــك لا تلبــث بعــد أن تتأمــل 
وأن تتحســـس الخـــيط الّـــذي يـــربط بـــين هـــذه الأخيـــرة وبـــين الصـــورة الإيحائيـــة المركبـــة، فانتقـــال 
الشاعر من الأسطورة إلى القصّة، إلى الحـوار، إلـى التكـرار، إلـى الشّخصـيات التاريخيـة، إلـى 

  )3(ؤى باطنية في أعماق الشاعر".الكشف عن ر 
ولقد شهدت القصيدة السودانية الحديثة هي الأخـرى تجديـدات وتغيـرات مسـت صـورتها 
الشــــعرية، فقــــد خاضــــت فــــي الأســــاليب البلاغيــــة القديمــــة، مثلمــــا تخــــوض الآن فــــي الأســــاليب 

فقـد رأينـا  التصويرية الجديدة، متأثرة في كلّ مـرة بمـا يطـرأ علـى القصـيدة العربيـة بصـفة عامـة.
فــي الفصــل الســابق كيــف أن الشــاعر الرومانســي تــأثر بالتجديــدات التــي طــرأت علــى الشــعر 
الرومانســي الحــديث، مــن المبالغــة فــي الخيــال، والهــروب مــن الواقــع نحــو الطبيعــة، مســقطين 
عليها أحاسيسهم، وخلجاتهم النفسية. ورأينـا كيـف أن الشـاعر الـواقعي فـي السـودان هـو الآخـر 

عنــــه، فتغنـــــى بالعدالـــــة  اغتـــــربتقــــديم واقعـــــه المــــؤلم الــّـــذي عــــاش فـــــي وســــطه أو  أســــهم فـــــي
الاجتماعية، وانتصارات الشعوب والثورات؛ كثورة أكتـوبر التـي نظمـوا فيهـا قصـائدا كثيـرة. فهـم 
وصفوا حياة مجتمعهم داخله وخارجه، جميله وقبيحه، ماضيه وحاضره، لذلك تنوعـت تجـربتهم 

ل عبـــده بـــدوي: "متعـــدد الهويـــات جمـــع بـــين ثقافـــة الزنوجـــة والعروبـــة، ولأنّـــه كمـــا قـــا ، الشـــعرية

                                                           
  .152لغة الشعر العربي الحديث، ص :السعيد الورقي (1)
  .129الدراسات في النقد الأدبي المعاصر، ص :زكي العشماوي (2)
  .163، صنفسه المرجع (3)
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نـادرة فـي العـالم العربـي، لأنّهـا  -علـى حـد رأيـه -بالإضافة إلى الثقافة الإنسانية، هـذه التركيبـة
  ثلاثية الأبعاد".

  التشخيص (التجسيد): - 1
اني التشــــخيص مــــن العناصــــر والتقنيــــات الجديــــدة التــــي اعتمــــد عليهــــا الشــــاعر الســــود

الحــديث فــي بنــاء صــور أشــعاره؛ حيــث لــم يعــد يصــرّح عــن عوالمــه الداخليــة المتباينــة بصــور 
تتشــابه أطــراف عناصــرها وتصــف الواقــع الحســي كمــا هــو بواســطة صــور بســيطة ســاذجة، لقــد 

إلــى "تشــخيص  هرفــض الشــاعر الحــديث هــذه الطريقــة التقليديــة واســتعاض عنهــا بــأخرى، فاتجــ
ر الطبيعــة الجامــدة فــي صــور كائنــات حيــة تحــس وتتحــرك وتنــبض المعــاني المجــردة أو مظــاه

إذن فهــذه التقنيــة الجديــدة تنبنــي علــى مســتوين: المســتوى الأوّل تشــخيص مظــاهر ) 1(بالحيــاة".
الطبيعـة الجامــدة كالريــاح والأمطــار، القمــر، الشــمس، وغيــر ذلــك فــي هيئــة كائنــات حيــة تتمتــع 

ـــه الإنســـان العـــادي فتبكـــي وتضـــح ـــع ب ـــاني فتشـــخيص ي..ك وتجـــر بمـــا يتمت ، أمـــا المســـتوى الث
المعــاني الذهنيــة والمشــاعر المجــردة فــي صــورة إنســان، فكــأن يجعــل الحــزن والحنــين كائنــا حيــا 
يخاطبــه ويعاتبــه، غيــر أن الوظيفــة الحقيقيــة لهــذه الطريقــة الجديــدة، مــا هــي إلا تجســيد لحقــائق 

  يطلق سراحها لأنّها آلمته بداخله. نفسية وشعورية وذهنية التي يريد الشاعر أن يبوح بها أو
وانطلاقـــا مـــن هـــذه الفكـــرة نســـتطيع أن نقـــف علـــى بعـــض الصـــور الشـــعرية مـــن قصـــائد 

يقـول  سودانية حديثة، والتي وظفت التشخيص كظـاهرة جديـدة فـي القصـيدة السـودانية الحديثـة.
البرتقالــة الشــاعر محمــد المكــي إبــراهيم مخاطبــا بلــده الســودان فــي قصــيدة "بعــض الرحيــق أنــا و 

  أنت" قائلا:   
  يا مكحولة العينين 

  يهْ غنِ أُ  رِ شعْ  نْ مِ  ولةً دُ جْ يا مَ 
  ةْ قي سْ مَ  ونِ بالل  دةً رْ يا وَ 

  اأنَ  قِ حيْ الر  بعضُ 
  أنت قالةُ رتُ والبُ 

  خلاسِينْ  أطفالاً  نِ اقيْ يا مملوءة السَ 
  واألُ سْ ليَ 

                                                           
  .76علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص (1)
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  هْ ريَ مَ قَ  ل كُ  يْ روِ تَ فسَ 
  عرِ ا من الشِ شيئً 

  )1(حارْ ي الأسْ ف كِ ديْ هْ عن نَ 
نجــد فــي هــذه الأبيــات مجموعــة مــن الصــور التــي تنــاثرت أطرافهــا وعناصــرها، غيــر أن 
الشـاعر قــربّ بينهــا بواسـطة خيالــه، وســاعده علـى ذلــك أحاسيســه وأفكـاره وواقعــه الــّذي يعيشــه، 
حيث نجده شخصّ بلده السودان في هيئة امرأة مضـيفا عليهـا صـفات أنثويـة؛ ويسـتخدم صـورا 

خصة؛ جاعلا لها عيونا مكحولة وشعرا مجدولا وساقا مملوءة، وجعل لها نهـدا تـروي حسية مش
فوقــه كــلّ قمريــة شــعرا، ولــم يقــف عنــد هــذا الحــد، فقــد شخصــها فــي شــكل برتقالــة يشــربها مــن 

  تهتكه الحمى  قائلا:
  يا برتقالة 

  قالوا يشربونك
  حتّى لا يعود بأحشاء الدنان وحبق

  )2(ويهتكون الحمى
"محمــد المكــي" قــد شــخّص الســودان فــي صــورة امــرأة، فــإنّ الشــاعر الســوداني وإذا كــان 

" قد شخصه في هيئة رجل متغير الملامح مع كلّ صورة، فنجده مرة يسـلخ الجلـد أبكر"عثمان 
ذباح)، ومرة أخرى يغسل الجروح (في هيئة ممرض) ولكن لـيس بالأدويـة بـل بالـدماء، وهـذا ك(

يلــبس ويطعــم، فهــاهو يقــول فــي قصــيدة "مازالــت عزائــي يــا الرجــل أيضــا يقــوم بأعمــال أخــرى ف
  وطني":

  لك أن تسلخ جلدي
  أن تغسل كلّ جرحات الأيام

  بدمي
  أن تلبسني

  تطعم من كبدي
  )1(أن تلقمني أطفالك

                                                           
  .29المرجع السابق، ص (1)
  .29مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، كتاب في جريدة، ص (2)
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ننـا نتمثـل وغيرهـا، أنّنـا نحـس بالمتعـة، وكأ ما نلاحظه ونحن نقرا هذه الأسـطر الشـعرية
لأن الشــاعر قـــد شـــخص أحوالــه النفســـية التــي يشـــعر بهـــا  المشــهد أو المشـــاهد أمامنــا بالفعـــل،

  اتجاه وطنه السودان الّذي يعاني هو الآخر الظلم والسيطرة.
ينـاجي ونجد كذلك الشاعر السوداني "سعد الدين فوزي" في قصيدته "عودة إلى الكوخ" 

  فيها هذا الأخير قائلا:
  رأيتك كوخي في جلالك نائما

  فأقبلت أسعى نحو حضنك ساهما
  فهل أنت يا كوخي تستكرم نادما

  وتصفح عني إذ أتيتك والدجى
  )2(رفيق وضوء الفجر يبسم حالما؟

باعتبـاره مظهـرا مـن مظـاهر القريـة فـي  -فحين نقرأ هذه الأبيات والتي يغدو فيها الكـوخ
كائنا حيا، فنراه نائما، حيث أقبل الشاعر إليه يحتضنه، كما جعل لـه معـاني ذهنيـة  -السودان
أخلاقيــة، يتصــف بهــا البشــر، فهــو يكــرم النــادم، ويصــفح عنــه، وهــو رقيــق كرقــه ضــوء  مجــردة،

الفجــر الّــذي يشــرق كــلّ صــباح، وغيرهــا مــن الصــور الجزئيــة التــي تشــكل فــي مجموعهــا صــورا 
  كلية تجسد رؤية الشاعر.

وهذا الشاعر السوداني "محمد المهدي المجـذوب" يجعـل مـن الصـباح طفـلا يهمـس فـي 
  ه بمعصمه ويناجيه قائلا:سمعه ويلف رأس

  
  

  ودعــــــــاني الصــــــــباح يهمــــــــس فــــــــي
  عصـــــــــــمة ونــــــــــــاملـــــــــــفّ رأســـــــــــي ب

  

  ســـــــمعي كطفـــــــل مـــــــدلل عبقـــــــري  
  )3(غــــاني بعينــــين مــــن غــــرام نــــدي

  

وإذا كان الشاعر السابق جعل الصباح طفلا بريئا، حالم، فإنّ الشاعر السـوداني محـي 
نهـا هـذه المـرة تتمتـع بـالجبروت الدين فارس، في قصيدته "السلّم" "يجعل من الريح"، امـرأة، ولك

  فنجدها تجذبه بمشجيها العنيد تارة، وتجلده بسواعدها المديدة تارة أخرى قائلا: ، والقوة 

                                                                                                                                                                                     
  .174ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، ص (1)
  .105المرجع نفسه، ص (2)

. نقــلا عــن 1969،  1ط، م  والشــؤون الاجتماعيــةالناشــر وزارة الأعــلا ، محمــد المهــدي المجــذوب: ديــوان نــار المجاذيــب (3) 
  .27ص ، مركز احمد بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث
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  وحدي هنا مازلت أصعد
  والريح تجذبني بمشجيها العنيد

  للقاع يا أختاه تجذبني بمشجيها العنيد
  )1(والريح تجلدني سواعدها المديده

  عنوان "طقوس حزينة" يقول فيها:وللشاعر قصيدة أخرى ب   
  تموج بأعيني الظلمات

  أطفو.... في غوارها.... أسافر
  دون مرساة تطل

  )2(ولا بلاد.... ترقب الآتي
نجد الشاعر فـي هـذه الأبيـات يجـنح إلـى تشـخيص مـن نـوع إلـى آخـر، حيـث تغـدو فيـه 

هـي مـن ممتلكـات العلاقات بـين الأطـراف غريبـة إلـى حـد مـا، فهـذه المـرة يجعـل مـن العيـون؛ و 
وهـو مظهـر مـن مظـاهر الطبيعـة، لهـا أمـواج، وقـوارب، تصـلح للطفـو وللسـفر،  -بحـرا -البشر

  ظنّا منه أن هذه العيون سيتجاوز بها واقعه الحزين.
  وفي قصيدة "عطبرة" للشاعر السوداني تاج السر الحسن والتي يقول فيها:

  مدينة الحديد
  حزينة لكنّها في رعشة الظلام

  ناموعندما ت
  )3(تحلم دائما بالمشهد العجيب

فــي شــكل معــاني ي تمثــل جــزء مــن الواقــع الســوداني، لقــد شــخص الشــاعر المدينــة، وهــ
مجردة ومشاعر ذاتية، فأسقط عليها خلجاته النفسـية وأحاسيسـه؛ فجعـل مـن المدينـة امـرأة رغـم 

وحشـة الظـلام  قوتها وصلابتها، لكنّها حزينة لشدة وقع المصائب والمحن عليها، فتستأنس من

                                                           
  .161ماجد الحكواتي: عدنان جابر، مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، ص (1)
لاعــن مركــز أحمــد بــابكر محمــد: الصــورة فــي الاتجــاه . نق34ص، 1989، 1ط، محــي الــدين فــارس: ديــوان صــهيل النهــر (2)

  148الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص
  .144، السودان، ص4ماجد الحكواتي، عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، ج (3)
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وتنــام، فــتحلم بمشــاهد تبقيهــا متعجبــة، لأنّهــا فــي الحقيقــة لا تســتطيع أن تــرى ذلــك فــالحزن قــد 
  غشى كلّ أرجائها.

كما نعثر لشاعر السوداني آخر، هو"جيلي عبد الرحمن" لمـا كـان مسـافرا ومغتربـا، فـي 
تحــاور معــه وكأنــه إحــدى قصــائده ينــاجي العيــد، وهــو مــن المعــاني الذهنيــة المجــردة، ويســأله وي

  يسمعه فيقول له:
  يا عيد لما جئت تلك البلادْ 
  قبلتها حتّى الربي و الوهادْ 

  هل فرحتْ أمي بذلك المجيء
  أم نغصتها ذكريات البعادْ 

  وإخوتي يا عيد هل عانقوا فرحة أضوائك عند الصباح
  )1(ي واستسلموا للنواح؟تلغرب أم ذكروني فبكوا

 ، يشعر وكـأنّ العيـد إنسـان لـه لحـم ودم تـدب فيـه الحيـاة، فالقارئ لهذه الأسطر الشعرية
وكأنه التقى بأهله وأمه وأخواته، ولما لقيه يسأله عن حال بلاده التي حل بها (وهـي السـودان) 

بكـوا لمـا تـذكروه ثم يسأله مرة أخرى عن إخوته إذا ما كانوا فرحين بصبيحة العيـد وأضـواءه أم 
  لكنه لا يجيب .
  ول مخاطبا إفريقيا:أما الفيتوري فيق
  أجيء في نهار عيدك الكبير ننيفلتغفري لي إ

  أجيء والشمس على صدرك ماسة زرقاء تأتلق
  صدرك يا رائعة الجراح قبة الأفق
  )2(وعرشك الرياح، والجبال والسحب

إنّنا نجد الشاعر في هذا المقطع يشخص إفريقيا في صورة الألم، حيث ألبسـها صـفات 
ون ســواها، إذ جعــل لهــا صــدرا يعــانق الجــراح لبعــد أولادهــا عنهــا، فهــي بشــرية تتعلــق بــالألم د

لم لهـم، فنجـده يطلـب منهـا المغفـرة، لأنّـه كمـا قـال الرسـول عليـه بعدهم وتتـأ الوحيدة التي تحس

                                                           
  .22مجاهد عبد المنعم مجاهد: جماليات الشعر العربي المعاصر، ص (1)
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أفضل الصلاة والسلام: "الجنة تحت أقدام الأمهات"، ولما كانت تسـتحق ذلـك لقدوسـيتها ونبـل 
ومتهــــا، نــــراه يهــــدي لهــــا عرشــــا تحــــف بــــه الريــــاح، والجبــــال، مشــــاعرها وأحاسيســــها وصــــدق أم

  والسحب.
وللشــــاعرة "روضــــة الحــــاج" قصــــيدة بعنــــوان "عــــش للقصــــيد" وهــــي تحمــــل اســــم ديوانهــــا 

  الشعري، حيث نجدها تخاطب فؤادها وتترجاه قائلة:
  يا فؤادي... لم تعد ومضيت رغمي

  وهتفت أسترجيك... عد
  اك السرابوهما ظننت الماء ذيّ 

  )1(وراءك في القفار وأهيم والأرض الخرابْ وأنا 
فقـــد شخصـــت الشـــاعرة قلبهـــا فـــي صـــورة رجـــل مســـافر أو غائـــب، فتخاطبـــه وتطلـــب منـــه      

وتتعمـق فــي  ، العـودة، وهـو يصـرخ فيهــا، لكنهـا لـم تيــأس وتلحـق بـه فتهـيم فــي الأرض الخـراب
فر، وتخشــى عليــه تشخيصـها لــه لتعجــل منــه إنســانا عزيــزا عليهــا؛ فتخشــى عليــه مــن طــوال الســ

  من ظلمة الليل، وعصف الرياح وزئير المطر فتقول له:
  قد كنت أخشى يا فؤاد عليك من طول السفر

  قد كنت أخشى الليل حولك
  )2(البروق وعاصفات الريح، تزأر والمطر و

  ولنسمعها تقول أيضا  في نفس القصيدة:
  الماء وللنسائم والسحر عشْ 
  المطر للعشيات المبللة والثياب من عشْ 
  ر بيتك رائعاللقصيد يزوّ  عشْ 

  )3(مثل القمر
ففـي هـذه القطعـة نراهــا ترصـد مجموعـة مـن الصــور الوجدانيـة والانفعاليـة، فتحـول فؤادهــا      

هذه المرة إلى إنسان عاقل وتخاطبه بلطف وهدوء، وتلزمه أن يكفّ السير فـي دروب الشـوق؛ 
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ش الحيـاة بجمـال مناظرهـا، فيتميـع وهـو يعـيش الّذي ترى أن الرحلة معه متعبة، وتـأمره أن يعـي
  نسائم المساء الساحرة، وأن يعيش القصيد فيغدو بيته مضيئا وجميلا، ضياء وجمال القمر.

بنـت هـذه التقنيـة الجديـدة، مثلمـا رأينـا كيـف قـام الشـاعر السـوداني وهناك قصائد كثيرة ت
ة، أو تشخيصــه لمظــاهر الحــديث بتشخيصــه للمعــاني المجــردة والأحاســيس وصــور كائنــات حيــ

كـــائن الحـــي، تســـري فـــي عروقـــه الحيـــاة، يضـــحك، الالطبيعـــة الجامـــدة وجعلهـــا هـــي الأخـــرى ك
يبكــي، ينــام، ويجــن، غيــر أن هــذه العمليــة الفنيــة تقــوم فــي الأوّل والأخيــر علــى مــا يحــدث فــي 
 داخــل الشــاعر مــن انفعــالات وعواطــف ذاتيــة والتــي أســماها الباحــث الســعيد الــورقي "بالصــورة

  )1(الشعرية الداخلية أو الثورة الداخلية الذاتية".
  تراسل الحواس: - 2

ومن العناصر التي أصبحت عضوا فاعلا في تشكيل الصورة الشعرية الحديثة، حيـث  
اتكأ عليها الشاعر العربي الحديث؛ لأنّهـا تعطـي القصـيدة قيمـة إيحائيـة وتعبيريـة، مـا اصـطلح 

واس الّذي يقصـدون بـه "وصـف مـدركات خاصـة مـن الحـواس عليه النقاد المحدثين بتراسل الح
بصـفات مـدركات حاسـمة أخــرى، فنعطـي للأشـياء التـي نــدركها بحاسـة السـمع صـفات الأشــياء 
التي ندركها بحاسة البصر، ونصف الأشياء التي ندركها بحاسة الـذوق بصـفات الأشـياء التـي 

وانطلاقـا مـن القصـائد  )2(عطـورا". ندركها بحاسة الشم، وهكذا تصبح الأصـوات ألوانـا والطعـوم
الســودانية الحديثــة التــي وقعــت بــين أيــدينا، فســنحاول أن نقــف علــى صــورها الشــعرية، ومــدى 
بروز هذه الظاهرة المستحدثة أو الجديدة في الشعر العربي الحديث بصـفة عامـة، ونـرى كيـف 

  تراسلات والمدركات.تعامل الشاعر السوداني الحديث مع هذه التقنية، وكيف جمع بين هذه ال
فنجــد التجــاني فــي قصــيدته "الصــوفي المعــذب" يجعــل للنــور، وهــو مــن مــدركات حاســة 

  البصر، صوتا مسموعا قائلا:
ـــــــــــذر   أســـــــــــمع الخطـــــــــــرة فـــــــــــي  ال
  واضــــــــــــــــطراب النــــــــــــــــور  فـــــــــــــــــي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــه     واســــــــــــــــــــــــــــتجلى حســ
ـــــــــــــه اســـــــــــــمع جرســـــــــــــه )3(خفقت
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الفصــيح" ي" فــي قصــيدة "فــي مهرجــان الكــلام ار ويقــول الشــاعر الســوداني "عثمــان كجــ
  يقول:
  الضوء الأرض في داخلي ينبت الورد، يسكر قالت

  ينثر ألوانه فوق كلّ الرواسي
  ر الكحل في حدقات العيونكانت الشمس مبهورة تنث
  والفراشات تعشق أزياءها

  سر أحزانهوتمد رايات البنفسج يف
  )1(ر أشجانهاوالريح تنث

طيات الحواس بـارزة بقـوة، حيـث نجـد أن ظاهرة التراسل بين مع نلاحظ في هذه الأسطر      
-؛ بأنّـــه يســـكر، رالشـــاعر فـــي الســـطر الأوّل يصـــف الضـــوء وهـــو مـــن مـــدركات حاســـة البصـــ

أمــا فــي البيــت الثالــث فنجــده يحــوّل الشــمس التــي تتعلــق  -الســكر مــن مــدركات حاســة الــذوق
هـــذا بحاســـة البصـــر، إلـــى نطـــاق حاســـة أخـــرى تتعلـــق بـــالمس، باعتبـــار البعثـــرة تـــرتبط باليـــد، و 

الأخيــر مــن مــدركات اللمــس، وفــي البيــت مــا قبــل الأخيــر يصــف البنفســج، وهــو مــن مــدركات 
بمدركات حاسة اللمس، وهي صـفة الغسـيل لكـن غسـيل الحـزن  -يتعلق باللون -حاسة البصر

  وليس شيء آخر.
 قصـــيدة "المرســـى... وإيقاعـــاتّ الماشـــي"كمـــا نعثـــر علـــى تراســـل للحـــواس مـــن نـــوع آخـــر فـــي 

  اني "محي الدين فارس" يقول فيها:للشاعر السود
  ويورق الصمت هنا ظلا... ويمتد خياما

  عندما يسقط في القاع العبارة
  ويجف اللحن في حنجرة الصوت المغني

  )2(ويموت اللون والإيقاع والشكل وألوان المساحيق
نلاحـظ فــي هــذه القطعــة أن الصـوت بعــد مــا كــان مــن مـدركات حاســة الســمع، يتحــول إلــى     

حاســته البصــر، فيــؤرق اللحــن، باعتبــاره مــن مــدركات الســمع، إلــى مدركــة حاســة أخــرى نطــاق 
  هي الذوق والبصر.
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  وله قصيدة أخرى بعنوان "قشر الكلام" يقول فيها:
  لأنا ندق الطبول

  )1(الخيولْ  وتسكرنا حمحماتْ 
إلــى نطـــاق حاســة الـــذوق، كطعـــم  -التــي نـــدركها بالســـمع -الخيـــولْ  ل حمحمــاتْ حيــث حـــوّ     

  خمرة المسكرة، ويقول في قصيدة "الطين والأظافر":ال
  إني كسرت قواقعي

  فالويل للقرصان قد سرقت طواياه البعاد مسامعي
  وسأسترد مرابعي

  )2(وستستحم جزائري بالنور... بالنغم الشفيق الساطع
إنّ القـــارئ لهـــذه الأبيـــات، مـــن المؤكـــد أن الســـطر الأخيـــر ســـيثير اهتمامـــه، لأن صـــاحبه      
فيــه بــين ثــلاث حــواس تتبــادل معطياتهــا، حيــث يغــدو النــور؛ وهــو مــن معطيــات حاســة جمــع 

البصـــر، وهــــو مـــن معطيــــات حاســـة الســــمع، ويتحـــول إلــــى مـــدركات حساســــة اللمـــس، ويثــــري 
صـــفة مـــن صـــفات  -يتعلـــق بالســـمع الـــذي -لهـــا أكثـــر حينمـــا يضـــفي علـــى الـــنغمصـــورته ويجّم

  مدركات البصر وهي الشفافية والسطوع.
اعر السوداني مصطفى سند أيضـا قصـيدة بعنـوان "تـرانيم حامـل الأختـام" التـي يجعـل وللش    

  اللمس) رفة تسمع فيقول: -فيها للبترول وهو موضوع حاسة (البصر
  أمشي تجاه البحر حين تعاود الأحزان

  أناغي الرمل في القيعان
  )3(اسمع رفة البترول تنقش في كتاب الغيب

  فيها:وله قصيدة "حتّى الموت" يقول 
  صبّوا، تشرب هذا البريق الكاذب أو يتكشف

  قاع الزيف                         

                                                           
  .164تي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، صماجد الحكوا (1)
ــدين فــارس: ديــوان الطــين و الأضــافر (2) . نقــلا عــن  مركــز أحمــد 40ص ، 1956، 1ط ، دار النشــر المصــرية ، محــي ال

  .29بابكر محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص
  .167جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، صماجد الحكواتي، عدنان  (3)



  مختارات شعرية أنموذجا الفصل الثاني ــ مظاهر التجديد في الشعر السوداني الحديث
 

 120

  صبّوا، تشرب عطر النّاس المبتلّين
  )1(لا يخلو طعم الجلسة دون اللحم ودون الخمر

تحمــل أكثــر مــن صــورة، وتتبــادل معطيــات الحــواس و تراســلاتها فيمـــا  الأســطر إنّ هــذه ا    
وهــــو مــــن صــــفات حاســــة البصــــر، ووصــــف العطــــر؛ وهــــو مــــن  حيــــث وصــــف البــــرق؛ ، بينــــه

مـــدركات حاســـة الشـــم، ووصـــف الجلســـة؛ وهـــي مـــن مـــدركات الســـمع، كـــلّ هـــذه المـــدركات أو 
  الحواس الثلاثة من بصر وشم وسمع تتحول إلى حاسة الذوق من لحم وخمر وشرب.

  وهذا خالد فتح الرحمن عمر يقول في قصيدته "وغير هذا البريق لك":
  البريق لكْ غير هذا 

  ... والذي جند لكْ 
  في احتفال المفازاتْ 
  )2ْ◌(صوتك الّذي أثملك

نجد الشاعر هنا يضفي على صفة الصوت؛ وهـو موضـوع حاسـة السـمع، صـفة الثمالـة       
  التي تتعلق بحاسة الذوق؛ جاعلا من الصوت شرابا مسكرا.

فـــي إحـــدى أبياتهـــا  التـــي يصـــف أبْكـــروجـــاء فـــي قصـــيدة "مصـــيرنا" للشـــاعر الســـوداني عثمـــان 
  اللون، وهو من مدركات البصر، بأنّه طريّ؛ والطراوة من مدركات حاسة اللمس فيقول:

  يا أيّها التنهد البطيء في الوديان في طريق الورد واللبن
  )3(في مهد الشمس واللون الطري والمحن

                                                           
. نقــلا عـن مركــز أحمــد بــابكر محمــد: 40ص ، 1989، 3ط ، المطبعــة العســكرية ، مصـطفى ســند: ديــوان البحــر القـديم  (1)

  28الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث، ص
  .187ر العربي في القرن العشرين، صماجد الحكواتي، عدنان جابر: مختارات من الشع (2)
. نقـــلا عـــن مركـــز أحمـــد بـــابكر 69ص ، 1994، 2ط ، دار جامعـــة الخرطـــوم ، عثمـــان أبكـــر: صـــحو الكلمـــات المنســـية (3)

  .29محمد: الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ص
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ضــوءا؛ والفيتــوري فــي قصــيدته "الانتظــار" يجعــل الصــهيل، وهــو موضــوع حاســة الســمع      
  وهو موضوع حاسة البصر قائلا:

  وأضاء الصهيل، وجوه الخيول
  التي سكنت في حظائرها

  )1( فأضاءت قليلا...
ولـــه قصـــيدة أخـــرى عنوانهـــا "الطفـــل والشـــمس"، حيـــث يضـــفي علـــى صـــوت الجـــوهر، وهـــو    

  موضوع حاسة اللمس صفة الاستنشاق، وهو موضوع حاسة الشم قائلا:
  دائما يتألق وجهك في حائط

  الصمت..              
  )2( تنشق جوهرة الصمت عنك...

  ار" يقول فيها:نسيد الأوّل من قصيدة "العودة إلى وللشاعر محمد عبد الحي في النش
  لا تعي
  انزلاق
  الليل

  والنهار....
  وحمل الهواء
  رائحة الأرض

  )3(وحشرجات اللّغة المالحة الأصداء
ركات حاســـة البصـــر رائحـــة؛ والتـــي تتعلـــق فالشـــاعر هنـــا يجعـــل لـــلأرض؛ وهـــي مـــن مـــد      

بحاسة الشم، كما يضفي صفة الملوحة؛ وهي ما تدرك بالذوق؛ علـى مـا يـدرك بالبصـر، وهـي 
  اللّغة.

وكثيرة هي القصائد والأشعار السـودانية التـي تحمـل بـين سـطورها هـذه التقنيـة الجديـدة، 
تحـول إلـى مشـاعر وأحاسـيس فبهذه التراسلات " تتجـرد المحسوسـات عـن حسـيتها وماديتهـا، وت

                                                           
  .507، ص : ديوان الفيتويمنيف موسى (1)
  .444، صنفسهالمرجع  (2)
  .30مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، كتاب في جريدة، ص (3)
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خاصــة فيهــا تتعــانق الأشــياء المتباعــدة والمركبــة تركيبــا يــوحي أوّل أمرهــا بالغرابــة لعجــز اللّغــة 
  )1(العادية عن التعبير عنها".

  توظيف الرمز والأسطورة:  -3
يتفـــق أغلـــب نقـــاد الشـــعر العربـــي الحـــديث؛ أن الرمـــز والأســـطورة مـــن الظـــواهر الفنيـــة 

دوات المهمــة يدة العربيــة الحديثــة، فهمــا مــن الألأكثــر اســتخداما فــي القصــوالتقنيــات الجديــدة ا
  التي يعتمد عليها تشكيل الصورة الشعرية الحديثة، مما يساهم في إضفاء قيم جمالية عليها.

ويؤكــد عــز الــدين إســماعيل "أن الرمــز وســيلة مــن أبــرز وســائل التصــوير الشــعري التــي 
علـــى التحديـــد والوصـــف مـــن أبعـــاد رؤيتـــه  ا يستعصـــيلشـــاعر المعاصـــر للإيحـــاء بمـــابتـــدعها ا

وطــرح الفكــرة نفســها علــي جعفــر العــلاّق فــي دراســته النقديــة عــن حداثــة  )2(الشــعرية المختلفــة"،
النّص الشعري مؤكدا أن "الشاعر العربي لم يخرج فقط على الـوزن والقافيـة، بـل تمثـل خروجـه 

ا ترتــب علــى ذلــك مــن بحــث عــن رمــوز كــذلك فــي انعطافتــه الكبــرى لبلــورة رؤيــا خاصــة بــه ومــ
ــــــا ملموســــــا" ــــــاه، ويمنحهــــــا شــــــكلا حيّ ــاطير وأقنعــــــة يجســــــد فيهــــــا، ومــــــن خلالهــــــا، رؤي            )3(وأســــ

وإذا اعتبرنــا الرمـــز وجهـــا مـــن وجـــوه التعبيـــر بالصـــورة، فإنّنـــا نقصـــد بـــذلك الرمـــز الشـــعري دون 
التي يعانيها الشاعر والتـي تمـنح غيره، لأن هذا الأخير "يرتبط كلّ الارتباط بالتجربة الشعورية 

  )4(الأشياء مغزى خاصا."
، إذن فالتجربــة الشــعرية للشــاعر هــي التــي تصــور لنــا كيفيــة اســتخدامه للرمــز الشــعري 

التجربـــة الشـــعرية لمـــا لهـــا مـــن خصوصـــية فـــي كـــلّ عمـــل  ففـــي نظـــر عـــز الـــدين إســـماعيل "أنّ 
غ الكلـي لمـا تحملـه مـن عاطفـة أو شعري، هي التي تستدعي الرمز القـديم لكـي تجـد فيـه التفريـ

وبنــاءا علــى ذلــك فقــد ســعى الشــاعر الحــديث "إلــى خلــق رمــوزه الخاصــة بــه  )5(فكــرة شــعورية".
رمــوزه الشّخصــية التــي تلتصــق بعالمــه الشــعري، وتصــبح جــزء داخليــا حميمــا مــن بنائــه ولغتــه 

عر "مهمــا تكــن ضــاربة فــالرموز التــي يســتخدمها الشــا )6(وانشــغالاته الفكريــة والوجدانيــة والفنيــة"

                                                           
  80علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص (1)
  .195عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص (2)
  .46علي جعفر العلاق: في حداثة النّص الشعري " ، ص (3)
  .172عاصر، صعز الدين إسماعيل: الشعر العربي الم (4)
  .172المرجع نفسه، ص (5)
  .96علي جعفر العلاق: في حداثة النّص الشعري، ص (6)
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بجذورها في التاريخ فإنّهـا حـين يسـتخدمها الشـاعر لابـد أن تكـون مرتبطـة بالحاضـر، بالتجربـة 
لقــد أشــار عــز الــدين إســماعيل أن الرمــوز  )1(الحاليــة، وأن تكــون قوتهــا التعبيريــة نابعــة منهــا".

ـــرتبط بشـــخوص أو مواقـــف تســـتدعيها  ـــة التـــي يســـتخدمها الشـــاعر الحـــديث هـــي: "إمـــا ت التجرب
تتعامـل مـع هـذه  -على حـد رأيـه -الشعورية الراهنة لكي تضفي عليها أهمية خاصة، فالتجربة

الشــخوص والمواقــف تعــاملا شــعوريا علــى مســتوى الرمــز، فتشــتغل فيهــا خاصــة امــتلاء بمغــزى 
  )2(أو بأكثر من مغزى".

ت ولــــم يفــــت الشــــاعر الســــوداني الحــــديث أن يضــــمّّ◌ن قصــــائده هــــذه الوســــائل والتقنيــــا
الجديدة، فنجـده قـد وظـّف الرمـز الشـعري بطـرق متنوعـة، وكمـا وظـف مجموعـة مـن الأسـاطير 
التي تجمع بين ما هو إغريقي ويوناني، وبين ما هو إفريقي، وعربي، غير أنّـه لمـا كـان يتمتـع 
بتجربة مختلفة عن تجربة الشاعر العربي في بقية أقطـار الـوطن  العربـي؛ وهـي تجربـة ثلاثيـة 

فريقية، عربية، عالميـة، فقـد أفـرغ تلـك الرمـوز والأسـاطير مـن محتواهـا القـديم، وملأهـا الأبعاد إ
بمغــزى جديــد يناســب حالتــه الشــعورية وعواطفــه وانفعالاتــه، وواقعــه الخــاص بــه. رمــوز تعكــس 
أحيانــا معانــاة الشــاعر الســوداني فــي مجتمــع متعــدد الثقافــات والهويــات، مجتمــع بددتــه القــوى 

  رة.المتسلطة المستعم
ــــة تاريخيــــة، و  ــــى شخصــــيات عربي ــــدنا إل فنجــــد الشــــاعرة الســــودانية روضــــة الحــــاج تعي
إسلامية، ساهمت في صنع الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، فتألقوا كأعلام صـار يضـرب 
بهــم المثـــل، فجعلـــت مـــنهم الشـــاعرة رمـــوزا رأتهـــا قــد غابـــت فـــي زمـــن وّلـــت فيـــه القـــيم الإنســـانية 

يه روح الإنسان العربي المناضل، ومن تلـك الشّخصـيات العربيـة الرمـوز دت فوجوالأخلاقية، و 
نذكر؛ حاتم الطائي، وعمرو بن العاص، وصـلاح الـدين الأيـوبي، فنراهـا تقـدم بلاغـا للشـرطة، 

  مصرحة فيه بأنّها لن تزور محضر إقرارها قائلة فيه:  
  عبثا أحاول أن أزور محضر إقراري

  فالتوقيع يحيط حيلتي
  :ثمّ تقول

  منذ أن طالعت في الأخبار

                                                           
  .172عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص (1)
  .175المرجع نفسه، ص (2)
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  أن حاتم الطائي أطفأ ناره
  ونفى الغلام

  لأنّ بعض دخان قدرته
  )1(في المجيء بضيف تسّبب
إنّ مــا نعرفــه عــن حــاتم الطــائي فــي ثقافتنــا العربيــة، أنّــه يرمــز إلــى الكــرم والجــود وحســن      

والــذي تصــفه  طرتتحــدث عنــه الشــاعرة فــي هــذه الأســالضــيافة، غيــر أنــت حــاتم الطــائي الّــذي 
د ضــيوفه الأخبــار هــو حــاتم آخــر، فهــذا الحــاتم  صــار بخــيلا، أطفــأ كرمــه وجــوده، وصــار يطــر 

  بمجيئهم. لأن بعض دخانه قدرته تسبب
  وتقول أيضا:

  وسمعت في الرادار
  كيف يساوم "ابن العاص"

  قواد التتار يحددون له متى.. ماذا.. ويقترحون
  )2( كيف...
القطعــــة الشــــعرية إلــــى رمــــز عربــــي أخــــر  هــــو"عمرو بــــن العــــاص"  ثــــمّ تنقلنــــا فــــي هــــذه       

الشّخصــية العربيــة التـــي حاربــت لنشــر الإســـلام، فصــار يرمــز إلـــى الــذكاء، والفطنــة والتمـــرس 
ــــه كــــان يكســــب كــــلّ المعــــارك التــــي يــــديرها، بــــدون مســــاومة أو  الشــــديد بــــالأمور الحربيــــة؛ لأنّ

ي سـبيل الـوطن ونشـر الـدين الإسـلامي، غيـر رفـع رايـة الإسـلام والجهـاد فـ أنّه مفاوضة، المهم
قائد ضعيف وجبـان، لأن الـرادارات صـارت  الآنأن ابن العاص الّذي تستحضره الشاعر فهو 
  بخص الأثمان وبأبسط الطرق..التي باعها بأتتحدث عن مساومته لقادة التتار حول أرضه

ح الــدين كمــا نجــدها توظــف رمــزا آخــر لا يقــل أهميــة عــن ســابقيه، هــو شخصــية "صــلا
شّـرفة، غيـر الأيوبي" فاتح القسطنطينية؛ الّذي أصبح يرمز له بالجهـاد والعـزم والانتصـارات الم

  نجدها تتحدث عن صلاح آخر، فتقول عنه: أن الشاعرة في أبسطرها الشعرية
  طالعت في صحف الصباح حديثه

  قالوا

                                                           
  .191ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين ، ص(1) 
  .191، صنفسهالمرجع  (2)
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  صلاح الدين سوف يعود من نصف الطريق
  ديئةلأن خدمات الفنادق في الطريق ر 

  )1(ولأنّ هذا الفصل صيف!!
ـــذي تقصـــده روضـــة الحـــاج تربطـــه بجيـــل زمانهـــا وبتجربتهـــا المعاشـــة      ـــدين الّ إنّ صـــلاح ال

وواقعهــا الســوداني والعربــي الــراهن، فصــلاح هــذا الوقــت يصــرح فــي الصــحف بأنّــه قــد استســلم 
دق أثنـاء سـفره أو للهزيمة لأسباب تافهة، تربطها بمعطيات الحضارة الجديدة، ولأن خدمـة الفنـا

  كفاحه صارت رديئة لأن الفصل صيف.
كمــــا نجــــد الشــــاعر الســــوداني يوظــــف الرمــــوز العربيــــة ذات الثقافــــة الإســــلامية الدينيــــة 
المرتبطــة بالقصــص القرآنيــة؛ نــذكر منهــا قصّــة مــريم وســيدنا المســيح عليهمــا الســلام، جــاء فــي 
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ِ�ْ= َ>َ�ْ",ِ رَُ;)ًَ#3ُ �ِ�َْ���  )2( ).4ِ<ِْ�عِ ا	
حمد المكي إبراهيم يوظف هـذه القصّـة القرآنيـة كرمـز للمـيلاد الجديـد، غيـر أن ونجد الشاعر م

  الشاعر هنا يخاطب بلده السودان ويبشرها بميلاد واقع سوداني جديد قائلا:
  هزي إليك بجذع النبع

  واغتسلي
  من حزن ماضيك

  في الرؤيا وفي الإصرار
  هزي إليك

  فأبراج القلاع تفيق
  النخل طاف المراعي

  السلام رحيق هداكو أ
  )3(الشرق الأحمر
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فالقــارئ لهــذه الأبيــات يلاحــظ كيــف اســتخدم الشــاعر حادثــة مــيلاد الســيد المســيح، فقــد        
جسّد السودان في هيئة امـرأة حبلـى (حامـل)، ثـمّ يخاطبهـا أثنـاء ولادتهـا بـأنّ تهـز الجـذع ولكـن 

لــة وجعــل لهــا جــذعا هـذه المــرأة لــيس جــذع نخلـة بــل جــذع نبــع، حيـث جســد النبــع فــي شـكل نخ
يمكن هزه، وفي نفس الوقت يترك لهذا النبع ماءه الّذي تغسل به أحزان الماضي الألـيم، الـّذي 
عاشته بلاده أيام الاستعمار. فهذه الأم عندما تهز جـذع النبـع لا يتسـاقط الرطـب، بـل يتسـاقط 

مّ نجـــده فـــي المـــاء الّـــذي تغتســـل بـــه مـــن الجـــراثيم والشـــوائب التـــي علقـــت بماضـــي الســـودان، ثـــ
  الأخير يهنئه بمستقبل تشيده أبراج السلام التي يهديها لها بمناسبة ازدياد المولود الجديد.

ومن الشّخصـيات الرمـوز التـي وظفهـا الشـاعر السـوداني خاصـة والعربـي عامـة، وكـان 
مصدرها الثقافة العربية والإسلامية قصّة "قابيل وقتلـه لأخيـه هابيـل"، حيـث صـار الأوّل يرمـز 
لكــل متمــرد، وقاتــل مجــرم، تعمــد قتــل أخــاه، فنجــد الشــاعر محــي الــدين فــارس يســتخدم قابيــل 

  كرمز فيقول عنه:
  قابيل ثانية يحاول قتل هابيل

  وقد غنى له الشعراء في عرس الضحايا
  اشتعل حرائق اللعينة

  لسنها...فالرياح تمد أ
  ... سافر

  )1(بالمضي المجنون تلتهم البرايا
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 َ�"�هــذا هــو قابيــل الّــذي تحــدث عنــه القــرآن الكــريم ووصــفه، غيــر أن قابيــل  )2()ا	��ــ
دِِ
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الّـــذي تحـــث عنـــه الشـــاعر فـــي قصـــيدته قـــد تمـــرد طغيانـــه فـــي الأرض، فـــإذا كـــان قابيـــل الّـــذي 
احا وكثـــرت وصـــفه القـــرآن قـــد قتـــل أخـــاه ثـــمّ نـــدم وتـــاب، فـــإنّ قابيـــل الشـــاعر صـــار مجرمـــا ســـف

ضــحاياه، ليرنــا بعــد ذلــك الشــاعر كيــف أنّــه ازداد جبروتــا وإجرامــا حتــّى أصــبح يشــعل الحرائــق 
  وكيف اصطفى له الشعراء في الأعراس يتغنون بجرائمه السفيهة الدنيئة. ، لتلتهم البرايا

لقــد انســجمت قصّــة "قابيــل وهابيــل" مــع المعانــاة التــي يلقاهــا الإنســان العربــي فــي ذلــك 
مـن بشـاعة  ، والإنسـان السـوداني علـى وجـه أخـص(وقت الشاعر) وفي كلّ بقاع العـالم الوقت

الاستعمار وجبروته، وانتهاكه لحرمة الإنسان في هذا الوجود، لنجـد الشـاعر السـوداني صـلاح 
أحمــــد إبــــراهيم هــــذه المــــرة يــــتقمّص شخصــــية "هابيــــل" الإنســــان المظلــــوم، ولحكــــم القــــوي علــــى 

لصـــمود، بـــل صـــار طـــريح الأرض تركلـــه أرجـــل الأقويـــاء، فيقـــول الضـــعيف مـــا عـــاد يســـتطيع ا
  الشاعر لنا على لسانه:

  أنا هابيلْ 
  طريح الأرض يلكزني بنعليه أخي قابيلْ 
  ويمسح ما بكفه على شعري دما قانيْ 

  انيْ....دمي الق
  ينقط من سلاح أخي على شفتي وأجفانيْ 

  وفي شفتي دم وترابْ 
  ق العاموجسمي تحته الأحجار ملقي في الطري

  )1(ويسخر من غربة وضعه الأغراب
يرمز هابيـل هنـا إلـى الإنسـان الضـعيف الطـريح الأرض، يلكـزه أخـاه قابيـل بحذائـه، هـذا       

وة القلـــب وبشـــاعة الجـــرائم التـــي هـــذه الأبيـــات إلـــى العدوانيـــة، وقســـ الأخيـــر (قابيـــل) يرمـــز فـــي
يمسـح مـا علـق بكفـه علـى شـعر  ترتكب ضد البشـر، ليمتـد لؤمـه وجبروتـه؛ فبعـد أن يقتـل أخـاه

هابيل، ويلحس مـا بقـي علـى أصـابعه، ثـمّ يتحـول هابيـل فـي هيئـة لا تقـل بشـاعة عـن الصـورة 
الأولــى، فقــد صــار إنســانا متشــردا، تقذفــه شــوارع المدينــة وطرقاتهــا كــالكرة، حيــث أصــبح طعمــا 

  للوحوش، ومضغة في فم الغرباء من النّاس.

                                                           
. نقـلا عـن مركـز أحمـد 68ص ، 1961 ، دط ، بيـروت ، دار مكتبة الحياة، بنوسبراهيم: ديوان غابة الأإصلاح احمد   (1)
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ــم يفــت الشــاعر الســوداني أن يوظــ ف فــي شــعره رمــزا مهمــا؛ مــن الرمــوز التــي أكثــر ول
الشــاعر الحــديث تضــمينها لقصــائده، وهــو شخصــية "الســندباد"، "هــذا الشّــخص الرمــزي يمثــل 
التــــراث العربــــي فــــي حكاياتــــه الأدبيــــة الشــــعبية؛ فهــــو تــــاجر يجــــوب بســــفينته الــــبلاد بحثــــا عــــن 

فصــار  )1(عنــاء ومثــابرة"الطرائــف، ويتعــرض فــي رحلاتــه لمواقــف شــاقة لا يخــرج منهــا إلا بعــد 
يرمـــز إلـــى الإبحـــار فـــي الكشـــف عـــن الحقـــائق وحـــب المغـــامرة والســـفر. وكـــذلك كـــان الشـــاعر 

هـــذه المـــرة لكـــن  ،الســـندباد" إلـــى البحـــث والكشـــف عـــن الحقـــائقک"الســـوداني يطمـــح هـــو الآخـــر 
فيقـول الشـاعر محـي الـدين فـارس فـي قصـيدته بعنـوان "رحلـة  ، ذاتـه يبحث السندباد عن هويـة

  لسندباد":ا
  على ربوة كان يغني

  يمد جناحيه.... يغسل في مائها المرمري
  غبار الزمن

  ويصغي لإيقاعه الداخلي
  وينفض عنه بقايا الزمن

  وقد صدّ عن بابه زبد البحر... والريح... والعاصفة
  احفةالشراع على صدر أمواجه الز ومدّ 

  وقّد قميصه المشيمة
  يلةعاين تكوينه الّنور في الظلمات النب

  وغنّى...
  ترهّل فينا زمان القبيلة
  تصادم فينا النقيضان 

  زنبقة الفجر... والعتمات المهولة
  نيومدّت عليه القوافل... قال لها بارحي

  وقولي لهم زبد البحر زادي
  يطول ارتحالي هنا

  والموانئ حزانى
                                                           

  .175الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، صعز  (1)



  مختارات شعرية أنموذجا الفصل الثاني ــ مظاهر التجديد في الشعر السوداني الحديث
 

 129

  وكل الفنارات أجفانها مغمضة
  وقد شحّ زيت القناديل

  ومضهْ ماتت ذبالات أنّجمها الم
  لكنني سوف أتيكم ذات فجر

  على صهوات الريّاح
  وفي راحتي المعاناة... في مسمعي غناء العصافير

  في مقلتي الدموع النبيلة
  بعد الضياع وليل العذبات تلك الطويلة

  ... قبيلة!!
  على جثّة الّليل تحضن أبناءها

  )1(... والرؤى المستحيلة
فــي هــذه الأبيــات، يبحــر مــع أحزانــه وإيقاعاتــه إنّ الســندباد الّــذي يرمــز لــه الشــاعر هنــا 

الداخليــة التــي تعــيش تصــادم النقــيض بقولــه (زنبقــة الفجــر... والعتمــات المهولــة) فكــل مــا يــراه 
وزيـــت  ، الفنـــارات أجفانهـــا مغمضـــة الســـندباد أثنـــاء إبحـــاره حزينـــا صـــامتا، فـــالمواني حزينـــة، و

والمآســـي التـــي كانـــت تصـــادف  القنـــديل هـــو الآخـــر وجـــده قـــد شـــح، وغيـــر ذلـــك مـــن الأحـــزان
الســندباد أثنــاء مغامراتــه الحزينــة، ويصــطدم بهــا فــي رحلتــه الداخليــة، غيــر أنّــه لا يفقــد الأمــل، 
ويعــدنا بأنــه ســوف يــأتي ذات فجــر ممتطيــا صــهوات الريــاح حــاملا معــه الّــذي نالــه مــن رحلتــه 

  وإبحاره في أغواره وذاته.
حـوار حـي، متـرعْ بالنشـوة والنبـل والألـم  ودخل الشاعر العربي الحديث" مع الطبيعة فـي

العظــــيم لتلعــــب عوامــــل عديــــدة؛ خفيــــة وبينــــة، نفســــية، واجتماعيــــة، ذاتيــــة، وعامــــة فــــي انــــدفاع 
وبالانغمـــار فـــي  حضـــرتها وغاباتهـــا وصـــحرائها وأمطارهـــا ورياحهـــا  )2(الشـــعراء إلـــى الطبيعـــة"

، وتفاصـيل لبنـاء قصـائده الطافيـة وأوزارها وأنهارها ورمالها... ليجد في "كلّ ذلـك مـادة لتجربتـه

                                                           
. نقـلا عـن  مركـز أحمـد بـابكر محمـد: الصـورة فـي الاتجـاه الـواقعي 11.12ص ، محي الدين فارس: ديوان صـهيل النهـر (1)

  .161 -160في الشعر السوداني الحديث، ص
  .51علي جعفر العلاق: في حداثة النّص الشعري، ص (2)
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ولــذلك يــرى عــز الــدين إســماعيل  )1(، ويشــتق منهــا رمــوزهم الشــعرية العديــدة."الحصــرةبالأســى و 
أن الشاعر لما كان يتعامل مع الرموز القديمة بفنية، كان في نفس الوقت يعرف رموزا مبتكـرة 

إلــى نــوعين؛ النــوع الأوّل  -حســب رأيــه -جديــدة، حيــث يقســمها (هــذه الرمــوز المبتكــرة الجديــدة)
يـرتبط بعناصــر الطبيعــة، والنـوع الثــاني تــرتبط بالأمــاكن ذات المـدلول الشــعوري الخــاص، غيــر 
أنّـــه يشـــير إلـــى أن الشـــاعر عنـــدما يســـتعمل تلـــك الألفـــاظ كرمـــوز فإنّـــه يرتفـــع بهـــا مـــن دلالتهـــا 

ك اللفـظ بمـدلولات ية، وكيفية شحنه ذلـواسطة رؤيته الشعر المعروفة إلى مستوى الرمز، وذلك ب
  )2( شعورية خاصة وجديدة.

ومـــن خـــلال قراءتنـــا للمختـــارات الشـــعرية للقصـــائد الســـودانية الحديثـــة، نجـــد أن الشـــاعر 
وجــدنا أنّــه قــد وظــف كمــا هــائلا مــن  ؛الســوداني قــد وظــف النــوعين معــا، فبالنســبة للنــوع الأوّل

قيـة أو العربيـة ومـن أكثـر عناصـر عناصر الطبيعة سواء المتعلقة بالطبيعة السودانية أو الإفري
ة، الصــــحراء، نهـــا: الريـــاح، النهــــر، النبـــع، الغابـــالطبيعـــة اســـتعمالا وتوظيفهـــا كرمــــوز نـــذكر م

وقــد تحــدثنا عــن تلــك الرمــوز فــي الموضــوع الشــعري  ، الكــوخ، الشــمس، وغيرهــا مــن العناصــر
وزا يسـقط عليهـا الشـاعر السـوداني الوجـداني يجعـل مـن الطبيعـة وعناصـرها رمـ أنّ  كيـف ورأينـا

أحاسيســه وخلجاتــه الشــعورية والانفعاليــة، ولمــا يوافــق تجربتــه لتغــدو تلــك الرمــوز تفســيرا لثوراتــه 
الداخليـــة. وتحـــدثنا عـــن ذلـــك أكثـــر عنـــدما تعلـــق الأمـــر باســـتخدام الشـــاعر الســـوداني لتقنيـــات 

ـــاح ـــه جعـــل مـــن الري وهـــي مظهـــر مـــن  -تراســـل الحـــواس، والتشـــخيص أو التجســـيد، وكيـــف أنّ
بـه تـارة وتجلـده بسـواعدها ة يخاطبها ويكسبها صفات بشرية فتِجذِ إنسانا وامرأ -ظاهر الطبيعةم

  تارة أخرى، وغير ذلك من الصور الفنية.
أمــا النــوع الثــاني فلــم يغفــل عنــه هــو الآخــر، حيــث نجــده تحــدث عــن أمــاكن و مــواطن 
تعنـي للشـاعر الســوداني الكثيـر مـن الأحاســيس؛ فهـو إذا كـان مغتربــا تـذكره بأيـام طفولتــه، وإذا 
رحل منها تذكره بالأيام التي قضاها فيها، فنجد الشاعر السوداني يكثر من الحديث عن النيـل 

ودان وبعــض القــرى كعطبــرة والخرطــوم وغيرهــا. فهــذا الشــاعر النــور عثمــان فــي قصــائده، والســ
أبكر يوظف عناصر من الطبيعة كرمـوز تحمـل رؤاه الشـعرية فيقـول فـي قصـيدته "النهـر لـيس 

  كالسحب":

                                                           
  .51، صالسابقالمرجع  (1)
  .188 -187عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص (2)
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  النهر ليس كالسحب
  تشيع، تغتدي
  تفيض، لمحة

  تضيع
  النهر ليس كالشجر

...  
  النهر دفقه الحياة

  سرها القصي
  لؤمها
  ...  

  للنهر ساجد وحافر مضاء
  هديتي إليك نفحة من المطر
  )1(وباقة من الضياء زفها النهر

وللشـــاعر "إدريـــس جمـــاع" قصـــيدة مطولـــة بعنـــوان "رحلـــة النيـــل" حيـــث يجعـــل مـــن هـــذا 
الأخيــر مكانــا عجيبــا، ورمــزا ذا مــدلول شــعري خــاص يــرتبط بمــا يكنــه الشــاعر لهــذا النيــل ومــا 

  إخلاص للوطن، فيقول فيه وعنه:يختلج نفسه من عاطفة وإحساس ب
  ... تــــدافع النيــــل مــــن عليــــاء ربوتــــه
  مــا مــلّ طــول السّــرى يومــا وقــد دنــتْ 
  ينســــاب مـــــن ربــــوة عـــــذراء ضـــــاحكة
ـــــل منـــــدفع كـــــاللحن أرســـــله   ... والني
ــــــى إذا أبصــــــر الخرطــــــوم مونقــــــة   حتّ

  

  يحـــدو ركـــاب الليـــالي وهـــو عجـــلان  
  علـــــــى المـــــــدارج أزمـــــــان وأزمـــــــان

ـــ ـــى بهـــا للســـحر إي   وانفـــي كـــلّ مغنّ
  مـــــن المزاميـــــر إحســـــاس ووجـــــدان

ــــــــزازات وأشــــــــجان )2(وخالجــــــــه اهت
  

  

ونجــد الشــاعر الســوداني "تــاج الســر الحســن" يقــول فــي قصــيدته "المســتنقع" معلنــا فيهــا عــن    
  انتماءه وأصله:

  عاصمتي المستنقع، والمنبع
                                                           

  .175ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، ص (1)
  .116، ص نفسهالمرجع  (2)
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  الروضة، والفقر البلقع...
...  

  تعفو الدنيا فيها من عصر "بعنخ"
  المطلع ولا يصحو حتّى يأتي

...  
  يا أهرامات "البجراوية"

  هل مازلت مكانا لقضاء الحاجات؟
  والمرويون القدماء يمرون

  ويمضون ولا يدرون
  الأسرار الكامنة بقلبك
  )1( في أقصى الظلمات...

فكل مـن البعـنخ، وأهرامـات البجراويـة والمرويـون، تمثـل رمـوزا قديمـة للمالـك وحضـارات 
ولــى، وظفّهــا شــاعرنا وهــو يهــدف بهــا إثبــات هويتــه وانتمائــه قامــت فــي الســودان فــي أيامهــا الأ

المــزدوج إلــى الجــنس العربــي والجــنس الإفريقــي، فنجــده يشخصــها فــي هيئــة إنســان يخاطبهــا، 
وعنـــدما يخاطـــب كـــلّ واحـــد مـــن تلـــك الأمـــاكن التـــي تحمـــل مـــدلولا خاصـــا بـــه وحـــده، يخاطبهـــا 

ي عنصــــــــر؛ الغابــــــــة بصــــــــفات أو كــــــــلام خــــــــاص بهــــــــا. كمــــــــا قــــــــد وظــــــــف الشــــــــاعر الســــــــودان
ـــه يفرغهـــا مـــن مـــدلولاتها المعروفـــة،  ـــرة فـــي أشـــعاره، لكنّ والصـــحراء،والمنبع والنخـــل والنهـــر بكث

  ويملأها بمغزى جديد، يفسر بها تجربته الشعرية.
ولجأ الشاعر الحديث إلى توظيف "الأسطورة" كوسيلة لإجـلاء الصـورة الشـعرية معتمـدا 

لية التـي تسـيطر علـى بنـاء القصـيدة وصـورها، لتصـبح على الحالات النفسية والمشاعر الانفعا
"وظف الأسطورة كمعنى ومـنهج لخلـق عـالم  -كما يذهب السعيد الورقي -جزء منها، فالشاعر

فقــد تحولــت فــي الشــعر العربــي الحــديث" مــن  )2("، تســيطر عليــه الشــحنات العاطفيــة الشــعورية

                                                           
  .17مجذوب عيدروس: مختارات الشعر السوداني، ص (1)
  171السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص (2)
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لرمــوز المتجاوبــة، يجســم فيهــا مجــرد قصّــة ميثولوجيــة إلــى أن تكــون جمعــا بــين طوائــف مــن ا
  )1(الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعية".

ويـــرى عـــز الـــدين إســـماعيل أن "الشـــاعر الحـــديث اســـتخدم مـــنهج الأســـطورة القـــديم فـــي 
صنع أساطيره المعاصرة، وقد ساعدهم على هذا في رأيه الاستعداد الإنساني الدائم للاسـتجابة 

ــــة أســــطورية" ــــدة داخــــل الوجــــود  2للأشــــياء بطريق ــــة ممت ــــة الشــــاعر الأســــطورية تجرب لأن "تجرب
وبنــــاء علــــى ذلــــك فقــــد امــــتلأ الشــــعر العربــــي الحــــديث )3(الإنســــاني فــــي كــــلّ مواقــــف التــــاريخ."

بالأســاطير المختلفــة خاصــة النــوع الإغريقــي اليونــاني منهــا، فنجــد الشــاعر الســوداني؛ يوظــف 
هــو صــلاح أحمــد هــا المعانــاة والعــذاب، و  أســطورة بروميثيــوس اليونانيــة التــي ترمــز إلــى فكــرة

  إبراهيم يقول في قصيدته "مرية":
  يا مرية

  ما لعشرينين باتت في سعير تتقلب
  ترتدي ثوب عزوف وهي في الخفية ترغب

  وبصدرينا (بروميثيوس) في الصخرة مشدودا
  يعذب               

  )4(فبجسم ألف نار وبجسم ألف عقرب
ر أســطورة برومثيــوس التــي نعرفهــا ليعبــر بهــا عــن ثورتــه كمــا رأينــا لقــد اســتخدم الشــاع

عذابــه مــع حببتــه التــي يســميها (مريــه)؛ فكلاهمــا يشــدان صــخرة علــى ، و ألامــهالداخليــة، عــن 
صــدريهما، وكلاهمــا يعانيــان العــذاب، وبالتــالي أصــبح "برومثيــوس معــادلا موضــوعيا للشــاعر 

ي سـبيل البحــث عــن الشــعلة أو الرؤيــا وظفـه للتعبيــر عــن تلــك الحالـة الخاصــة التــي يعانيهــا، فــ
  )5(الجديدة ليمد الوهج للباقين".

                                                           
  .172، صنفسهرجع الم (1)
  .193عز الدين إسماعيل: الشعر العرب المعاصر، ص (2)
  .173السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث، ص (3)
  150 ، ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين (4)
  .113ر السوداني الحديث، صمركز أحمد بابكر محمد، الصورة في الاتجاه الواقعي في الشع (5)
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كمــا نجــد الشــاعر مبــارك حســن الخليفــة يســتخدم أســطورة "ميــدوزا"، هــذه الأســطورة التــي 
  فيقول: )1("ها "ما إن نظرت إلى شيء إلا وتتحجرتحكي أنّ 

  ومشيت في طرقاتها متأملا
  تلك الزوايا الفارغات... الساهمات

  يدوزا هناكأنّ م
  )2(فتحجرت الحياة

فبعــد أن كانــت  -وهــو يجــول فــي إحــدى المــدن الســاحلية بالســودان -فالشــاعر يســتغرب
وتشــهد طرقاتهــا بالحيويــة والمشــاة، صــارت الآن زواياهــا فارغــة، ســكن ، تعــج بالحيــاة والحركــة 

فيهــــا الصــــمت والســــكون، فبــــدت كالحجــــارة الصــــماء، فيخيــــل للشــــاعر أن ميــــدوزا تلــــك القــــوة 
  أو مرت بها وحوّلتها إلى ما هي عليه من تحجر. ،الأسطورية الغريبة قد أتت إليها

الإغريقيــة، التــي ترمــز إلــى  "ســيزيف"كمــا وظــف الشــاعر النــور عثمــان أبكــر أســطورة 
معانـــاة الإنســـان والشـــقاء المقـــدر عليـــه، لـــذلك وجـــد فيهـــا شـــاعرنا انســـجاما مـــع حالتـــه الفكريـــة 

ع الّــذي يعيشــه قــد جــثم علــى صــدره وأرهقــه وأتعبــه؛ كالصــخرة التــي والشــعورية والنفســية، فــالواق
كانـت يحملهــا ســيزيف ليصــعد بهــا إلــى أعلــى الجبـل، لكنّهــا كانــت فــي كــلّ مــرة وقبــل أن يصــل 
إلى قمة الجبل تسقط منه، فكتب على سيزيف أن يعيش حياتـه كلهـا وهـو يعـاني، أمـا الشـاعر 

  فنسمعه يقول على نفسه وهو يحمل صخرته:
  حمله.... خلاصي هذه الصخرةسأ

  على كتفي على دربي
  )3(ووقد الشمس في كبدي

لكننـــا نجـــدها عنـــد  -رغـــم أن الصـــخرة ترمـــز إلـــى الشـــقاء والعـــذاب -ففـــي هـــذه الأبيـــات
الشاعر تمثل له الخلاص حتّى وهو يحملها على كتفيه ودربه، غير أنّـه يـرى أن هـذه المعانـاة 

  لم تنته فكل شيء صار فارغا أمامه.
                                                           

  .114، صالسابقالمرجع  (1)
مركز أحمد بابكر محمـد، الصـورة  .نقلا عن10،ص1961مبارك حسن الخليفة: ألحان قلبي، دار مكتبة الحياة، بيروت،  (2)

  .114ص في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،
.نقــلا عــن مركــز أحمــد بــابكر 40، ص1994دار جامعــة الخرطــوم، ديــوان صــحو الكلمــات المنســية،  :النــور عثمــان أبكــر (3)

  .117-116ص، محمد، الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث
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ا يمكــن أن نفهمــه مــن تحليلنــا لهــذه الصــور الشــعرية الرمزيــة، والأســطورية "أن الرمــز مــ
القــديم ينحــل إلــى واقعــة إنســانية عامــة ذات مغــزى رمــزي، وإذا كــان الشــاعر أيضــا يحــدثنا عــن 
واقعــه الشــعري الّــذي يــرتبط فــي الوقــت نفســه ارتباطــا شــعوريا وثيقــا بتلــك الرمزيــة القديمــة فــإنّ 

عــــن هــــذا الواقــــع، أن يأخــــذ طابعــــا رمزيــــا لأنّــــه اســــتطاع أن يــــربط بــــين واقعتــــه تفســــيره عندئــــذ 
  )1(الشعورية الخاصة والواقعة الأسطورية العامة".

ويـــرى أحمـــد بــــابكر أن "إفريقيـــا كانــــت حاضـــرة فــــي الشـــعر الســــوداني الحـــديث بتراثهــــا 
عــــن أثــــر ويفــــيض فــــي حديثــــه  )2(الأســــطوري وطبولهــــا وغاباتهــــا وأمجادهــــا وآلامهــــا ومآســــيها"

الحضارة الإفريقية في تشكيل الإنسان السوداني عامة، والشاعر السوداني بالأخص منـه، كمـا 
يـــف أثـــرت الطقـــوس والثقافـــة الزنجيـــة مـــن تقاليـــد وعـــادات يراهـــا بعـــض النقـــاد ســـيئة ك"يوضـــح 
وخلقــت جــوا صــوفيا، غيبيــا، ممــثلا فــي حلقــة الــذكر والكجــور والعرافــة وغيرهــا؛ والتــي  -وبدائيــة

ا الباحـــث أعطـــت القصـــيدة الســـودانية الحديثـــة نوعـــا مـــن الحركيـــة والحيويـــة ونفحـــة زنجيـــة يراهـــ
  )3("إفريقية بما تعج به القصائد من رموز خاصة بتلك الثقافات الإفريقية.

ومــن بــين تلــك الأســاطير التــي يوردهــا الباحــث فــي دراســته، تلــك التــي تــرى أن "بعــض 
مـــاء، وأن ملـــك الشـــلك بجنـــوب الســـودان حـــين يمـــرض الإفـــريقيين كـــانوا يقـــذفون بـــآلهتهم إلـــى ال

يفترض مرض كـلّ الشـعب، وفـي ضـوء هـذا يجـب الـتخلص منـه، وقـد كـان هـذا الفعـل يـتم فـي 
والشــاعر صــلاح أحمــد إبــراهيم  )4(مجتمــع تشــكل فيــه تلــك الطقــوس جــزء جوهريــا مــن حيــاتهم"

ا، مغـــزى يناســـب اســـتفاد مـــن هـــذه الأســـطورة، ولكنـــه أضـــاف إلـــى مغزاهـــا القـــديم، مغـــزى جديـــد
  أفكاره ورؤاه وشحناته الانفعالية وواقعه، فلنستمع إليه يقول مخاطبا إفريقيا:

  أواه.... يا إفريقيا من ليلك المديد
  تأخر الفجر وكنا على ميعاد

  لو أنّنا قذفنا الرب في الدأماء
  حلّ علينا الخصب في موسمه الجديد

  عاد -الرب المسيخ -لكنّه
                                                           

  .185عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص:علي عشري زايد (1)
  .101صمركز أحمد بابكر محمد، الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث،  (2)
  .122 -121المرجع نفسه، ص (3)
  .156مركز أحمد بابكر محمد، الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث ، ص (4)
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  )1(ماءمن قبل أن تبلعه الدأ
فالشاعر في هذه الأبيات يخبرنا أن إفريقيا قد أصابتها اللعنة، لأنّه كـان مـن المفتـرض 
أن يرمى بالرب المسـيخ الـّذي حـل عليـه الوبـاء، ويقـذف بـه فـي الميـاه، غيـر أنّهـا لـم  تـتخلص 

خر موســــم الخصــــب، الّــــذي كانــــت تنتظــــره إفريقيــــا فــــي الوقــــت بب لهــــم فــــي تــــأمنــــه، وهــــذا تســــ
العيـــد كـــذلك، وأمـــا "المغـــزى  لهـــذا الوبـــاء تـــأخر بزوغـــه، بـــل وفرحـــةى أن الفجـــر الموعـــود، حتــّـ

الجديد الّذي أراد الشاعر لهذه الأسطورة أن تحمله هو أن سبب تخلف إفريقيا عن ركـب الأمـم 
المتقدمــة مــا أصــاب بنيهــا مــن ضــعف روحــي وتشــويه أخلاقــي أفقــدهم القــدرة علــى التضــحية 

  )2(والعطاء"
جيلي عبد الـرحمن فـي قصـيدته "الجـواد والسـيف المكسـور" أسـطورة كما وظف الشاعر 

ياجوج السـودانية، "وهـي قصّـة أسـطورية لغـرام ملتهـب بـين يـأجوج والمحلـق، عاشـا فـي البطانـة 
فصارت كرمز للغرام والعشق الوفي بين المحبين، فهي تشـبه إلـى حـد قريـب  )3(شرق السودان"

ديم بــين عبلــة وعنتــرة بــن شــداد، ولنســتمع إليــه يقــول القصّــة الأســطورية فــي الشــعر العربــي القــ
  عنهما:

  ما عاد ياجوج قد صدئ الجراب
  والسيف أغمد من زمان والرقاب

  ت قيدها، زيف القبابسّ فك لثام العين، ج
  هدرا تموت على دماء الشمس، كالجرذان

  عفّرها التراب!
  ما عاد فارسك المحلق فوق صهوات الجياد

  تركض في الوهادوكأنّه قلّ من النيران 
  جوج يا قمريتي فترد الأصداءمستصرخا يا

  "جوج"!

                                                           
. نقلا عن مركز أحمد بابكر محمد، الصورة في الاتجاه الواقعي في 28ص، براهيم: ديوان غضبة الهببايإصلاح احمد  (1) 

  .156الشعر السوداني الحديث، ص
  157أحمد بابكر محمد، الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني الحديث، ، ص (2)

  .158المرجع نفسه، ص(3) 
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  والأرض كانت في هجير الجذب تشهد بالمروج
  )1(وسيوفهم كالصخر غطته الثلوج

ربمــا يرمــز الشــاعر بهــذه القصّــة الأســطورية إلــى أن الغــرام والعشــق فــي زمانــه هــو قــد 
المحلق أغمد مـن زمـان،  سيف ولى وغاب، فيأجوج والفارس المحلق، قد كفا عن العشق؛ لأن

ـــى أن الشـــجاعة والشـــهامة التـــي كـــان يتحلـــى بهـــا ويـــأجوج فـــك لثـــ ام العـــين وجســـت قيـــدها، حتّ
عــاف الفــارس العاشــق المحلــق لإبــراز حبــه لمحبوبتــه، لــم يعــد موجــودا فــي زمــان الشــاعر، فقــد 

مـــن  لـــي فـــي هـــذه الأســـطورة متنفســـا، فأســـقط عليهـــا مـــا يخـــتلج نفســـهركـــوب الجيـــاد.  فوجـــد جي
انفعــالات وشـــحنات عاطفيـــة، ليضــفي عليهـــا مغـــزى جديـــدا، فقــد أراد أن يقـــول أن زمـــن الحـــب 

  والوفاء قد ولى مع أهله وعشاقه، أما الآن فقد تغيرت الأحوال بتغير الإنسان.
أثنــاء عرضــه للصــورة الشــعرية  -أحمــد بــابكر فــي دراســتهوهنــاك أســاطير أخــرى ذكرهــا 

الصــورة الشــعرية الحديثــة فــي القصــيدة الســودانية، متنوعــة ورأى أن  -الأســطورية فــي الســودان
المصـــادر تجمـــع بـــين الواقـــع الســـوداني المحلـــي، والواقـــع الإفريقـــي والواقـــع العربـــي المـــوروث، 

  والتراث العالمي.
المهم أن الشاعر السوداني الحـديث قـد وظـف الرمـز والأسـطورة كعناصـر تجديديـة فـي 

ــم يألفهــا الشــاعر الســوداني القــديم مــن قبــل. لنؤكــقصــيدته وصــور أشــعاره، كتقنيــات جديــد د ة ل
عبـــده بـــدوي مـــن "أن الشـــعب الســـوداني لـــه تركيبـــة عقليـــة علـــى مـــا قلنـــاه نخلـــص إلـــى مـــا قالـــه 

لـم تكـن صـوره الشـعرية للزينـة، وإنّمـا  -ووجدانية خاصة بـه، لـذلك فالشـاعر السـوداني فـي رأيـه
لــداخل ومــن الخــارج، كمــا يــرى أن شــعر كانــت لحــم القصــيدة وأمهــا، كانــت تمثــل واقعهــم مــن ا

الشــاعر الســوداني تفــوح منــه "نكهــة ســودانية إلا أنّــه نجــح فــي صــهر عناصــر تجربتــه الإقليميــة 
  )2(وخرج من نطاقها المحدود".

 التجديد في اللغة الشعرية مظاهرثالثا: 

تلــك فــي يكمــن  ، فــي شــعور المتلقــي تــأثيرمــن جمــال وروعــة وقــوة ن مــا يميــز القصــيدة إ     
ــــي صــــاغها بهــــا الشــــاللغــــة  ــــه اعر والطريقــــة الت ــــى  ورؤاه الشــــعرية؛تجارب فهــــذا الجمــــال والمعن

هـذه اللغـة وعبـر  ، لغتها الشعرية في القصيدة " لا يقيم إلا هناك؛ أي في والفاعلية التي تكمن

                                                           
  .31مجذوب عيدروس، مختارات الشعر السوداني، ص (1)
  .199 -198عبده بدوي، الشعر في السودان، ص (2)
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 ، )1(الدلالــة الســاطعة والرؤيــا" يمكــن العثــور علــى جمــر الــروح وجــوهر  ، الآســرهــا الجليــل بنائ
كلمـــات مركزيـــة ذات ثقـــل ساســـية، مـــع مـــرور الـــزمن مفـــاتيح أخيـــرة " تمـــنح صـــاحبها فهـــذه الأ

عـــن ن الكشـــف "أوالشـــيء الـــذي أدركـــه الشـــاعر العربـــي الحـــديث هـــو ، )2(اص فـــي تجربتـــه"خـــ
فـي الجوانب الجديـدة فـي الحيـاة سـيتتبع بالضـرورة الكشـف عـن لغـة جديـدة فلـيس مـن المعقـول 

وان  ، تهـــالهـــا لغتجربـــة كـــل  نّ يقنـــوا أألقـــد  ، عـــن تجربـــة جديـــدة ن تغيـــر اللغـــة القديمـــةيء أشـــ
فســـر انطلاقـــا مـــن لـــم تعـــد تفلغـــة الشـــعر الحـــديث  )3(.لا لغـــة جديـــدة"الجديـــدة ليســـت إالتجربـــة 

" مـــا نعنـــي بلغـــة الشـــعر طاقـــة القصـــيدة نّ بـــل إ ، ويـــةوالنحالصـــرفية  والمســـتويات المعجميـــة 
  )4(توحيـــه هـــذه الكلمـــات" نْ ومـــا يمكـــن أ ، كلمـــاتمجســـمة مـــن خـــلال ال ، مكاناتهـــاوإ الشـــعرية 

وترا مشــــحونا اســــتخداما متــــصــــبح " أ ، ن اســــتخدام الشــــاعر للغــــة الشــــعريةأضــــف الــــى ذلــــك أ
  )5(ه"اقصبالدلالة الى أ

عــن بنــاء اختلفــت بالتــدريج الشــعرية للقصــيدة العربيــة الحديثــة، بنــاءا علــى مــا تقــدم فاللغــة      
والظـــواهر الفنيـــة اللغويـــة  ، ومفرداتهـــا ألفاضـــها و  يبهـــاا وتراكاللغـــة القديمـــة مـــن حيـــث أســـلوبه
تــرى هــل حضــيت القصــيدة  وكــذا أســاليب تعبيريــة جديــدة. ، التــي اســتحدثها الشــاعر الحــديث

تتميـز بهـا  نْ ألغويـة تجديديـة اسـتطاعت  ، بظواهر فنية ، ة الحديثة في لغتها الشعريةالسوداني
و تواكب لغة القصيدة العربية الحديثة فـي لوقت تجاري أالقصيدة القديمة؟ وفي نفس اعن لغة 

الســودانية ولكثافــة المــادة الشــعرية ونظــرا لضــيق المجــال  بقيــة أشــعار المحــدثين والمعاصــرين.
و مســـتحدثة دخلـــت علـــى لغـــة جديـــدة أ -عناصـــر أو ظـــواهرســـوف نتطـــرق لـــثلاث  ،وغزارتهـــا

ة اليوميـــــة اللغـــــ معجـــــم الشـــــعري ولغويـــــة وهـــــي: ال -الحديثـــــة والمعاصـــــرةالقصـــــيدة الســـــودانية 
  .والبسيطة و كثافة التكرار كظاهرة لغوية
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  المعجم الشعري: 1 
لفـاظ ؛هو بـاب تلـك الأول باب نطرقه فأ ، عند دخول عالم اللغة الشعرية في القصيدة        

واجتمعـــت فـــي مخـــزون ذاكرتـــه بعـــد نضــــوجها، الشـــاعر،  التقطهـــاوالمفـــردات والكلمـــات التـــي 
فالشــاعر العربــي  اخلــي وخــارجي مــرتبط بذاتــه.هــو د بصــدق عمــا ر فيــهبّــيعشــعرا ليصــوغ لنــا 

تحـل عـن طريـق تحصـيل كانـت مـن قبـل  الحديث" لـم تعـد قضـيته مـع اللغـة تحـل ببسـاطة كمـا
هـو خلـق معجـم شـعري ، وإنمـا صـار الحـل الوحيـدلفاظ المعجم الشـعري القـديم من أثروة كافية 

لا يســتطيع الشــاعر قطعــا ان "وفــي الوقــت نفســه  )1( "، جديــد يناســب تجــارب العصــر الجديــد
 الإرثويمثـل  ، لغـوي يحاصـره ويضـغط علـى وجدانـه بـإرثفهو محكوم  ، لغة من فراغيبتكر 

 الإرثممـن يسـتثمرون هـذا التي تميزه عن غيـره لشخصيته الشعرية  ، فريد لهتحديا من طراز 
    )2( ".لذاته
 ، كثـــرلا يحاصـــره ارث لغـــوي واحـــد بـــل أ ، رالأخـــ هـــوومنــه فالشـــاعر الســـوداني الحـــديث      

متميـزا بـارزا شـهد حضـورا نكما  ، والإسلامي؛ قديمه وحديثهالعربي الفني  الإرثفنجد حضور 
الــذي اســتطاع بمــرور  ، الإنســانيمي لالثقــافي العــا الإرثعليهمــا ليضــيف  ، الإفريقــي لــلإرث
 .بـــي عـــن توظيفـــه فـــي قصـــائدهي شـــاعر عر لا يســـهو أ ، مخزونـــا ومصـــدرايصـــبح  نْ أالـــزمن 

منهــا ألفاظــه  ىقوالتــي اســت -كــإرث–الســابقة تلــك المصــادر الشــاعر العربــي الحــديث فاســتثمر 
 -إسـماعيلي عـز الـدين علـى حـد رأ -لم يعد الشاعر المعاصرحيث"  -، الشعريةومواد لغته 

تجسـيما صـارت الكلمـات  وإنمـا ، و معنـىأنها مجرد لفظ صوتي له دلالة على أيحس بالكلمة 
 الاتجـاهبـالوجود فـي منظـور الشـاعر وصـار هـذا ت اللغـة الشـعرية اتحـدومـن ثـم  ، حيا للوجود

  )3(ضرورة لا بديل لها"بينهما 
و مجمـوع أ ، وظفـه الشـاعر السـوداني فـي قصـيدتهن المعجم الشعري الـذي أوالملاحظ        

العاطفيـة لجـات والخالنفسـية  الحـالاتالمعبـرة عـن  لفـاظالأنه قد كثـرت فيـه أ ؛قصائده المختلفة
كمــا  ياع وقلــق وتمــرد.وضــوغربــة وحنــين وحرمــان مــن حــزن  والمعــاني الإنســانية ، والوجدانيــة

ـــى لغـــة معجمـــه أ ـــة فـــي المجتمـــع الســـودانيعـــن واقـــع رت عبّـــ الفاظـــالشـــعري أضـــاف ال  ، الحي
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بعـــض كمـــا جـــاءت  ، وهمـــومهموجـــوع ومشـــاكل النـــاس وارتبطـــت بمـــا يعانيـــه مـــن فقـــر وبـــؤس 
ترجمـــت تلـــك الثـــورات نهـــا لأ؛والثورةوالانفعاليـــة اســـية المعجـــم الشـــعري تعـــج بالحمردات هـــذا مفـــ

  .وقضاياها ، مة العربيةالأوما ارتبط بمشاكل  ، داخل الوطن وخارجه
ــــىكمــــا        ــــبط وأمفــــردات  ، لغــــة معجمــــه الشــــعري أضــــاف الشــــاعر الســــوداني إل لفــــاظ ارت

، الإسلامي؛ ممثلا في تلـك التـداخلاتالديني روث المو و  ، العربيمخزونها بالموروث الشعري 
بالاتجاهــات الشــعرية ارتبطــت ، اذج شــعرية عربيــةنمــاســتحدثها الشــاعر مــع  و التناصــات التــي

فـــي  المواقـــف المتشـــابهةمـــع التـــي تـــتلاءم بعـــض القصـــص القرآنيـــة و فـــي اســـتثمار أ، الحديثـــة
لفـاظ إدخـال أ ، غنـاءا وقيمـةانية الشـعري فـي القصـيدة السـودوممـا زاد المعجـم  الشاعر.تجربة 

الشاعر السوداني" لغة طقوسـية منحت خيرة الأفهذه  ، الثقافة الإفريقيةكان مصدرها ومفردات 
لرقصــات الغــاب والطبــل  الحركــة الرخيمــةء اوهــذه الصــوفية هــي عطــ ، صــوفيةة ة افريقيــســحري
ى المكونـات الحضـارية والتعرف علـطار محاولة الرجعة الى الأصول السودانية في إ ، والبوق

   )1(.ر العرافة"فارقة الساكنة في البدء والمفعمة بسحر الكجور وسحر الوثنية وظاهالفرعية للأ
كمـا  ، الوثنيـةلفـاظ تلـك الطقـوس تعـج بمفـردات وأبناءا على ذلك لغـتهم غامضـة ءت جا      

؛ ممـثلا الإنسـانيي تقاة مـن التـراث العـالممسـكانـت  الفاظـأ ، معجم لغتهم الشـعرية إلىضافوا أ
تجاهـــات الشـــعرية فـــي بالاتـــأثرهم عـــن ناهيـــك  ، وغيرهـــا الإغريقيـــةســـاطير والخرافـــات فـــي الأ

وهـذا  -وادخـل الشـاعر ، ثراتالتأحضيت لغتهم بنصيب من تلك الغرب على اختلافها، حيث 
جـة ات سواء كانت لهجـة سـودانية دار باللهجالمرتبطة  ، اليوميةلفاظ اللغة أ -مهم وجديدشيء 

وواقعهــم اليوميــة ومشــاكل شــعبها التــي جعلــت الحيــاة  ، لفــاظ بســيطة عفويــةوكــذا أ ، و غيرهــاأ
  مصدرا لها .

فــــي هــــذا الجــــزء لان تناولنــــا للصــــورة الشــــعرية وظــــواهر ن نطيــــل الحــــديث لا نســــتطيع أ      
     .عن قول ما كنا سندرسه ونحلله في لغة تلك الصور أغنتناجزء سابق قد  في ، ديد فيهاالتج
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  والبسيطة:توظيف اللغة اليومية  -2
غــة و تركيبــة الليجــدد نمطيــة أ نْ حــاول أ ، إن الشــاعر العربــي الحــديث والمعاصــر خاصــة     

 ، والجزالـــةت وقتئـــذ بالفخامـــة والمثانـــة ، والتـــي تميـــز الكلاســـيكي الاتجـــاهالتـــي اســـتخدمها شـــعراء 
ه بطاقـــات اتـــه وألفاظـــه وعباراتـــحيـــث نجـــد الشـــاعر يشـــحن مفرد، نســـي اوشـــعراء الاتجـــاه الروم

واســتخدام الكثيــر مــن الصــفات  ، فــي الخيــال الإســرافغلــب عليهــا  ؛عاطفيــة ووجدانيــة رقيقــة
 الكآبــة نّ لســبب تعتقــد ســلمى خضــراء الجيوســي "أالهــذا  صــاحبها. رزانــة و تــوحي  بهــدوءالتــي 
لتشــهد  )1(".ينيــاتربعثينيــات والأالثلا راء فــيعلــى مفــردات اغلــب الشــع انســية كانــت تخــيّمالروم

ــــذ الخمســــينيات القصــــيدة العربيــــة " ــــراب بلغتهــــلمســــعى حثيــــث  -من ــــى حــــرارة اليــــومي لاقت ا ال
  )2( ".وحسيته

جعلــوا مــن الحيــاة ، اخــتلاف توجهــاتهم وانتمــاءاتهم ىلمعاصــرين علــافشــعراء العــرب   إذن    
خيـــرة هــذه الأ فاكتســبت ، قصــائدهممصــدرا للغـــة رة حــوارهم اليــومي اولغــة النــاس وحـــر اليوميــة 

نهـــا تنقـــل لنـــا حركـــة الحيـــاة اليوميـــة وكأ ، حيويـــة وحركيـــة بـــين مفرداتهـــا وألفاظهـــا وصـــياغاتها
الشـــعر الجديـــد بالبســـاطة  ةغـــالعمـــوم" فقـــد اتســـمت لوفـــي .والواقعيـــة فـــي المجتمعـــات المختلفـــة

هــي و  ، رعالشــاســتهدفه هــذا واقتربــت مــن لغــة الحيــاة اليوميــة لتــوائم المضــمون الــذي والعفويــة 
  )3(."الطبقة الدنيا ح الشعب ومشكلاتالتجارب الواقعية الحية التي تستجيب لنبض الحياة ورو 

منهــا كنمــاذج تطبيقيــة لاســتخراج الظــواهر  نــانطلقالتــي ا -لقــد جــاءت القصــائد الســودانية      
 صـارخة بلغـة هـذا الشـعر الجديـد التـي تحـدث -فيها الشاعر السوداني جددّ التي الفنية اللغوية 

 نّ فــالملاحظ أ النقــاد والدارســين.وغيــر مــن  ، فــي المقولــة الســابقةعنهــا محمــد مصــطفى هــدارة 
لغـــة ف الووظّـــ ، ف لغـــة الحـــديث اليوميـــة فـــي الســـودان مـــن جهـــةقـــد وظّـــ ، الســـوداني رالشـــاع

فـي قصـيدته  بـراهيمإكما فعـل ذلـك محمـد المكـي  .وفة من جهة ثانية في قصائدهالبسيطة المأل
  نت فيقول:نا والبرتقالة أبعض الرحيق أ" 

  ◌ْ  االله يا خلاسيه
  يا حانة مفروشة بالرملْ 
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  يا مكحولة العينينْ 
  غنيةأيا مجدولة من شعر 

  )1(يا وردة باللون مسقية
حيــث تميــزت الكلمــة  ، مكتوبــاكلامــا عاديــا يوميــا س وكأنــه يقــرأ يحــ ســطرفالقــارئ لهــذه الأ    

مجدولــة وردة ، مفروشـة  ، مكحولـة ، دارجـة وهـي كلمـة سـودانية ؛المفـردة مثـل: لفظـة خلاسـية
خاطبـه ي"علـي فلفقد صاحبه لما ووجعا أيتحسر  إبراهيمحمد ونجد صلاح أ .بالبساطة ، مسقية
  قائلا:
  علي

  يا شقيقي ، يا أخي
  ي وقت ضيقيتيا فرج
  اغتماص الطريق ة الزاد تمسكني فير يا ص

  ي وقد جف ريقيويا ركوتي كعكعت في لهات
  )2(اليمين، علي خريفي.... ذراعي علي
نــذكر بألفــاظ ومفــردات بســيطة الشــكل  ، ر الشــاعر فــي هــذه الأبيــات لفقــد صــديقهلقــد عبّــ     
فـي لهـاتي، جـف ريقـي،  تركوتي، كعكعـرة الزاد، أخي شقيقي، فرجتي وقت ضيقي، صمنها: 

  سى والحزن فاجعة مصابه.الألفاظ الطافحة بالأفهونت عليه هذه  ، اليمين..ذراعي 
 ، نفس القصـيدة يمـزج بـين اللهجـة العاميـة السـودانية وبـين اللغـة البسـيطة العاديـةونجده في    

  قائلة: أم تندب ابنها وتبكيهالتي جسدها في صورة  ؛دينة عليلسان معلى 
    !ويب لي !ويب لي !ويب لي

  وهذا شريك ضناي"علي"
  !ويب لي !ويب لي  !ويب لي 

  لا تستحمي، فجزي قرونك 
  ذنيك لطيب في أولا تفركي ا

    )1(ولا تدلكي ساعديك
                                                           

  .29روس: مختارات الشعر السوداني،ص يدمجذوب ع)  1(
  .10ص، المرجع نفسه)  2(
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 ن الكـــلام الســـوداني الـــدارج؛العاميمـــ الفاظـــف فـــي هـــذه الأبيـــات أوظّـــ الشـــاعر نّ نلاحـــظ أ    
و هـــا بهـــذه الطريقـــة أالســـودانيات يقلبنّ  نّ غيـــر أ ، باســتخدامه للفظـــة "ويـــب" والتـــي "تعنـــي الويــل

فـــي  الإنســـانالتـــي يوظفهـــا  اميـــةمـــن اللغـــة العتقتـــرب  أخـــرىلفاظـــا كمـــا اســـتخدم أ)2( ".الصـــيغة
وهـي ألفـاظ فـي الوقـت نفسـه  ، تـدلكي ، الطيب، جزي  ، تفركي ، مثل ضناي ؛كلامه العادي

  .صل عربي فصيحذو أ
اللغـة العاديـة الـي اسـتخدام ذ نجـده يميـل "إ "محمـد محـي الـدينولا يبتعد عنه كثيرا الشاعر     

    وة البرق" قائلا:صه على " أعلقهاـة باليومية في قصيدته المعنون
  والفنجان مليان دخانْ 

  حزانْ ليان أوالدخان م
  في خازوق وأركبكم... 

  والخازوق شايل خازوق 
  وقو إذا الخازوق وصل الطاب

  شفنا بروق
    )3(بروق هايلااش

وربمـــا  ،ف اللهجـــة المصـــريةيلاحـــظ أن الشـــاعر قـــد وظّـــ فالقـــارئ لهـــذه الأســـطر الشـــعرية     
حينمــا قــال " الخــازوق شــايل خــازوق، شــفنا بــروق شــايلاها  ؟نــدري لا ، تكــون لهجــة ســودانية

ف ألفاظــا كلاميــة عاديــة مثــل قولــه " الفنجــان ووظّــ ، بــروق "، كمــا أدخــل لغــة الحــديث اليوميــة
مليـــان، وأركـــبكم فـــي خـــازوق " فكـــل مـــن لفـــظ فنجـــان، مليـــان، أركـــب، يســـتخدمها الإنســـان فـــي 

  حديثه العادي العامي .
فــي قصــيدته " الجــواد والســيف المكســور، نجــده قــد أدخــل  "ي عبــد الــرحمنجبلــ"وهــذا الشــاعر  

  نستعملها في لغة حديثنا اليومي قائلا :ألفاظ 
  في داري سوى قلب، وقافية، وكتاب شيء لا

  ين في الأرض الخرابهي النهار وحلم معتو حمّ 

                                                                                                                                                                                     
  28، ص : مختارات الشعر السوداني عيدروسمجذوب )  1(
  10المرجع نفسه، ص )  2(
  .28ص، المرجع نفسه )  3(
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  ماتوا وعشنا عبر السوار النهار
  )1("لا كسرة في الدار، لا قلب يحن ولا صديق"

فكــل مــن لفــظ : الــدار، حمــي ، معتــوهين، مــاتوا، عشــنا، كســرة، قلــب، يحــن، صــديق تجمــع    
وبـين الكـلام الـدارج العـامي، وبـين  ، المكتوبة في أبسـط أشـكالها ، بين الكلمة المفردة البسيطة

 ن أنّ أن نبـــيّ  ، أردنـــا مـــن خـــلال مـــا قـــدمناهفقـــد  .الكـــلام الفصـــيح . والنمـــاذج مثـــل هـــذه كثيـــرة
لفاظـا وتضـمينها أ، قصـائده التقنية الجديدة في تنشيط لغة عن هذه السوداني لم يغفل  الشاعر

فجمع بـين  ، خصمجتمع السوداني بالأوحياة ال ، اليومية عامةالحياة ر عن لغة بّ تعومفردات 
تنقــل لنــا روح الشــعب ومشــاكله لكنهــا بســيطة  ، وبــين لغــة عربيــة فصــيحة ، لغــة عاميــة دارجــة

لغـة يبحثون عن  فإنهما اختلف الشعراء المعاصرون في استخدام اللغة الشعرية ومهم" .وواقعه
هـــذه ف)2( "،فــي الـــوطن العربــي للإنســـانالحــديث  عــن الوضـــعقـــادرة علــى التعبيـــر كثــر حركيــة أ

عنهـا الشـاعر  ليغفـلـم  ، في الوقـت الـراهن عن الوضع الإنسانيالحركية والقدرة على التعبير 
ا التــي وعباراتهــوفــي مفرداتهــا  ، اغ ذلــك بلغــة بســيطة فــي شــكلهاوصــ ، خــرالســوداني هــو الأ

عنــدما  ، تســتجيب لــذلك الوضــع الجديــد. هــذا مــا قامــت بــه الشــاعرة الســودانية روضــة الحــاج
ومنعتهـا مـن التحـرر كبلتهـا قيـودا المجتمع العربـي التي فرض عليها  ؛العربية ةمثلت دور المرأ

لتقـــدم نحـــو الشـــرطة العربيـــة متجهـــة والثـــورة علـــى ذلـــك لـــذلك نراهـــا تحـــاول التمـــرد  .والانطـــلاق
خـذوا منهـا الخـواتم والخلاخـل وأنهـم أ ، سوارها قد خلعت من يديهابان أ ؛تقر فيهمحضر بلاغ 

وصاف عطرهـا ان تعطيه أمنها  ويطلب ، الشرطي يصرخ في وجهها لكنّ  ، والعقودحجول الو 
  صاغت شكواها: كيف إليهالنستمع  .باختصار

   الشرطييها يا أ
  ر من يدي او سقد خلعوا الأ

  الحجول وصادروا كل العقود اخذوا الخواتم والخلاخل و
    سيدي  يا إنهمبل 

  كفي وقولي باختصار       

                                                           
  .31، ص: مختارات الشعر السودانيعيدروسمجذوب )  1(
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   )1(وصافهالعقد ما أ       
فعــال جــاء بلغــة بســيطة حيــث اســتعملت فيــه؛ الأ، هــذا الــبلاغ الــذي قدمتــه الشــاعرة  نّ إ      

 ، الحجــــول ، ســــاورالأ ، الخــــواتم؛والألفــــاظ البســــيطة  ، لي مــــن جهــــةمثــــل: اخــــذوا، خلعــــوا، قــــو 
محمـد الفيتـوري . كمـا جـنح الأسـطر الشـعرية  مما أضـفى حركيـة علـى ، العقود من جهة ثاني

حيــث يصــور لنــا فلاحــا اســمه  ، غــوي البســيطلب الســلو قصــائده الــى هــذا النــوع مــن الأ فــي لغــة
  عنه:كتب فيها اسمه ورحل فيقول  التي ؛جاء من الجنوب نحو المدينة "طرباي"

  طرباي فلاح من الجنوب
  لا يعرف العار الذي يجلل المدينة

  لا يعرف الجرائد الصفراء
  وعلب"الحمراء"

  طرباي فلاح من الجنوب
  يعرف القراءة لا

  وذات يوم عطشت بلاده
  واستبطأ الماء

  عطش المحبوبفروى 
    )2(بدمه

ولمـا انتقـل الـى  ، ي الريـف؛أش فـي الجنـوبعـا الرجـل الـذي ، طرباي فالشاعر يتحدث عن  
يعـــرف  ورغـــم انـــه لا ، مـــن جرائـــد وعلـــب وغيـــر ذلـــككـــل شـــيء يـــراه غريبـــا بـــدى لـــه  ، المدينـــة

قـرر ان يرويهــا  ، العطـش قــد اسـتبطأ بهــا نّ رأى ألمــا  ، لبلـدهإخلاصــه  وفـاءه و نّ القـراءة إلا أ
 وألفاظهــا لا بغرابــة أ، لا تحـس الشــاعر هـذه القصــة بكـلام عــادي وبلغـة بســيطةصـاغ بدمائه.ف

  معانيها .
بكــــل عفويــــة  يتحــــدثرض لــــم تســــقط" تحمــــل عنــــوان "الأخــــرى ونــــراه يقــــول فــــي قصــــيدة أ     

واسـتجابت فـي الوقـت نفسـه  ، بلغة اقتربت مـن لغـة الحيـاة اليوميـة ، وبساطة عن تلك الأرض
  فهاهو يقول:والاجتماعية  الإنسانيةلروح الشعب وقضاياه 
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  .بعدك لا..
  قبلك لا..

  لا روعة النصر ولا جلال الانكسار
  هالة المجد ولا الشمس ولا المرار لا

  انهتك الستار
  )1(وخرج الليل من النهار

بهــــذه القصــــائد ننــــا لكــــن لا يعنــــي هــــذا أ ، نتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد مــــن النمــــاذج الشــــعرية    
يراهـــا الشـــاعر العربــــي التـــي  ، واليوميــــةالســـودانية قـــد اســـتوفينا الحــــديث عـــن اللغـــة البســـيطة 

بنــــي عليهــــا القصــــيدة العربيــــة المعاصـــــرة نت نْ أالمعاصــــر مــــن الوســــائل الجديــــدة التــــي يجــــب 
الشـــعرية    يتـــهورؤ  بتجربتـــه ولكـــنْ  ، فـــراغالجـــدة فـــي اللغـــة لا تنطلـــق مـــن لكـــن هـــذه  ، ديثـــةحوال

تـي تعـالج وحتى النماذج الشعرية فـي القصـائد السـودانية ال ، ف المنوط بهيصل بهما إلى الهد
عبـد الـرحمن،  جيلـيمثـال . فنجـد أ وحياتـه ووطنـهغزيـرة هـي غـزارة واقعـة  ؛هذه اللغـة وتشـكلها

احمـــد وصـــلاح ، الجزولـــي ســـند، وكمـــالأبكـــر، ومصـــطفى تـــاج الســـر الحســـن، النـــور عثمـــان 
اقتربـــت مـــن المســـتوى العـــامي  التـــي ، لغـــة الحـــديث اليـــوميشـــعارهم بـــراهيم، قـــد ادخلـــوا فـــي أإ

  المفعمة بالحركية والحيويةالبسيطة العفوية، اللغة  خدموا تواسالدارج، 
  التكرار" كظاهرة لغوية": استخدام  -2
واصـــفا، فـــي القصـــيدة دورا تعبيريـــا تـــؤدي  نْ التـــي يمكـــن أ" التكـــرار مـــن الوســـائل اللغويـــة     

المكــرر وإلحاحــه علــى ولــي بســيطرة هــذا العنصــر يــوحي بشــكل أو عبــارة مــا أ فتكــرار لفظــة مــا
 ، اللغويـةهـذه الوسـيلة قـد عـرف فالشعر العربي القـديم  )2( "و لا شعوره.و شعوره لشاعر أفكر ا

الشــــاعر العربــــي  تختلــــف عنهــــا عنــــد ، عنــــد الشــــاعر العربــــي القــــديمها لكــــن طريقــــة اســــتخدام
وفــي " ، بقصــديه الشــاعر مــن جهــة ةمرتبطــفنيــة لغويــة كظــاهرة  صــبح التكــرارفقــد أ .الحــديث
 خيـر للقصـيدة قيمـة فنيـة وإيحائيـة. ليعطي فـي الأ ، من جهة ثانية جو موسيقي خاص" إضفاء

شكال مـا هذه الأتراوح وت ، ينوطه الشاعرالذي  الإيحائيوصوره بتعدد الهدف  و"تتعدد أشكاله
وبــين  ، بــدون تغييــرمعينــة و عبــارة تكــرار لفظــة معينــة أالــذي لا يتجــاوز  ؛التكــرار البســيطبــين 
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المكرر بحيث تغـدو أقـوى  صرنيتصرف فيها الشاعر في الععقيدا كثر تركيبا وتأخرى أشكال أ
  .)1(يحاء " إ

قصــيدة العربيــة أشــكال اســتخدام التكــرار فــي الو تجــددت وبنــاءا علــى ذلــك فقــد تطــورت أ      
بهـا يقصـد والتـي لـم ؛الشاعر القديم من العناصر البسـيطة المكـررة ه وظفّ مقارنة بما  ، الحديثة

للقصائد السـودانية تتبعنا واستقرائنا ودراستنا ومن خلال  .لايجابية والفنيةاوظيفة جديدة تتعدى 
لاســتخراج العناصــر نطلــق منهــا نمــاذج تطبيقيــة نباعتبارهــا  –يــدينا وقعــت بــين أالحديثــة التــي 

 -شــكاله المــذكورة ســابقابكــل أ -عنصـر التكــرارفــنلاحظ ســيطرت  -الشــعريةالجديـدة فــي لغتهــا 
  بقوة وكثافة.

نجـد  ، كلمـة واحـدة فـي القصـيدةسـاس تكـرار الـذي يقـوم علـى أصور التكرار البسـيط ن مو     
 ، عنــده لــيس كالســحب النهــربــان يصــرح للقــارئ  "أبكــرالنــور عثمــان "مــثلا الشــاعر الســوداني 

  عناصر الطبيعة قائلا: إطارويجري بينهم المقابلات في  ، والشجر
  النهر ليس كالسحب 

  النهر ليس كالشجر
  الحياة دفقة النهر ليس

  ها القصيسرّ 
  لؤمها

  ساعد وحافز مضاءللنهر .. 
  وباقة من ضياء رفها النهر ..

  .. عن النهر
   )2(ئت ادفع النهرويوم ج

وذاتـــه  ، يـــوحي بمـــدى ســـيطرت النهـــر علـــى رؤيـــة الشـــاعر الأبيـــاتفـــي  نهـــرفتكـــرار كلمـــة    
ارفـع  إلـىالشـاعر  بـهفقـد سـما  ، مجـرد مظهـر مـن مظـاهر الطبيعـة ومشاعره فلـم يعـد_النهر_

جعـل  ومـن جهـة أخـرى ، مـن جهـةولؤمهـا  ، القصّـيسـرها فهو عنـده دفقـة الحيـاة و  ، من ذلك
فــي كــل  "النهــر" التــي اكتســب فيهــا تكــرار لفــظ ، الصــوروغيرهــا مــن هــذا النهــر ســاعدا وحــافر ل
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قــد و  .مــا لــم يســتطع قولــهليقــول  ، مــن وراءه يختبــأفغــدى فيهــا كرمــز وقنــاع مــرة معنــي جديــد. 
ى تعلــق الشــاعر بهـــذا النهــر وقداســـة مـــدارتبطــت ب إيحائيـــةبيــات ي الأعلــ رضــفى هــذا التكـــراأ

  ة بالنسبة لصاحبه.ترمزي
خيــر ذا الأهــ .بعنــوان" التنــين" "محمــد عبــد الحــي محمــود"والقــارئ كــذلك لقصــيدة الشــاعر      
  قائلا: ووجلبين اندهاش في غمرتهم الناس  ورءاه  ، المدينة ليلالشاعر يرفرف في  رءاه

  رفرف التنين في ليل المدينة
  ... فرآه الشرطي 

  ورآه اللص
  ورآه صبية السوق ينامون على كوم القمامة

  ورآه رجل القصر الفصيح..
  الكوخ الفصيح امرأة ورأته.. 

   )1(ورأته العاهرة
سـطر فـي كـل الأ ، مـع الفعـل  رأى ، والـواحرف العطف  رفي هذه الأبيات تكرانلاحظ       
النـاس  فكـان مجيئـه لـيلا أدهـش ، هذا التنين وجبروته  مما يدل على مدى ضخامة ، لشعريةا

الكــــوخ  طي اللــــص والصــــبية، ورجــــل القصــــر و امــــرأةالشــــر ؤيتــــه كــــل مــــن فتوقــــف لر  ، جميعــــا
واضـحا مـن  إيحـاءاعطت . فتكرار هذه الكلمة؛وراءه أفي ليل المدينةته رفليتتبعوا رف ، والعاهرة

مقطع كلـــه عبـــارة عـــن بيـــت واحـــد فـــال" ، بيـــاتة موســـيقية خاصـــة علـــى الأناحيـــة وأضـــفت قيمـــ
  )2(.مدور"
عـن شـدة المصـاب بـراهيم فـي قصـيدته"علي الملـك ومدينتـه" احمـد إبر الشـاعر صـلاح ويع    

والتـي  ، عنهـا؛ أي عـن المدينـةفحين غاب  ، هعلي" إثر وفات "نزل على مدينته وصديقهالذي 
تهيـــل  و ، حافيـــة ولفاجعـــة مصـــابها نراهـــا تجـــري ، ها ابنهـــافقـــدم تبكـــي لأجســـدها فـــي صـــورة 
  فتقول: اليدين وتنادى الناس وتندب غيابهالرماد على رأسها ب

  ديبفقدنا الأ
  فقدنا النجيب
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  فقدنا اللبيب
  فقدنا (علي)

***  
    الذي كان زين المجالس وزين الصاحب فقدنا

  فقدنا شهامته و فقدنا شجاعته و فقدنا
  شهادته و فقدنا

)1(تابته ودعابتهك
   

ـــــات يشـــــعر        ـــــاب بســـــيطرة إحســـــاس الفقـــــد فالقـــــارئ لهـــــذه الأبي ـــــنوالغي والصـــــاحب  ، للاب
ليصــل  ، وفكــره وحياتــهعلــى وجــدان الشــاعر  أكثــر مــن مــرةمكــرر  " كعنصــرعلــي"والمجــالس 

فــي التكـرار قــد سـاهم هــذا  بّمـالر  و  .فـي المقطوعــة السـابقةتسـع مــرات  ، تكـراره للكلمـة؛ فقــدان
ــ ، وين المصــابتهــ : فهــو فــي نظــر الشــاعر ، صــدقائهوأهلــه ورفاقــه وأبمدينــة الفقيــد  مّ الــذي الّ

  وزين المصاحب  ، وزين المجالس ، النجيب ، اللبيب ، الأديب
ووطنـه السـودان بالبرتقالـة فـي  ، يصـف نفسـه بـالرحيقبراهيم وهذا الشاعر محمد المكي إ     

  لك البرتقالة قائلا:نت" ويتغنى بتنا والبرتقالة أ"بعض الرحيق أ قصيدته التي تحمل عنوان
  من اشتراك اشترى فوح القرنفل

  مسيةنفاس أأمن 
  .. ومن اشتراك اشترى

  للجرح غمدا
  يهوللأحزان مرث

  .. ومن اشتراك اشترى
  مني ومنك 

  تواريخ البكاء
  جيال العبوديةوأ

   )2(.. ومن اشتراك اشتراني يا خلاسيهْ 
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 -ومــن اشــتراك اشـــترى -تكــرار الشــاعر عبــارة، ســطر الشـــعريةالأ مــا نلاحظــه فــي هــذه      
 ، لـــذلك فـــي كـــل مـــرة هتكـــرار  غيـــر أنـــه مـــع ، وجوابـــه "اشـــترى" ، الشـــرطوالتـــي جـــاءت بصـــيغة 

فالمشـــتري لهـــذه البرتقـــال؛ وكأنـــه يشـــتري فـــي الصـــورة  ، صـــورة جديـــدة ومعنـــي جديـــديربطهـــا ب
يشــتري للجــرح غمــدا وللأحــزان  ؛الثانيــة رةوفــي الصــو  ، مســيةمــن أنفــاس أفــوح القرنفــل  ولــىالأ

جيــال تــواريخ البكــاء وأ ، لــيس منهــا وحــدهاو ؛ معــاا مــيشــتري منهوفــي الصــورة الثالثــة؛  ، ةمرثيــ
فهـذا التكـرار  .فهو يشـتري الشـاعر ذاتـه ، هافالذي يشتري ، خيرةوأما في الصورة الأ ، العبودية

 ، والفكريــة والوجدانيـــةوالجســـدية  الروحيــة العلاقـــة مـــدى متانــة عــم بالإيحائيــة يبـــدي للقــارئالمطّ 
 تهعلى رؤي الشراءلذلك سيطرة فكرة ،نه السودانووط بين ذات الشاعر ، بين الرحيق والبرتقالة

  فنية. إيحائيةدة قيمة يللقص ت عطأ حاسيسه ووطنه.أفكاره و أو  تهذاتيو 
إيحـاءات القصـيدة علـى في ضلي ، الذي يتصرف فيه الشاعرعقد ومن صورة التكرار الم      

ـــداخل العناصـــر  ، كثـــر قـــوة وكثافـــة وجماليـــةأ  إذا ، غتهااالمكـــررة واللعـــب بصـــيومـــن خـــلال ت
الشـاعر ورمزيتـه  قصـديههـا ب سـرفن ، لتشـكل فـي الأخيـر صـورة كليـةتجمعـت الصـورة الجزئيـة 

قوط نصــيفها ســتشــكو   ا وتحســرها وحزنهــاخطهســفهــذه الشــاعرة روضــة الحــاج لشــدة  ، ولغتــه
النصـيف منهـا وضـياع  إسـقاط إلـى ربمـاادتها المأساة والتمزق والقلـق فق ، إسقاطهم ترد الذي ل
  فنقول:

   إسقاطه أردلقط سقط النصيف ولم 
  عنقي إلىلكنه كفى 

  وسيف نطعوقدامي هنا 
  عجبي

  ساور من يديلقد نزعوا الأ
*****  

   إسقاطه أردلقط سقط النصيف ولم 
  لكن كفى في الحديد

  ارغير الغب أرىولا 
  عجبي

  الخواتم من يدي اخذوالقد 
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  خلعوا الخلاخل والحجول وصادروا كل العقود
  *******  

  االله من هذا النصيف لقد سقط
  إسقاطه لم أرد إنا

  جعنقي ولا ادري طريقا للخرو  إلىلكنها كفي 
  وخواتمي أوصافها

  ***  
  االله من هذا النصيف لقد سقط

  أنا لم أرد إسقاطه
  أدري غير ....لكن كفي في الحديد ولا 

   )1(وخلاخلي أوصافها
التــي تكــررت فــي المقــاطع الأربعــة إننــا هنــا أمــام مجموعــة مــن الجمــل والأســطر الشــعرية      

كحلقـات لا  نفسـه وقـتال وتـربط بينهـا فـي، غير أن الشاعرة في كل مرة تشكلها تشكيلا جديدا 
وتمتـــد الكـــف إلـــى   ،وهــي لـــم تـــرد إســقاطه ، فيســـقط التصـــنيف ، ىخــر تنفصــل أحـــدها عـــن الأ

المقطــع  ففــي ،  لتأخــذ مــرة الخــواتم ومــرة تنــزع الأســاور ، د تــارة أخــرىيــعنــق تــارة وإلــى الحدال
كــن الكــف تمتــد للعنــق وأمامهــا ل ، نــا أن التصــنيف قــد ســقط ولــم ترغــب فــي إســقاطهخبر الأول ت

غيـر   ،ونفـس الصـورة فـي المقطـع الثـاني ، وتتعجـب لنـزع الأسـاور مـن يـدها ، والسيف عالنط
وتتعجب لأنهـم أخـذوا هـذه المـرة كـذلك خواتمهـا  ، أن الكف مكبلة بالحديد ولا ترى سوى الغبار

لكـن كفهـا تمتـد إلـى عنقهـا ولا  ، وفي المقطـع الثالـث تبـدأه بـنفس الشـكوى والتحسـر ، من يدها
  اليبابْ.بل الكف بالحديد ولم ترى سوى تعرف طريقا للخروج ، وفي المقطع الأخير تك

صـف الـذي كـان يسـقط منهـا فـي قد شكلت الشاعرة في هذه المقاطع صورا جديدة لحال النل   
تلتـف مقـاطع هـذه القصـيدة حـول محـور  إذ، وتختلـف أسـباب سـقوطه مـن مقطـع لآخ ،كل مـرة

شعوري واحد وهو واقع المرأة العربية عامة والمرأة السودانية على وجـه أخـص ، فالشـاعرة هنـا 
لعربيــة ورغبتهــا نحــو فرضــها المجتمــع العربــي والســوداني علــى المــرأة اقــد أحســت بــالقيود التــي 
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راها تتصارع مع واقعها وتتمـرد عليـه ، وتقـدم بلاغـا إلـى محضـر الشـرطة تشـكو نالانطلاق . ف
  فيه سقوط تصنيفها

فهي التي تتجلى فيها براعة الشاعر وعبقريتـه ، وقـد  ؛التكرار في" الأشكال الأكثر تعقيدا أما  
فــي تركيــب التكــرار بــالمزج بينــه وبــين الوســائل اللغويــة الإيحائيــة الأخــرى بحيــث تنــدمج يكتفــي 

ار ووجدنا هـذا النـوع الجديـد مـن التكـر  )1(أداتان أو أكثر تتآزران على تقوية الإيحاء المطلوب "
التــي يرمــز بهــا إلــى وطنــه  يخاطــب فيهــا البرتقالــة  ، بــراهيمإللشــاعر محمــد المكــي  ةفــي قصــيد
  قائلا لها : السودان

  واف النخيل رأتففليسألوا عنك أ
  رملا كرملك

  وليسألوا عنك أحضان الخليج متى 
  ببعض حسنك

  الحلم حورية ىأغر 
  وليسألوا عنك أفواج الغزاة رأت

  الأيام مهدية و ا كنطحك حنط
  ليسألوا 

  فستروي كل قمرية 
  ليسألوا

  )2(فيقول السيف والأسفار
الأبيـات عبـارة " فليسـألوا عنـك " ثـلاث مـرات ، وفـي المـرة  نجد أن الشاعر يكرر في هذه     

يضــع شــرطا لمــن يريــد أن  .فهــوعنــك ) ليتــرك عبــارة ليســألوا الرابعــة والخامســة يحــذف لفــظ (
واف فـالأولـى أ فـي الصـورة ؛السودان ) فعليه أن يسأل عليها يعرف هذه البرتقالة ( ويقصد بها

الخلـيج ، وفـي أحضـان  ؛عليهـا فـي الصـورة الثانيـة، ويسـأل  يوالمسـق غسـولالنخيل والرمل الم
 سـتجيبهمة فـي وطنـه أيام المهدية . فهـذه الصـور الثلاثـأفواج الغزاة  يسأل عنها الصورة الثالثة

حيـــث نجـــده يكتفـــي بـــذكر عبـــارة " ليســـألوا ؛ ثـــم ينقلنـــا إلـــى صـــورة أخـــرى ، البرتقالـــة  عـــن ســـر
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إلـــى أنـــه يقصـــدها ، فهـــذه الصـــورة  لنـــايالـــذي يح –عنـــك  -"لوحـــدها دون أن يقرنهـــا بالضـــمير
ي شـيئا مـن الشـعر بأن القمريـة سـترو  ؛تجيب ذلك السائلسديدة المرتبطة باللفظة المحذوفة الج

، هـــذه الصـــورة ن هـــذه المـــرة يجيـــب الســـيف والأســـفار، ويســـألوا ولكـــهـــديها فـــي الأســـحارنعلـــى 
 ، لصــلة بــين ذات الشــاعرمــدى متانــة ابتــوحي فــي نهايــة المطــاف ؛ التــي المتعالقــة والمتلاحمــة

  .يش بها الشاعر والإنسان السودانيتمثل الروح العربية والإفريقية التي يع هذه البرتقالة ف
التـــي حوتهـــا  ، ظـــاهرة التكـــرار اللغويـــة تقديمـــه مـــن نمـــاذج تطبيقيـــة  بنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم     

غالبــة تكــاد  ظــاهرة لاحــظ أنهــان ، ديثــة ، بمختلــف أشــكالها المســتخدمةالقصــيدة الســودانية الح
 ر الســوداني اعا راجـع ربمـا إلـى أن الإنسـان والشـوهــذ .ترسـى علـى كـل سـاحل قصـيدة سـودانية

التــي عرفــت الازدواجيــة بــين أصــول عربيــة  ، يرغــب فــي تأكيــد ذاتــه وتأصــيل هويتــه ،ةخاصــ
ربـي إثبـات وجـوده فـي العـالم الشـعري العلـه  ربما قد يؤكد من وراء توظيفه وأوأخرى افريقية . 

ف رو الحديث ، ناهيك عـن مـا لاحظنـاه مـن تكـرار بعـض الحـروف بقـوة وشـدة نـذكر منهـا ، حـ
  وحرف النداء ( الياء ) .  ، على ، من ؛وحروف الجر ، واوحرف ال ؛العطف خاصة

  مظاهر التجديد في الموسيقى الشعريةرابعا: 
هــذه الأخيــرة"  ، يقىمــن أبــرز العناصــر التــي يعتمــد عليهــا الشــاعر فــي بنــاء قصــيدته الموســ   

ليســت حليــة تضــاف إلــى القصــيدة، وإنمــا هــي وســيلة مــن أقــوى وســائل الإيحــاء وأقــدرها علــى 
. وتمثلت موسيقى "الشعر العربي القـديم فـي )1(التعبير عن كل ما هو عميق وخفي في النفس"

كــل بحــوره وقوافيــه"...وكانت فــي مجملهــا صــورة تركيبيــة تتســاوى فيهــا الحركــات والســكنات فــي 
موسـيقى الشـعرية وقـد عرفـت ال )2(بيت من القصيدة ملتقية دائما عنـد قافيـة توفـق وحـدة الـنغم".

 -عبــر مراحــل متطــورة ومتقدمــة حتــى العصــر الحــديث  ،غيــرات وتجديــداتللقصــيدة العربيــة ت
ليثـــور فيمـــا بعـــد شـــعراء القصـــيدة الحديثـــة علـــى نظـــام الشـــطرين المتســـاويين واســـتبداله بنظـــام 

فحــرروا الأوزان الشــعرية والقافيــة معــا. وفــي اعتقــاد هــؤلاء أن القصــيدة "بنيــة إيقاعيــة التفعيلــة، 
ـــة". ذن فالموســـيقى إ )3(خاصـــة، تـــرتبط بحالـــة شـــعورية معينـــة لشـــاعر بذاتـــه تعكـــس هـــذه الحال

ممـا أدى  ، الشعرية أصبحت مرتبطة بالدرجة الأولى، بنتاج التجربـة الشـعورية الذاتيـة للشـاعر
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عراء بــأن "يحــددوا مــوقفهم مــن الوســائل الشــكلية الموســيقية القديمــة، وأبرزهــا هــذا الوضــع بالشــ
الوزن والقافية، إذ لابد من إدخال_على حد رأيهم_ تعديل جوهري على هذين العنصـرين حتـى 

  )1(يمكن تحقيق صورة جديدة".
 ة للقصــــيدة مــــن قســــمين همــــا: الإيقــــاع الــــداخلي والإيقــــاع وتتشــــكل الموســــيقى الشــــعري       

بحــــث عــــن مظــــاهر التجديــــد فــــي الإيقـــــاع  وفــــي دراســــتنا الجزئيــــة هــــذه ســــنتجه لل ، الخــــارجي
، مكتفــين بمظهــرين بــارزين همــا: الاعتمــاد علــى الشــعر الحــر فــي القصــيدة الســودانية الخـارجي
  والتنويع في استخدام القافية. ، الحديثة

  الشعر الحر اعتماد  -1
نيات مـن القـرن العشـرين ظهـور حركـة تجديديـة عرف الشعر العربي في أواخر الأربعي        

الموســيقية التــي كانــت  الالتزامــاتاســتحدثت شــكلا شــعريا جديــدا، هــذا الأخيــر تحــرر كليــة مــن 
وبقافيـــة موحـــدة،  ، مفروضـــة علـــى القصـــيدة العموديـــة ذات الشـــطرين المتســـاويين فـــي الطـــول

" سـواء أطـال أم قصـر هـذا الـذي ،حيث  يقوم هـذا الشـكل الجديـد علـى أسـاس السـطر الشـعري
أمـــا عـــدد هـــذه  ، مـــازال خاضـــعا للتنســـيق الجزئـــي للأصـــوات والحركـــات المتمثلـــة فـــي التفعيلـــة

  )2(التفعيلات في كل سطر فغير محدود وغير خاضع لنظام معين ثابت".
الخارجية؛ القائمـة علـى أسـاس تفعـيلات  لم ينكروا الموسيقى ، ب الشعر الحرإن أصحا      

المألوفـــة، لكـــنهم تصـــرفوا فـــي طرائـــق توزيعهـــا، حيـــث اســـتخدموا فـــي البدايـــة  البحـــور الشـــعرية
البحـور الصــافية مـع تنويــع بســيط لعـدد التفعــيلات علــى الأسـطر، ثــم لجــؤا  فـي مرحلــة متقدمــة 
إلـــى المـــزج بـــين أوزان البحـــور الشـــعرية والتوزيـــع فـــي اســـتخدامها بـــين أوزان البحـــور الصـــافية 

وقــــد كـــــان الـــــدافع لهـــــذه الطــــرق التوزيعيـــــة والتشـــــكيلية الجديـــــدة وأوزان البحــــور المركبـــــة معـــــا. 
أنهــا تتماشــى مــع تحــولات التجربــة والــدفقات الشــعورية، "فالشــاعر كــان يتحــرك  للتفعــيلات؛ هــو

وتقتـــرح نـــازك الملائكـــة "أوزان  )3(نفســـيا وموســـيقيا وفـــق مـــدى الحركـــة التـــي تمـــوج بهـــا نفســـه".
منهـا ثمانيـة هـي: الكامـل والهـزج والرمـل والرجـز  رالحـ البحور الجديدة التي يصـح نظـم الشـعر
  )4(والمتدارك والمتقارب والوافر والسريع".
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والذي لا شك فيه أن الشاعر السوداني الحديث قد تأثر هو الآخر بهـذه الحركـة الشـعرية      
الجديــدة، ســواء بطريقــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة، وجــرّب هــذا الشــكل الشــعري الجديــد ونظــم فيــه 

صـــائد، لكـــن لـــيس بمقـــدورنا أن نقـــدم للقـــارئ أيـــة معلومـــة عـــن أول نـــاظم للشـــعر الحـــر فـــي الق
قصــيدة التفعيلــة فــي الشــعر الحر.حيــث  هــاالسـودان. أو أن نحــدد الفتــرة الزمنيــة التــي ظهــرت في

تستقراء مظاهر التجديد فيهـا؛ أن ة السودانية؛ التي انطلقنا منها لإكشفت لنا المختارات الشعري
قطـــار الـــوطن لقصـــيدة العربيـــة الحديثـــة فـــي بقيـــة أشـــانها شـــأن ا -لســـودانية الحديثـــةالقصـــيدة ا

قــد اســتحدثت هــذا الشــكل الشــعري. فيــا تــرى كيــف قــادت تحــولات التجربــة والــدفقات  -العربــي
  الشعورية للشاعر السوداني الحديث الى توزيع وتنويع تفعيلات أشطره الشعرية؟

رية الســـودانية، ومـــن خـــلال تقطيعنـــا لأســـطر قصـــائدها، وبـــالعودة إلـــى المختـــارات الشـــع       
ـــع البســـيط لعـــدد تفعـــيلات أوزان البحـــور  نلاحـــظ أن الشـــاعر الســـوداني قـــد اعتمـــد علـــى التنوي
الصــافية التــي تحــدثت عنهــا نــازك الملائكــة ســابقا، لنجــد الشــاعر محــي الــدين فــارس يســتخدم 

ثــم  ، الأول مــن خمســة تفعــيلاتوزن البحــر "الكامــل" فــي قصــيدة "ســلّم"، حيــث شــكّل الســطر 
ليشـكل السـطر الثالـث مـن أربعـة تفعـيلات، أمـا السـطر الخـامس  ، السطر الثاني مـن تفعيلتـين

  فيكونه من خمسة تفعيلات قائلا :
ـــده ـــت قراراتهـــا بعي ـــر مازال ـــا والبئ ـــا نشـــدّ جبالن ـــة كن ـــم ليل   ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤى متاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــــــــــــــــريده   ك
  والـــــــــــــــــــريح تجلـــــــــــــــــــدني ســـــــــــــــــــواعدها المديـــــــــــــــــــده

  )1(ري... وضــــــــلوعي المتخــــــــاذلاتزادي احتــــــــراق مشــــــــاع
 

ــــاعلاتن   ــــاعلن متْف ــــاعلن متْف ــــاعلنْ متْف   متْف
  متفــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن متفــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن
ــــــــــــــــاعلن ــــــــــــــــاعلن متف ــــــــــــــــاعلن متف   متْف
ــــاعلاتن ــــاعلن متف ــــاعلن متْف ــــاعلن متف   متْف

  

يلـة الكامـل "وهـي متفـاعلن"، موزعـا إياهـا توزيعـا غيـر عففي هذه المقطوعة يلتزم الشاعر بتف   
لتـــدفقات الشـــعورية التـــي تخـــتلج ذات الشـــعار، غيـــر أن هـــذه التفعيلـــة وهـــذا متعلـــق با ،متســـاوي

  لحقت بها زحافات وعلل.
وتنظم الشاعرة روضة الحاج قصيدتها "عش القصيد" على وزن بحر الكامـل، إذ تتصـرف     

ول بتفعيلـــة واحـــدة، لتنتقـــل حيـــث تبـــدأ الســـطر الأ ، فعـــيلات الـــوزنهـــي الأخـــرى فـــي توزيعهـــا لت
الثـــاني بـــثلاث تفعـــيلات، ثـــم تفعيلـــة واحـــدة فـــي الســـطر الثالـــث، ثـــم أربعـــة  بعـــدها إلـــى الســـطر

غيـر  ، تفعيلات في السطر الرابع، لتواصل في تنويعها لتوزيع التفعيلات حتى نهاية قصـيدتها
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أتــت كمــا  ، لــة تــارة أخــرىومرف، تفعيلــة الكامــل "متفــاعلن" تــأتي  بهــا الشــاعرة مضــمرة تــارة نّ أ
  فتقول:، صحيصة تامة
  قلــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  كــــــــــــــــــــــــــــــــم

  إنــــــــي أخــــــــاف عليــــــــك مــــــــن درب طويــــــــلْ 
  كــــــــــــــــــــــــــــــــم قلــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــكْ 

  )1(عنــت مســافات الطريــق وزادنــا دومــا قليــلْ 
 

  متْفاعلن  
  متْفـــــــــــاعلن متفـــــــــــاعلن متفـــــــــــاعلانْ 

  متْفاعلن
  متفاعلن متفاعلن متفـاعلن متفـاعلانْ.

  

السـياب  اسـتعمالها فـي الخمسـينيات، إذ حـرّراع ان بحـر الكامـل "أول البحـور التـي شـ" لقد كـ 
 1955ية من الاسـتعمال" وفـي عـام الأمر، ...وبعد الكامل جاء المتقارب في الدرجة الثان أول
. وفي هذا الأخير يـنظم الشـاعر تـاج السـر الحسـن  قصـيدة "عطبـرة" )2(اع استعمال الرجز "ش

  "عطبرة" مزاوجا معه بحر المتقارب فيقول:
  مدينــــــــــــــــــــة الحديــــــــــــــــــــد واللهيـــــــــــــــــــــبْ 
  مدينــــــــة التشــــــــغيله الأحــــــــرار والنضــــــــالْ 

ـــــاثرت مـــــن   حولهـــــا المـــــداخن والطـــــوالْ  تن
  

 

  مــــــــــــــــــــتفْعلن مــــــــــــــــــــتفْعلن فعــــــــــــــــــــولْ   
  مـــــــتفعلن مســـــــتفعلن مســـــــتفعلن فعـــــــولْ 
  مــــــــتفعلن مــــــــتفعلن مــــــــتفعلن فعــــــــولْ◌ْ 

  
  

 

  متفعلت فعولْ     )3(يقطر الحياة
نلاحـــظ فـــي هـــذه الأســـطر، أن الشـــاعر اســـتخدم تفعيلـــة بحـــر الرجـــز وهـــي "مســـتفعلن"         

ي توزيعها على اسطر القصيدة؛ حيـث ورد السـطر لكنها جاءت في أغلبها مخبونة، كما نوّع ف
الأول بتفعيلتين، وفي السطر الثاني والثالث بثلاث تفعيلات، أما السطر الرابع فجـاءت تفعيلـة 
واحدة، لينتهي في آخر كل سطر بتفعيلة بحر المتقارب "فعولن"، ولكنها جاءت كلهـا مقصـورة 

  (فعولْ).
فــاعلا تن" قصــيدة لصــلاح أحمــد إبــراهيم بعنوان"مريــه" يقــول ومــن أمثلــة اســتخدام تفعيلــة الرمل"ّ

  فيها:
  ليتنـــــــــي فــــــــــي قمـــــــــة الأولمــــــــــب جــــــــــالس
  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائس

ـــــــــــاعلاتن   ـــــــــــاعلاتن ف ـــــــــــاعلاتن ف   ف
  فعلاتـــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن
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  )1(وانـــــــا فـــــــي دورة الإلهـــــــام بـــــــين الملهـــــــاة
 

  فعلاتــــن فــــاعلاتن فــــاعلاتن فــــاعلانْ 
  

حيــث جــاء الســطر الأول بــثلاث  لقــد تصــرف الشــاعر فــي توزيعــه البســيط للتفعــيلات،       
تفعيلات، ثم تفعليتين في السطر الثالث، ثم أربعة تفعيلات في السطر الأول، غيـر أن تفعيلـة 
بحر الرمل نراها قد جاءت إما مقصورة (فاعلان)، أو مخبونة (فعلاتن). و للشـاعر السـوداني 

  .ه نفس محمد عبد الحي محمود قصيدة بعنوان "التنين" نظمها على البحر
ومـــــن القصـــــائد التـــــي اســـــتخدمت تفعيلـــــة الـــــوافر "مفـــــاعلتن" قصـــــيدة "تـــــرانيم حامـــــل الأختـــــام"، 

  لمصطفى سند فيقول فيها:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  أمــــــا صّــــــليت ثـــــــم بكيــــــت ثــــــم حشـــــــوت
ــــــــــــــأس ــــــــــــــوط الي ــــــــــــــي حن ــــــــــــــي جبين   ف

  )2(قلــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــازل الشــــــــــــــــــــيطان
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن     مف
  مفــــــــــــاعلتن مفــــــــــــاعلتن مفــــــــــــاعلتن
ــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن   مفــــــــــــــــــــــــــــــاعلْتن مف
  فــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن مفــــــــــــــــــــــــــــــــاعلْتن

  

بدأ الشاعر هذه المرة قصيدته بسطر شـعري مكـون مـن تفعيلـة واحـدة، ثـم ثلاثـة تفعـيلات      
في السطر الثاني، أما السطر الثالـث والرابـع فجـاء بتفعيلتـين، غيـر أن تفعيلـة بحـر الـوافر هنـا 

ـــين وزنـــين مـــن بحـــور توردت فـــي أغلبهـــا معصـــوبة (مفـــاعلْ  ن). ومـــن النمـــاذج التـــي زاوجـــت ب
رك والمتقــارب، قصــيدة "غيــر هــذا البريــق لــك" للشــاعر خالــد فــتح الــرحمن الشــعر، وهــو المتــدا

  عمر، الذي يقول فيها:
ـــــــــــــــــكْ  ـــــــــــــــــق ل ـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا البري   غي
  والــــــــــــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــــــــــكْ 
  فارتضـــــيت الترحّـــــل فـــــي الغـــــد والـــــذكريات

  )3(◌ْ صـــــــــــــــــــــمْتك الـــــــــــــــــــــذي أولـــــــــــــــــــــك
 

ــــــــــــــــــــو   ــــــــــــــــــــاعلن فع ــــــــــــــــــــاعلن ف   ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن ف   ف
ــــاعلانْ  ــــن ف ــــن فعل ــــاعلن فعل   فــــاعلن ف
  فـــــــــــــــــــاعلن فعـــــــــــــــــــولن فعـــــــــــــــــــولْ 

  

فكمــا نلاحــظ هنــا؛ أن الشــاعر جمــع بــين تفعيلــة بحــر المتــدارك "فــاعلن"، وتفعيلــة بحــر        
المتقــارب "فعــولن"؛ فنــراه قــد بــدأ الســطر الأول بتفعلتــين مــن البحــر الأول وأنهــاه بتفعيلــة البحــر 
الثــاني، والتــي جــاءت محذوفــة، (فعــو)، ثــم جــاء بتفعيلتــين مــن بحــر المتــدارك، ليــأتي بخمســة 
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السطر الثالـث، غيـر أن "فـاعلن" جـاءت مخبونـة (فعلـن)، وجـاءت" فـاعلن" مذيلـة تفعيلات في 
(فــاعلان)، أمــا الســطر الرابــع فــأتى فيــه بتفعيلــة واحــدة مــن بحــر المتــدارك، وتفعيلتــان مــن بحــر 

  المتقارب 
ومـــن خـــلال تقطيعنـــا للمختـــارات الشـــعرية الســـودانية الحـــرة ، نلاحـــظ أن بحـــر الكامـــل         

قـد نظـم فيهمـا الشـاعر السـوداني بكثـرة، مسـتغلين مـا فيهمـا مـن زحافـات. وكـذا  ، وبحر الرجـز
خاصــة  الشــعرية حســب دفقاتــه الشــعورية  تصــرفهم  فــي توزيــع عــدد التفعــيلات علــى الأســطر

 -وحتـــــى الســـــودانية منهـــــا-وأنهمـــــا بحـــــرين مـــــن البحـــــور الصـــــافية. إذن "فالقصـــــيدة الشـــــعرية 
لام بالشـكل المحـدد سطر فيها تركيبة موسيقية للك"أصبحت تكتب في سطور شعرية يمثل كل 

لــذلك نــرى فــي  )1( "، الشــاعر ارتيــاحوإنمــا بمــدى ت،ولا بــأي شــكل خــارجي ثابللبيــت الشــعري،
القصـــيدة الســـودانية الحـــرة اختلافـــا فـــي طـــول وقصـــر الســـطور الشـــعرية فـــي القصـــيدة الواحـــدة 

  ية والشعورية.ذلك بمواقف الشاعر السوداني  الذاتية والانفعال لارتباط

                                                           
  .224: السعيد الورقي: لغة الشعر العربي، ص)(1
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  التنويع في استخدام القافية 1-2
كانت القافية في موسيقى القصـيدة العربيـة القديمـة عبـارة عـن " تنسـيق معـين لعـدد مـن        

أيضا "عدة أوزان تتكرر فـي  وباعتبارها، )1(الحركات والسكنات ذات الطابع التجريدي للأوزان"
بمثابـــة الفواصــــل الموســـيقية التـــي يتوقــــع فـــي أواخـــر الأســــطر أو الأبيـــات مـــن القصــــيدة تقـــوم 

الشاعر ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطـرق الآذان فـي فتـرات زمنيـة منتظمـة، وبعـدد 
، ويمثـــل حـــرف الـــدوري، "وهـــو الصـــوت الـــذي )2(مـــن مقـــاطع ذات نظـــام خـــاص يســـمى الـــوزن"

زمـــا فـــي التشـــكيل ، عنصـــرا ملا)3(كانـــت تنســـب إليـــه القصـــيدة أحيانـــا فـــي كـــل قـــوافي القصـــيدة"
  القافية.
 ، يروج بهــا مــن إطارهــا التقنينــولقــد "شــهد تــاريخ القصــيدة تجاربــا عديــدة فــي القافيــة للخــ       

طريقــــا مــــن التكلــــف  وإلــــزامهمربمــــا لإحســــاس الشــــعراء بمــــا فــــي هــــذا الالتــــزام مــــن إجهــــاد لهــــم 
لتــي طــرأت علــى ا وتحــدّث عــن هــذه التجــارب الجديــدة أو التجديــدات المســتحدثة )4(والتعســف".

مــح التجديــد فــي ائهــا وتوزيعهــا؛ عبــد الهــادي عبــد االله الطيــب فــي كتابــه ملاالقافيــة مــن حيــث بن
  الشعر، وغيرهما. كذا إبراهيم أنيس في كتابه موسيقىالشعر، و  موسيقى

ووصـولا عنـد تجـارب الشـعر الحـر، ،قـديم بـدءا مـن الاتجـاه الكلاسـيكي ونجد الشاعر العربـي ال
التجارب الجديدة مـن قـوافي مزدوجـة، ونظـام المقطوعـات الرباعيـة والخماسـية  قد كتب في تلك

والسداســية والســباعية، كمــا عــرف نظــام الموشــوحات، التــي "تعــد ثــورة علــى وحــدة القافيــة، "إذا 
الـذي لا يلتـزم فيـه العربي الشعر المرسـل،  كما عرف الشاعر )5(هي تتألف من أقفال وأبيات".

صــل الشــعر الحــر الــذي تعامــل معهــا تعــاملا خاصــا، وتصــرف فيهــا ، حتــى يفيــه بوحــدة القافيــة
الحــديث هــو الآخــر لــم تفتــه، أن  ن المؤكــد أن الشــاعر الســوادنيحســب تجربتــه الشــعورية. ومــ

"التجــاني  يضّــمن قصــائده اســتخدامات جديــدة للقافيــة والتنويــع فيهــا.  فنجــد الشــاعر الســوداني
التـي تتحـدد فـي كـل  ةزم فيهـا بـالقوافي المزدوجـلقمـر المجنـون"، يتلـيوسف بشير" فـي قصـيدة "ا

  بيت: فيبدها بقوله:
                                                           

  .98عز الدين إسماعيل: الشعر العرب المعاصر، ص :)(1
 . 346ص،  1952،  2ط ، مكتبة الانجلو المصرية ، : إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر)(2

 .247، صنفسه: المرجع )(3

  .289، ص المرجع نفسه )  4(
  .99. ص2002، دط، : عبد الهادي عبد االله عطية: ملامح التجديد في موسيقى الشعر، بستان المعرفة، القاهرة)(5
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  أصــــــــــــغي أيتهــــــــــــا الشــــــــــــمس الأهلــــــــــــه
  وقفــــــــــــــــي مزهــــــــــــــــوة منهــــــــــــــــا مدلــــــــــــــــه

 

  وانفخي لا يطلع مـن روحـك الطـاهر فيهـا  
  موقــــــــــــف المطفــــــــــــل مــــــــــــن عســــــــــــها

  

  ويأتي في البيتين التاليين بقافية (جديدة) مزدوجا، مغايرة عن سابقتها قائلا:
ــــــــــــ ــــــــــــع الب ــــــــــــا أيف ــــــــــــإذا م   در وشــــــــــــباف

ــــــــــــا ــــــــــــق ودب ــــــــــــا عــــــــــــرف الأف ــــــــــــم ام   ث
 

  ســـــــــــــــوف لا يطلـــــــــــــــع إلا لتغيبـــــــــــــــي  
  )1(ســــــوف لا يبحــــــث إلا عــــــن حبيـــــــب

  

وعلـــــى هـــــذا المنـــــوال يبنـــــي الشـــــاعر قصـــــيدته حتـــــى آخرهـــــا، كمـــــا اســـــتخدم "التجـــــاني" نظـــــام 
  المقطوعات المتنوعة القوافي عند كل أربعة أبيات كما في قوله:

ـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــباب ـــــــــــــــــا طري ـــــــــــــــــم ي   ق
ـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتطاب ـــــــــــــــــو ي ـــــــــــــــــا حل   ي

 

ـــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــنغـــــــــــــــــــــــــــن      لن
  أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  

  خرى مختلفة فيقول:بدأ المقطوعة التي بعدها بقافية أثم ي

  مقطوعته الأخيرة من قصيدته بقوله: ويقفي

ه "قد يجعلون الرباعيات قفـلا، أنّ  ك التجديدات التي أحدثها الشعراء في القافية، هوومن تل    
. لنجــــد الشــــاعر )3(ويتخــــذون أربعــــة بعــــد ذلــــك، ويلتزمــــون هــــذا المــــنهج حتــــى نهايــــة القصــــيدة"

  السوداني عبد النبي عبد القادر مرسال قد فعل مثل هذا في قصيدته "الربيع الأزرق" فيقول:
ــــــــــــــــيس ي ــــــــــــــــا وراء ل ــــــــــــــــه رواءْ حكي   ي

  كلمــــــــا قلّبــــــــت عينــــــــي فــــــــي الفضــــــــاء
 

ــــــــــــاني    ــــــــــــع بالأم ــــــــــــي ربي   شــــــــــــرقمف
  )4(قلــــــــت: يــــــــا حســــــــن الربيــــــــع الأزرق

  

                                                           
 .155التجاني يوسف بشير، ص  نيا: أحمد عبد االله سامي: الشاعر السود)(1

  .142، صنفسهالمرجع  )(2
  .159عبد الهادي عبد االله عطية: ملامح التجديد في موسيقى الشعر، ص )(3
  .85ماجد الحكواتي عدنان جابر: مختارات هذا الشعر العربية في القرن العشري، ص )(4

  صــــــــــــــــح فــــــــــــــــي الربــــــــــــــــى والهــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــــــــاد   وأســـــــــــــــــــــــــــكت كـــــــــــــــــــــــــــل ن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا     واســــــــــــــــــــــــــــــــــترقض البي
  مـــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــجرا الغيـــــــــــــــــــــــدا

  

  صـــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــى الأعصـــــــــــــــــــــاب
  جمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 

  وارســـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــبي  
ـــــــــــــــــــن روعـــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــرس   )2(م
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لقد اتخذ هذه الرباعية كقفـل مكـون مـن أربعـة أبيـات تتوحـد فيـه قافيـة البيـت الأول مـع الثالـث، 
ل آخــر، وقافيــة البيــت الثــاني مــع الرابــع، ليــأتي بعــدها بأربعــة أشــطر متنوعــة القافيــة، ليــأتي بقفــ

  تختلف قافيته عن قافية القفل الأول فيقول:
  قـــــــم إلـــــــى الشـــــــط ففـــــــي الشـــــــط تـــــــرى
ـــــــــــــورى ـــــــــــــك ال ـــــــــــــاس ودع عن   ودع الن

 

ـــــــــــــل فـــــــــــــوق الشـــــــــــــجر     رقصـــــــــــــة البلب
ـــــــد البشـــــــر ـــــــيس لهـــــــذا الحســـــــن عن   )1(ل

  

واســتخدم الشــاعر "الهــادي آدم الهــادي "فــي قصــيدته "الغــد" نظــام المقطوعــات الخماســية،     
عــة التاليــة لهــا، فنــراه يقفــي موحــدة تختلــف عــن قافيــة المقطو  حيــث جعــل لكــل مقطوعــة قافيــة

  ى بقوله:الأول
  أغداً ألقاك؟ ويا لهف فؤادي من غد

  ك ولكن بفؤادي أم يديييوأح
  ليقفي المقطوعة التي بعدها مباشرة فيقول:

  صطخابي  وجنونياأنت يا جنةً حبي و 
  أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني

  قائلا: ويقفي المقطوعة الثالثة
  أنا أخشى من غد هذا وأرجو اقترابا

  )2( ستدينه لكن هبته لما أهابا.كنت أ
وهــذا الشــاعر ســعد الــدين فــوزي يوظــف نظــام المقطوعــات الســباعية، فيجعــل لكــل منهــا 

عــن قافيــة المقــاطع الأخــر، إذ يبــدأ المقطــع الســباعي  نفســه ويختلــف فــي الوقــت، قافيــة موحــدة
  الأول بقوله:

  شهدت اليوم معركة الثلوجيا صاحبي هلا 
  حشد الحمام بها ومسائلة على بيض المروج

  ثم يقفي السباعية الثانية بقافية مخالفة للأولى في قوله:
  حرب الحضارة هذه يا صاح هل بلغت مداها

                                                           
 .82، صالسابقالمرجع  )(1
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  )1( تئد الذي يلد العلوم وما تغار على حجاها.
عر عبــــد االله الطيــــب لتــــزم الشــــاوعلــــى نفــــس الــــنمط يكمــــل الشــــاعر مقطوعــــات قصــــيدته. وا   

وجة في نعت لندن "طريقة القـوافي المزدوجـة حيـث جعـل لكـل بيـت دوب في قصيدته "مز المجذ
بهــا عــن بــاقي الأبيــات الشــعرية (ويســمى بنظــام التصــريع المصــراعين)،  اختلــفقافيــة واحــدة، 
  كما في قوله:

  اأمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى لنـــــــــــــــدن والتيوبـــــــــــــــ
  خيوطـــــــــــــــــــه كأنهـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــروق
ـــــــــل   وإن ذكـــــــــروا الصـــــــــرح وســـــــــور باب

 

  يجعــــــــــــــــل كــــــــــــــــل نــــــــــــــــازح قريبــــــــــــــــا  
ــــــــــــدفوق ــــــــــــدم ال ــــــــــــاة وال ــــــــــــا الحي   فيه

  )2(وافتخــــــــــروا ببـــــــــــرج بيـــــــــــزا المائـــــــــــل
  

داخل، المهـم أن القافيـة تـأما الحـديث عـن القافيـة فـي الشـعر الحـر، فـالأمر يطـول ويكثـر وي   
فــي هــذا الشــعر الجديــد "صــارت فيــه الخاتمــة التــي تنتهــي عنــدها الدفقــة الشــعورية الجزئيــة فــي 

عكـس مـا كـان الشـاعر  -. ولقـد تحـرر الشـاعر مـن الالتـزام بهـا)3(هـي القافيـة"السطر الشعري 
لأنها أصبحت مرتبطـة بمشـاعره ونفسـيته وتجربتـه الشـعرية، وبالتـالي أصـبح -القديم مطالبا بها

ليس من السهل "أن نصوغ نظاما معينا لورود القافية، فهذا متروك لإحسـاس الشـاعر الخـاص 
. )4(وقــد يقلــل وقــد يــراوح بــين أكثــر مــن قافيــة فــي القصــيدة الواحــدة"بالموســيقى فقــد يكثــر منــه، 

ولما كان تنويع القصيدة في الشـعر الحـر لا يتبـع نظامـا محـددا يمكـن توقعـه، نجـد "قصـائد قـد 
تحررت تماما من القافية، وأخرى اختارت عـدم التقفيـة فـي جـزء كبيـر منهـا وقفـّت جـزءا طـويلا 

  )5(منه تقفية مكثفة".
الشعراء السودانيين الذين كتبوا في الشعر الحر ونوعوا في القافيـة واسـتخداماتها، إذ  ومن     

تلاحظ أنهم قد نظموا فـي الأنمـاط السـابقة الـذكر فـي تقفيـة سـطورهم الشـعرية، حسـب تجـاربهم 
النفســية ودفقــاتهم الشــعورية، فنــرى مــثلا الشــاعر تــاج الســر الحســن فــي قصــيدته "عطبــرة" قــد 

  لم يلتزم بقافية محددة كما في قوله: نفسه وفي الوقت ، ن قافية مكررة استخدم أكثر م
  يبمدينة الحديد والله

                                                           
  .107ص، السابقالمرجع  )(1
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   ضالغيله الأحرار والنمدينة التش
  والتناثرت من حولها المداخن الط

  وبورجه قائم المرسوم في القل
  ئيببطل في سماها المهيب الك

  الحياهيقطر 
  )1(السعيد ويرسم المستقبل المنور

فـــي هـــذه الأســـطر الشـــعرية أن الشـــاعر قـــد كـــرر قافيـــة حـــرف البـــاء قبلهـــا يـــاء نلاحـــظ 
قافيـــة بمـــرتين، وقافيـــة حـــرف الـــلام وقبلـــه ألـــف مـــد طويلـــة، وأتـــى بالســـطرين الأخيـــرين منهـــا، 

  مختلفة.
" للشـاعر صـلاح أحمـد إبـراهيم، أنـه أكثـر فيهـا مـن تكـرار القافيـة كما نلاحظ في قصـيدة "مريـه

  :لمات التي تحتها خط) إذ يقولتنوعها واختلافها (نلاحظ الكإلى حد التكثيف وكذا 
  .يتبعثر لزم الكتف وبعضوجعلت الشعر كالشلال بعضٌ ي

  يبعثر وعلى الأهداب ليلا
  يفسر وعلى الأجفان لغزا لا
  يتكسروعلى الخدين نورا 

  سكروعلى الإنسان 
  زمجروفيها كالأسد الجوعان 
  )2(امعطر يرسل الهمس به لحنا 

جاعلا لكل سطرين شـعريين قافيـة واحـدة مختلفـة عـن السـطرين التـاليين آخر  ي مقطعويقول ف
  لها:

  داوهيا عيونا كالينابيع صفاءا وت
  لاوهوشفاها كالعناقيد امتلاءا أو ح

  جمالاوخدودا مثل أحلامي ضياء... و 
  )1( .يالاوقواما يتثنى كبرياء ... واخت
                                                           

 .142ماجد الحكواتي: مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين، ص )(1
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ف أسـطره الشـعرية إذا كثـّ، فـي قصـيدة "السـلّم"  ولا يبتعد عنه كثيرا الشـاعر محـي الـدين فـارس
  بقافية مكررة في أغلبها، تتكون من حرف الدال، وتليها ياءا، فيقول:

  مازلت أصعدْ 
  وحدي هنا مازلت أصعدْ 

  والريح تجذبني بمشجبها العنيدْ 
  .... وتلمّ أركان البعيدْ 
  وأنا أريد... وكم أريد.
  )2( ولست أملك ما أريد...

مــن نفــس القصــيدة نــراه بــين فيــه نــوعين مــن القافيــة المكــررة فــي كــل ســطرين  وفــي مقطــع آخــر
  كما في قوله:

  ينالويل للمتساقط
  ينكأنهم ورق الخريف على طريق العابر 
  قهكانوا هنا منزاحين على الينابيع الدفو 
  )3( .قهيتسابقون كأنهم مرح الفراشات الطلي

القصـــيدة الحـــرة "قـــد تـــأتي  نّ عربيـــة"، أالعروضـــي للقصـــيدة ال البنـــاءيشـــير صـــاحب كتـــاب "    
مسترسلة من أولها إلـى آخرهـا.. ومـع ذلـك يـوزع الشـعراء القصـيدة علـى أسـطر معتمـدين علـى 
علامـــات التـــرقيم، وتتصـــل الجمـــل وتنفصـــل، وتســـقط الـــروابط اللغويـــة بينهـــا فـــي أحيـــان كثيـــرة، 

ونجـد مثـل  )4(يـة السـطر."ويترك التوقف في مواضع منها إما لحرية القارئ، وإمـا اسـتجابة لنها
كمـــا فعـــل ذلـــك الشـــاعر النـــور   ، هـــذا الأســـلوب فـــي القصـــيدة الســـودانية الحديثـــة والمعاصـــرة

  عثمان أبكر في قصيدته "النهر ليس كالسحب" قائلا:
  النهر ليس كالسحب

  تشع، تغتدي
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  تفيض لمحة
  تضيعْ 

  و يقول أيضا:
  النّهر دفقه الحياة

  سرّها القصي
  )1( لؤمها.

حظ أن المقطـــوعتين تمـــثلا فـــي مجملهـــا بيتـــا شـــعريا ، لا يكتمـــل المعنـــى فـــي الســـطر فـــنلا    
الأول، بل يبدأ منه وينتهي في كل منهما في السطر الرابـع، وهـذا يبـين أن تجربتـه الشـاعر أو 
دفقتــه الشــعورية قــد انتهــت فــي الأولــى عنــد قولــه (تضــيع)، وانتهــت فــي الثانيــة بقولــه (لؤمهــا)، 

ي دفقتـــه الشـــعورية) علـــى اســـطر شـــعرية  دون روابـــط لغويـــة تجمـــع بينهـــا. غيـــر أنـــه وزعهـــا (أ
وعلــى نفــس الــنمط صــاغ الشــاعر الســوداني كمــال الجزولــي قصــيدة "ســبات" مكونــة مــن أثنتــا 

واحد يكتمل معناه في آخـر سـطر شـعري  عشر سطرا شعريا، لتصبح القصيدة كلها بيتا شعريا
  من تلك الأسطر، فيقول: منها، فلا يستطيع القارئ أن يقف عند سطر 

  وطن من الصحو الوضيء
  في عونكم
  يا أصدقاء
  كان لي..

  وطن من الهوى النديف،
  صافيا

  ومن رقائق البكاء،
  كان لي...

  وطن شفيف
  في خفيف وجده الحفي،

  تباغتوه بالسبات، نْ من قبل أ
!فجأة هذا المساء فينطفئ

 )1(  
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اتــه الشــعورية وخلجاتــه النفســية فــي شــكل نــراه يصــوغ دفقهــذا الشــاعر "محمــد المكــي إبــراهيم و 
يمثــل كــل مقطــع مكونــة مــن أســطر مختلفــة العــدد مــن مقطــع لآخــر، حيــث  ،مقطوعــات شــعرية

لكنـه هـذه المـرة  ، كتمـل عنـدها المعنـى أو توقفـت عنـدها الدفقـة الشـعوريةوكأنه عملية شعرية ا
  يجمع بين تلك الأسطر الشعرية بروابط وأدوات لغوية كما في قوله:

  ن اشتراك اشترى  فوح القرنفلم
  مسيةمن أنفاس أ

  أو السواحل من خصر الجزيرة
  من موج المحيط

  )2( وأحضان الصباحية.
وللشاعر السـوداني مصـطفى سـند قصـيدة طويلـة بعنـوان "تـرانيم حامـل الأختـام"، حيـث نلاحـظ 

ة، ممـا يـدل أنه لم يكرر فيها قافيـة واحـدة، فجـاءت كـل أسـطر قصـيدته الشـعرية، متفـردة القافيـ
  على عزله الشاعر ومعاناته الشعورية والوجدانية، لذلك يقول:

  سلوا قلبي
  أما صّليت ثم بكيت ثم حشوت

  في حبيبي حنوط اليأس
  قلت أنازل الشيطان...

  إذا لاقيت وجه االله
  كان مرادي الأسمى

  وإن دانيت باب النصر
  عدت بحلمي المؤود

  )3(بالإصرار والتأهيل والإمكان.
وفـــي الأخيـــر نقـــول إن :القصـــيدة الســـودانية الحديثـــة والمعاصـــرة، قـــد أخـــذت مـــن كـــل         

العربـي إلـى الشـكل  جديد ومستحدث دخل على القصيدة العربية الحديثة، فمثلما تطلع الشـاعر
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نجــد أن الشــاعر الســوداني الحــديث هــو الآخــر لــم  ممــثلا فــي الشــعر الحــر. ،الشــعري الجديــد
نظم قصائدا في الشعر الحر، وجدد في استخدامه لبحـور الشـعر  يغفل عن هذا التغيير، حيث

من صافية ومركبة مثـل الرجـز، المتـداول، السـريع، الرمـل، الكامـل، الـوافر، المتقـارب وغيرهـا. 
الرجــز ، كمــا زاوج فــي بعــض قصــائده بــين تفعيلتــين مــن بحــرين مختلفــين (المتقــارب والمتــدارك

لتفعــيلات أوزان البحــور فــي كــل ســطر شــعري. ومــن  كمــا نــوّع كــذلك فــي توزيعــه، والمتقــارب)
ة التنويــع للقصــيدة الســودانية الحديثــ لخــارجيا الإيقــاع المظــاهر التجديديــة كــذلك التــي عرفتهــا 

نجــــــد أن الشـــــعراء الســـــودانيين اعتمــــــدوا القافيـــــة المزدوجـــــة ونظــــــام  ذْ فـــــي اســـــتخدام القافيـــــة؛ إ
لـوا لكـل مقطـع قافيـة موحـدة، وفـي الوقـت المقطوعات الرباعية والخماسية والسباعية، حيـث جع

  اختلفت من مقطع لآخر.نفسه 
كمـا لاحظنــا أن الشــاعر السـوداني قــد كــرر أكثــر مـن قافيــة، ونــوع فيهـا فــي آن واحــد علــى     

مســتوى القصــيدة الواحــدة، ســواء فــي نظــام المقطوعــات أو فــي قصــيدة الشــعر الحــر. غيــر أن 
بالدفقـــة الشـــعورية وبإحســـاس الشـــاعر علـــى طـــول القافيـــة عنـــد هـــذا الأخيـــر، صـــارت مرتبطـــة 

  السطر الشعري.



 169

 الخاتمة

هذا البحث المتواضع، حاول أن يسهم بالدراسة  فـي إبـراز  وفي الأخير ما يمكن قوله أنّ      

مــا بلغتــه القصــيدة الســودانية الحديثــة مــن مظــاهر تجديديــة. التــي اســتطاعت بهــذه الأخيــرة، أن 

هـم  أ نهايـة المطـاف إلـى فـي تواكب المسيرة الشعرية للقصيدة العربيـة الحديثـة عامـة.  لـنلخص

  :ليها هذه الدراسة وهي إ لتْ صَ النتائج التي توَ 

التاريخ  أعماقمنذ زمن ضاربة جذوره في  والإسلامية*أن السودان قد عرف الثقافة العربية   

 فأثرت فيها وتأثرت بها. ؛والإفريقيةاصر الزنجية والحامية الى جانب العن،

راح يتطلــع ثــم تــدريجيا  ،جــات متعــددةميــا بلهســودان بــدأ شــعبيا عا* أن الشــعر القــديم فــي ال  

 ،مـــن مرحلـــة الـــى مرحلـــة أخـــرى ،عصـــورها الـــى النمـــاذج العربيـــة الفصـــيحة العاليـــة فـــي أبهـــى

ونظـم  ،فكتبـت القصـيدة العموديـة ،التاريخيـة التـي تعاقبـت علـى حكمـه ساسا بالفتراتارتبطت أ

 في كل الأغراض الشعرية التقليدية التي نعرفها.

تــأثر بالنهضــة الأدبيــة الحديثــة؛ التــي كانــت مصــر مركــزا  ،فــي الســودان* أن الشــعر الحــديث 

دفعـــت بالكتابـــة  ،ت علـــى كافـــة الأصـــعدةاودان بعـــد ذلـــك تغيـــر وبكـــل عواملها.ليشـــهد الســـ ،لهـــا

الشــعرية الحديثــة فــي بــاقي أقطــار الــوطن العربــي.  ة فــي الســودان الــى اللحــاق بالتيــاراتالشــعري

 موازية لها في السودان.لتتمخض عنها ظهور اتجاهات شعرية 

الـــذي تزعمـــه البـــارودي وبعـــده -الشـــعر الحـــديث فـــي الســـودان عـــرف الاتجـــاه الإحيـــائي  إن* 

تي فـي مقـدمتهم ثلاثـة أشـهرهم" محمـد عمـر البنـا وعبـد وشعراؤه كانوا كثـر يـأ-شوقي في مصر

 شــعر هــؤلاء وغيــرهم فــي نهــر الأغــراض حمن و محمــد ســعيد العباســي. فقــد صــبّ االله عبــد الــر 

خيــر الأغيــر أن فــي هــذا  ؛العربيــة التقليديــة شــكلا ومضــمونا وحــاكى نمــاذج القصــيدة ،القديمــة

حـداث السياسـية لتـي ارتبطـت عنـدهم بالأا لاحظنا تغيرات ملموسة على مسـتوى الموضـوعات؛

 والاجتماعية الواقعة في بلادهم السودان.

ـــزّ  ،* كمـــا ظهـــر الاتجـــاه الرومانســـي فـــي الشـــعر الســـوداني الحـــديث ـــت ـــازع عم ريادتـــه ب دون من

حيـث بـدأت  ،سعد الدين فوزي وغيرهمـا طمبل والملك حمزة تي بعده "التجاني يوسف بشير"ليأ

 فــي بنـاء صــورها وانية تلــتمس الطريـق نحــو التجديـد؛ إذ أخـذت بعــدا رومانسـيا القصـيدة السـود

 لغتها ورؤيتها. 

لـــه الشـــاعر محمـــد المهـــدي * كمـــا ظهـــر الاتجـــاه الـــواقعي فـــي الشـــعر الســـوداني؛ الـــذي مهّـــد 

ت شـعرية جديـدة انطـوت تحـت اليـتمخض عنـه ثلاثـة تيـار  وحسـين محمـد منصـور. ،المجذوب 
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و كتوبريــون .وتيــار الأ ،وتيــار الغابــة والصــحراء ،مظلتــه؛ متمثلــة فــي تيــار الواقعيــة الاشــتراكية

ومضـمونها. لتتـأثر الأجيـال  تطـورات علـى شـكل القصـيدة تجاه الواقعي في مجملهاستحدث الإ

ضـــافاتهم علـــى تجربـــة رواد كـــة الشـــعرية المعاصـــرة؛ فكانـــت لهـــم إوتقـــود الحر  ،التـــي أتـــت بعـــده

 الشعر الحر.

وفــي  ،يقاعــه ولغتــه وبنــاءهصــوره و إ صــبح للشــعر الســوداني الحــديث خصوصــية تميــز*لقــد أ

 نفس الوقت تربطه بالشعر العربي الحديث والمعاصر.

يـــدا فـــي الموضـــوعات الشـــعرية؛ التـــي أصـــبحت ســـودانية الحديثـــة عرفـــت تجدأن القصـــيدة ال *

لـــم وشـــكوى وحنـــين وغربـــة وغيرهـــا. كمـــا التفـــت تـــرتبط عنـــده بالمعـــاني الإنســـانية مـــن حـــزن وأ

ة فاســتقى منهــا موضــوعاته التــي اســقط عليهــا خلجاتــه النفســي ،الشــاعر الــى الطبيعــة الســودانية

مـن بـؤس وفقـر  لمامـه بالموضـوعات الاجتماعيـة؛ن إوالشعورية. ولم يغفل مـن ناحيـة أخـرى عـ

إضـــافة الـــى  1964وكـــذا الموضـــوعات الوطنيـــة؛ كثـــورة أكتـــوبر  ،وحرمـــان وجـــوع..وغير ذلـــك

وقضــية التمييـــز  ،مــة العربيــة؛ فتنــاول القضـــية الفلســطينية و القضــية الجزائريــةموضــوعات الأ

  العنصري.

الســودانية مظــاهرا تصــويرية جديــدة؛  *أمــا علــى مســتوى الصــورة الشــعرية فقــد عرفــت القصــيدة

إضــافة إلــى  ،وتراســل الحــواس ،للمعــاني صحيــث وظــف الشــاعر عنصــر التجســيد أو التشــخي

  توظيفه للرمز و الأسطورة بقوة.

فنجد الشـاعر السـوداني قـد جـدد فـي معجمـه الشـعري؛ الـذي  *أما على مستوى اللغة الشعرية؛

كمــا كثــّف   ،لحيــاة اليوميــة واللغــة البســيطةإلــى جانــب توظيــف لغــة ا ،تنوعــت مصــادر ألفاضــه

  في استخدام ظاهرة التكرار اللغوية بطرائق جديدة.

حيث اعتمد الشاعر السوداني  ،*لنصل أخيرا إلى الموسيقى الشعرية؛ خاصة الخارجية منها

ونوّع في  ،الحديث والمعاصر الشعر الحر؛ الذي جدد في استخدامه لأوزان البحور الشعرية

كما جدد في استخدامه للقافية؛ التي نوّع فيها  ،د التفعيلات على الأسطر الشعريةتوزيع عد

 سواء في نظام المقطوعات أو نظام الشعر الحر.

، لمعرفة غير أنّ هذه النتائج المتوصل إليها، بحاجة إلى بحث و تتبع مستمرين    

سة مفتوحة ومتغيرة ، ، فتبقى الرؤية لهذه الدراخصوصية الخطاب الشعري السوداني الحديث

.فة العلمية و الموضوعية المنشودة، لسد الثغراتووسيلة للوصول إلى المعر   
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  بسم االله الرحمان الرحيم

  

  وبعد

  ،أرى أنه من الواجب عليّ قبل المضي قدما في عرض هذه الدراسة الأدبية

  أن أوجه الشكر الجزيل لكل من الأساتذة الشرفاء وأخص بالذكر منهم :

  .مجناح جمال :الأستاذ المشرف الدكتور

  .نسيمة :الأستاذة بغدادي

  .عبد المالكضيف  الدكتور: الأستاذ

وجناح  ي؛ لمكتبة جامعة منتوري بقسنطينة،كما أخص بالذكر أيضا الطاقم الادار 

م الذين ل بكل أعضائهم اللغة العربية وأدابها بالمكتبة الوطنية الجزائرية الحامة،

  .يبخلوا عليّ بخدماتهم الجليلة

  ؛ دليلة،سليمة،فاتح،محمد،اسماعيل.كما لا أنسى ان أقدم شكري لكل من

بحث ولو بالدعاء والكلمة ساعدني من قريب ومن بعيد في انجاز هذا الوكل من 

  الطيبة

  

  

  خيرة                                                                        

    
 



 إلى مصطلحات البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل

 5

  مفهوم التجديد -1

  غة:ـل -أ

 عُ ، والجمْــقـال الشــيء جديـدْ ، يُ تقـيض البلــي ةُ جـاء فـي لســان العـرب لابــن منظـور: "الجــدّ 

ـــثيـــابهم خُ  حتْ بَ الليحـــاني، أصْـــ ، وحكـــىدُ وجـــدٌ  دُ دُ وجُـــ ةّ جـــدّ أ ا، فوضـــع الواحـــد دّ دَ قهـــم جُـــلَ ا وخَ لقانُ

وقــالو ملْحَفَــة  ،الواحــدةوخُلُقَهَــم جديــدا فوضــع الجمــع مواضــع ، وقــد يجــوز أراد، موضــع الجمــع

ر صـار سْـبالكُ  جـدُ والشـيء يُ  الثـوبُ  دّ وقال أبـو علـي وغيـره جًـوهي قليلة. ، فقال سيبويه، جديدةً 

جديــــدة علــــى مــــا ذكرنــــاه مــــن  ةُ فَــــحُ ق، وعليــــه وجــــه قولــــه ســــيبويه ملْ لْــــا، وهــــو نقــــيض الخُ جديــــدً 

 دَ دٌ جَـ، وتَ رّ رُ وسُـ ، قيـل سـريرّ دُ دُ جُـ ابّ .وثيَـ هُ دّ جَ تَ ا واسْـا ثوبًـدٌ جديـد وأجَـال، مصدر ةُ والجدٌ  المفعول.

جديدا، والجديد ما لا عهد لك به، ولذلك وصـف المـوت  هُ رَ يّ أي صَ  هُ دّ جَ ا، وأَ ديدً يء صار جَ الشَ 

  )1(بالجديد هزلية".

ظهـــر الحمـــار تخـــالف لونـــه، فـــي  التـــي ةُ طٌـــ: الخُ ةُ وجـــاء فـــي الصـــحاح للجـــوهري: الجـــدٌ 


ٌ وَ�ُْ��ٌ (، وقـال تعـالى: دّ دَ والجمـع جُـ ةُ : الطريقـَةُ دٌ والجُـ�
) وَِ�ْ� اْ��ِ�َ�لِ �َُ�دٌ ِ
 

مـن الأمـر: إذ رأى فيـه رأيـا،  ةً دٌ ومنه قـولهم: ركـب فـلان جُـ .، أي طرائق تخالف لون الجبل)2(

 قلْـا، وهـو نقـيض الخَ ، صـار جديـدً ةً بالكسـرة جـد يَجد الشيء  د من الثياب، وجَ  انُ قَ لْ اد: الخُ دٌ والجُ 

 هُ د دود، يــراد بــه جَــ، وهــو فــي معنــى مجْــجديــدْ  وبّ ه وثــَتــُا، قطعْ د بالضــم جَــأَجُــدهُ شــيء ال تَ دْ دَ وجَــ

 اره جديـــدً ، إذ: صـــي هُ دَ د وجَـــ هُ د جَ تَ واسْـــ هُ د ا وأجَـــصـــار جديـــدً ، الشـــيء دَ د وتجَـــ، ، أي قطعـــهالحائـــكُ 

  )3(ع: ذهب لبنه.الضر  دَ د والجديد: وجه الأرض، وتجَ ، بيتا من شعر د جَ وبهي بيت فلان فأَ 

                                                           

 ص، 2003 ،1، ط8مـــج ،لبنـــان، دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت، حامـــد احمـــد حيـــدر تحقيـــق: لســـان العـــرب، ابـــن منظـــور: (1)

   .139 -135ص
  .26/27سورة فاطر، الآية:  )2(

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، محمــد نبيــل طريفــي، حاح العربيــة، تحقيــق: ايميــل بــديع يعقــوبالجــوهري: تــاج اللّغــة وصــ (3)

  .27ص -25ص 1،1990، ط3مج ، لبنان
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  اصطلاحا: -ب

كــلّ مــا لــم يكــن قــديما، وهــو  Modernجــاء فــي معجــم مصــطلحات الأدب "أن الجديــد 

في الفن كلّ مبتكر عـرف مـن قبـل، وقـد شـاع هـذا المصـطلح للدلالـة علـى النزعـة التـي تجلـت 

فــي بعــض المــدارس التــي وقفــت فــي وجــه التقليــد، وحاولــت إعــادة النظــر فــي أصــول فــن مــن 

  )1( ن".الفنو 

ى الأديــب إلــى التجديــد فــي أعمالــه ويخــرج عمــا هــو مــألوف أمــا التجديــد "فهــو أن يســع

وشــائع ســواء فــي ابتكــار موضــوعه، أو أســلوب أدائــه وطريقــة تفكيــره، ويعــد جديــدا حــين يعيــد 

  )2(الأديب النظر في موضوع سابق، ويعرضه بطريقة مبتكرة".

 العــرب المحــدثين مصــطلح التجديــد؟نقــاد الوننتقــل لنــرى كيــف عــالج بعــض البــاحثين و 

إلا أنّهــم يلتقــون عنــد نقطــة ، حتّــى وإن اختلفــت رؤاهــم وتصــوراتهم ومنطلقــاتهم لهــذا المصــطلح

فهـــذا محمـــد غنيمـــي هـــلال يـــرى أن "التجديـــد فـــي الأدب، شـــأنه شـــأن التقـــدم الاجتمـــاعي  مـــا.

معــايير فكريــة  والنهــوض العلمــي يتطلــب عمومــا بعــث قــيم جديــدة لتمــوت بهــا قــيم قديمــة وقيــام

تختلــف عــن معــايير كانــت ســائدة والاعتــداد برســالة إنســانية لــلأدب تســتجيب لحاجــات مجتمــع 

هــو أن التجديــد فــي  لأوّل؛ويــربط ناقــدنا التجديــد فــي الأدب بعــدة أطــراف، الطــرف ا )3(".جديــد

  الأدب لا يقطع الصلة نهائيا بالقديم وإن جدد من قيمه ومعالمه. 

آخــر هــو أنّــه لا انطــواء لأدب علــى نفســه، أي لا عزلــة  اللتجديــد أساسًــفيــرى  ؛والطــرف الثــاني

  بين الآداب.

سبقه الثورات الاجتماعية والسياسية ليقـود التجديد الأدبي غالبا ما تَ  أن هوأما الطرف الثالث؛ 

  )4( الوعي العام إليها.

                                                           

  .115، ص2009، ،دط، الدار الوطنية للكتاب، الجزائرمعجم مصطلحات الأدب :محمد بوزواوي (1)
  .224، ص1999بيروت، لبنان،  ، دار الكتب العلمية،المعجم المفصل في الأدب :محمد التونجي (2)
  .41صدت، ، اهرة، دط، نهضة مصر، القضايا معاصرة في الأدب والنقدق محمد غنيمي هلال: (3)
  (بتصرف) 42-41المرجع نفسه، ص (4)



 إلى مصطلحات البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل

 7

ضــل فــي هــذا المصــطلح مــن خــلال طرحــه جملــة مــن التســاؤلات اجهــاد ف كمــا خــاض

: "من هو الّذي سيقول للأجيال المقبلة أن التجديـد لـم يبـدأ بفـلان أو فـلان ممـن أنشـأ لهـم قائلا

التزويــر تاريخيــا، بــل منــذ بــدأت يقظــة الــروح فــي الأمــة العربيــة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، 

وهــو مســتمر ومتواصــل حتّــى اليــوم، ومســتمر ومتواصــل إلــى الأبــد دون انقطــاع؟... لقــد كــان 

البارودي مجددا في زمانه، وكذلك كان شوقي أمير الشعراء وكان خليل مطـران  محمود سامي

  )1(".؟دديهم يحن الوقت لنقتنع بأن لكل عصر تجدديه ومجطليعة المجددين، أفل

ثمّ يـربط بعـد ذلـك قضـية التجديـد بـالظروف المحيطـة بالشـاعر والأديـب، وبهـذا يتقـاطع 

ـــذي قدمـــه غنيمـــي هـــلالا-مـــع الطـــرح الســـابق  ا فهمنـــا التجديـــد فهمـــا مرتبطـــان فيقـــول: "إذ -لّ

بـــالظروف الموضـــوعية المحيطـــة بالشـــاعر وبمجتمعـــه، وإذا كـــان فهمنـــا لـــه بعيـــدا عـــن الجنـــون 

ل، وعلــــى أنّــــه نهــــوض الســــائد الآن، وعلــــى أن التجديــــد قفــــزة فــــي الشــــعر، لا قفــــزة فــــي الجهــــو 

أدركنـا أن التجديـد  -ربـيله، وعلى أنّه وهذا المهم تجديـد ضـمن الإطـار الع بالماضي لا نسف

من لزوميات الشاعر الأصيل، وأنه كلّ ما يتقبله ديوان الشعر العربي تقبلا طبيعيـا ذلـك الـّذي 

 .)2(كلّما حاولنا إدخاله في هذا الديوان لفظة الديوان كي يلفظ الجسم العضو الغريب المـزروع"

لأي شـاعر كــان فيقــول:  ىطَــعْ ملكــة لا تُ  -إن صــح ذلـك -رهوهـو لا يكتفــي بهــذا الحـد، إذ يعتبــ

"إنّ التجديد قدرة لا رغبة ولا اشتهاء ولا تمني ليس كلّ من اشتهى أن يكـون شـاعرا مبـدعا هـو 

شاعر مبدع، ولـيس كـلّ مـن أحـب أن يوصـف بالمجـدد مجـددا، إنّ التجديـد هـو فعـل التجديـد، 

ح الشـــعراء هـــو تحقيـــق التجديـــد فـــي الواقـــع الشـــعري، لا أن يطيـــل لكـــي يظهـــر علينـــا مـــن ملامـــ

ظاهرهم، والتجديد هو أن نعترف بالنخبة، وأن يعترف النقد الشريف بأننـا فعـلا مجـددون لا أن 

  )3( تكون وسيلتنا إليه التهويل والإرهاب والجنون...".

                                                           

  .24م، ص1984/ه1404، 1ط، دار الشروق، بيروت، ضل: قضايا الشعر الحديثاجهاد ف (1)
  .26 -25، صنفسه المرجع (2)
  .26ص ،فسهالمرجع ن (3)



 إلى مصطلحات البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل

 8

حوارا أقامه الكاتب مـع ، غالي شكري ي كتاب "شعرنا الحديث إلى أين؟" لمؤلفهوجاء ف

مـاذا  الكاتـب كانـت أهمهـا: إليه بعض الأسئلة مـن قبـل حيث وُجهت، الشاعر محمد الفيتوري 

  )1(كان معاداتكم للتجديد، كيف نظرتم إلى عملية التجديد؟ في الشكل؟ في التجريب؟".

ح الفيتـوري لغـالي شـكري بأنّـه شـاعر ولـيس ناقـدا ثـمّ رّ صـ، وفي إجابته عن تلك الأسئلة

كـــون يجـــب أن ت -دة التـــي أكتبهـــا أنـــالقصـــيأو ا -م قـــائلا: "فـــي تقـــديري أن القصـــيدة العربيـــةقـــدّ 

وثيقــة الصــلة بــالواقع العربــي، بالإنســان العربــي، بالتــاريخ العربــي، وأننــي لا أســتطيع أن أكتــب 

إلـى طموحـات  ة العامـة، إلـى طموحـاتهـذه النفسـية الاجتماعيـ سأسـإلـى قصيدة غيـر مرتكـزة 

جــوات فــي هــذا "أن هنــاك فكمــا يــرى الفيتــوري  )2(الإنســان العربــي، المعــذب إلــى قــيم إيجابيــة"

التـــاريخ، وفـــي هـــذه القـــيم وفـــي هـــذه المعطيـــات، وأن الشـــاعر ســـواء حـــين اتكـــأ علـــى الجانـــب 

الفلســفي منــه، أو علــى الجانــب الثــوري، أو علــى الجانــب الإنســاني، يجــب أن أختــار مــادتي، 

ب أن يجـ -فـي رأيـه -ويجب أن استلهم من التراث الإيجابي والعظيم فيه، فالقصيدة النموذجية

تنتمـــــي إيقاعـــــا ونغمـــــا إلـــــى الإيقـــــاع العربـــــي الإنســـــاني المعاصـــــر المتـــــداخل مـــــع إيقـــــاع هـــــذا 

نتوقف عند هذا الحد بمـا قالـه عبـاس محمـود العقـاد مـن "أن التجديـد لـيس رفـض ل )3(العصر".

الجيد في الشعر العربي القديم، بل أن يكتـب الشـاعر مـا يحـس بـه فـي قلبـه وعلـى الشـاعر أن 

  )4(في عصره لا أن يسير على خطى القدماء من خلال عيونهم". يكون صدى فني

ويطلــق مؤرخــو الأدب العربـــي تســمية "الشــعر الحـــديث" علــى مجمــل مـــا أبدعتــه قـــرائح 

الشعراء العرب بمختلف اتجاهاتهم الأدبية بداية من عصر النهضة العربية التي أعقبـت حملـة 

، وصفة حديث تدل على ما هـو جديـد، إلى يومنا هذا 1798نابليون بونابرت على مصر سنة 

                                                           

  .328، ص1991، دط شعرنا الحديث إلى أين؟، دار الشروق، بيروت، غالي شكري: (1)
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  (2)
  الصفحة نفسها.المرجع نفسه،  (3)
مركــز دراســات  -الاتجاهــات والحركــات فــي الشــعر العربــي الحــديث، ترجمــة: عبــد الواحــد لؤلــؤة ســلمى خضــراء الجيوســي: (4)

  .233العربية، صالوحدة 
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يعتبـر فالشعر السوداني الحديث  وبناءا على ذلك )1( ."ويقابلها ما هو متطور في زمن محض

  .من الشعر العربي الحديث اجزء

وكذلك الّذين درسوا الشـعر العربـي فـي القـرن التاسـع  ،يرى معظم النقاد المحدثين عامة

اء هـذه الفتـرة أعـادوا إحيـاء الشـعر العربـي الـّذي عـرف عشر وبدايات القرن العشرين، بأن شعر 

الانحسار والركـود فـي عصـر الضـعف والانحطـاط، وذلـك بـالرجوع إلـى الينـابيع الأولـى للشـعر 

الثقـــافي فـــي عصـــرهم الإطـــلاع علـــى  ضـــجنحيـــث " أتـــاح لهـــم ال، العربـــي فـــي أزهـــى عصـــوره 

ونهـا نمـاذج أمـام عيـونهم يعارضـونها، دواوين الشعراء العظام، فانكبوا عليها يستوحونها، ويجعل

الخاليــــــة مــــــن بهرجــــــة الصــــــناعة والتكلــــــف ويســــــتلهمون ويتمرســــــون بأســــــاليبها العربيــــــة النقيــــــة 

و أن "أغلـب ويبـد  )2(.موضوعاتها فيما يشغلهم مـن أمـور أنفسـهم ومشـكلات حيـاتهم المعاصـرة"

فــي ربــط الشــعر العربــي الحــديث فــي القــرن  )1904(النقــاد المحــدثين يقــدرون أهميــة البــارودي 

التاســع عشــر بالشــعر القــديم، ويــدركون أصـــالته وقدرتــه علــى التعبيــر عــن تجربتــه الشّخصـــية 

  )3(وإعطائه صورة عصره في الوقت نفسه".

ثـمّ تسـلم زعامـة ، شـعر الحـديث بدايـة للبـارودي أوّلاادة الاتجاه الإحيائي في اللتنسب ري

الـّذي لقـب بـأمير الشـعراء، حيـث كانـت أعمالـه الأدبيـة ، إلى أحمد شـوقيهذا الاتجاه فيما بعد 

والـذي لا  التـي حملتهـا صـفحات كتـاب الـديوان. موضوع حركة نشـطة بـين النقـاد، خاصـة تلـك

شـــك فيـــه أن ريـــاح هـــذا الاتجـــاه التقليـــدي هبـــت علـــى بقيـــة أقطـــار الـــوطن العربـــي، فـــي فتـــرات 

و يــة التــي كــان يمــر بهــا الــوطن العربــي آنــذاك، "متفاوتــة حســب الظــروف السياســة والاجتماع

فكــرة القوميــة والشــعور بالانتمــاء إلــى الــوطن خاصــة بعــد الثــورة العرابيــة فــي مصــر، ثــمّ ظهــور 

ثــــورة المهــــدي فــــي الســــودان، وامتــــداد الحركــــة القوميــــة العربيــــة فــــي مواجهــــة الحكــــم العثمــــاني 

                                                           

 ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،وره، ومعالمه الكبـرى، مدارسـهحامد حقي داود، تاريخ الأدب العربي الحديث، تط (1)

   .6، ص1983، دط
  .20ص ،1990، 1دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، ط دراسات في الأدب العربي الحديث، محمد مصطفى هدارة: (2)
  .61اء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، صسلمى خضر  (3)
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ج الرغبـة لـدى الشـعراء فـي التعبيـر عـن وهذا ما أدى إلى حالة اليأس والتذمر ونض )1(".بالشام

رفضــهم للأوضــاع الســائدة، وقــد تجســدت تلــك الرغبــة مــن الناحيــة الفنيــة فــي رفضــهم لمحاكــاة 

النموذج الشعري القديم، والبناء على قوالبه الجاهزة ومجـاراة لـروح العصـر ومتطلباتـه، والبحـث 

عر علــى مســتوى المضــمون عــن أفــق جديــد، ومــن ثــمّ كانــت دعــوة هــؤلاء إلــى التجديــد فــي الشــ

  والشكل.

دور طليعي فـي تغييـر مسـار الشـعر العربـي الحـديث،  )1949(ولقد كان لخليل مطران 

عنـــد أغلـــب البـــاحثين والدارســـين مـــن التقليـــد إلـــى الإبـــداع الرومانســـي، وجســـد عنـــدهم التـــأثير 

تـــه النفســـية الفعلــي الرومانســـي "فقــد اتجـــه بشــعره للتعبيـــر عـــن وجدانــه وتجاربـــه الذاتيــة، وخطرا

ـــه قـــد تقـــدم بالشـــ) 2(".بأســـلوب رومانســـي تجـــددت فيـــه الصـــور والأخيلـــة والتراكيـــب عر المهـــم أنّ

الحــديث خطــوة تجديديــة، وهيــأ الســبيل لنزعــات التجديــد والثــورة علــى الشــكل التقليــدي للقصــيدة 

، عبـد عبـد الـرحمن شـكري -ممثلة في أقطابها الثلاثة ؛تبناها فيما بعد جماعة الديوان، العربية

القـــادر المـــازني، وعبـــاس محمـــود العقـــاد، والرابطـــة القلميـــة، وجماعـــة أبولـــو، حيـــث مثلـــت هـــذه 

دون  تالاتجاه الرومانسي في الشعر العربـي الحـديث، بشـهادة كـلّ المؤلفـات والدراسـانزعات ال

وقد قدم شعراء هذه النزعات دورا أساسـيا فـي الإعـلاء مـن شـأن الوجـدان والحريـة فـي  استثناء.

، لتعبير عن الأنا وهمومها، واستطاعوا إلـى حـد بعيـد زعزعـة العديـد مـن القـيم الجماليـة والفنيـةا

التــي كانــت ســائدة وثابتــة مــن قبــل فــي القصــيدة العربيــة الكلاســيكية، حيــث غــدى الشــعر عنــد 

قاعـا هؤلاء نسـيجا متكـاملا تلـتحم فـي تشـكيله كـلّ العناصـر المكونـة للقصـيدة، لغـة، صـورة، وإي

كانـــت  فنتيجـــة لظـــرو ، ورغـــم تـــأخر ظهـــور الاتجـــاه الرومانســـي فـــي الشـــعر الحـــديث ا.وأســـلوب

ومانســيون نوعــا ســائدة فيــه، جعلــت التجديــد فــي الشــكل والمضــمون الــذي ســار فيــه الشــعراء الر 

  من التحدي للمجتمع.

                                                           

  .19دراسات في الأدب العربي الحديث، ص محمد مصطفى هدارة: (1)
  .26ص،  نفسهالمرجع  (2)
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إلا أن الشــاعر الســوداني هــو الآخــر تطلــع إلــى ذاتــه ووجدانــه وطبيعــة بــلاده، فصــاغ  

شــائعا فــي كــلّ مــا كــان يجــيش فــي نفســه ووجدانــه مــن ناحيــة، وكــل مــا كــان شــعرا عكــس فيــه 

عــات الســابقة ة، وتــأثر فــي نفــس الوقــت بتلــك النز مــن ناحيــة ثانيــ عصــره، داخــل وطنــه وخارجــه

جـاني هـذا الاتجـاه الشـاعر السـوداني التونجد فـي نكشف عنها فيما سيتقدم من البحث، سالتي 

اء الرومانسـيين فـي الـوطن العربـي عامـة ورائـد الاتجـاه يوسف بشير الّذي يعـد مـن أبـرز الشـعر 

   الرومانسي في الشعر السوداني الحديث خاصة.

لتشــهد القصــيدة العربيــة مــع نهايــة الأربعينيــات وبدايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين 

انعطافــا فــي شــكلها ســمي بالشــعر الحــر أو شــعر التفعيلــة، قــاده مجموعــة مــن الشــعراء انطلقــوا 

واسـتثمروا جهـود السـابقين لهـم ، جاههم الشعري من المحـاولات السـابقة فـي تجديـد الشـعرفي ات

مــا هــو ثقــافي، ومــا هــو حضــاري،  ؛جميعــا، وبعــد أن تضــافرت كــذلك عوامــل كثيــرة نــذكر منهــا

ومــا هــو اجتمــاعي، وسياســي، ومــا هــو عربــي ومــا هــو عــالمي، زد علــى ذلــك نضــج تجــاربهم 

لقــد كــان شــاكر الســياب ونــازك الملائكــة وصــلاح المختلفــة. فونــات الشــعرية ورؤاهــم ذات المك

عبــد الصــبور، وخليــل حــاوي، ونــزار قبــاني، ومحمــد الفتيــوري، وعشــرات الأســماء مــن مثــل هــذه 

والتـــي لاقـــت معارضـــة عنيفـــة مـــن قبـــل المحـــافظين علـــى عمـــود ، الحركـــة التجديـــد فـــي الشـــعر

ض فـي قضــية الريــادة لهــذا الاتجــاه أو الشـعر وفــي مقــدمتهم العقــاد، غيـر أنّنــا لا نســتطيع الخــو 

   الحركة التجديدية، لأن القضية ربما لا تزال لم تحسم لحد اليوم.

ارتــبط الشــعر الحــر بالاتجــاه الــواقعي والرمــزي ومــا بعــدهما مــن جهــة، وارتــبط مــن جهــة 

ثانيـــة بالشـــكل الجديـــد القـــائم علـــى التفعيلـــة والســـطر الشـــعري، دون الالتـــزام بالنظـــام الموســـيقي 

ى، مـن الموسـيق، فجددوا وغيروا في بناء ة الشاعر الفنيةيالّذي رأوا فيه قيودا تعيق حر ، القديم 

وهـذا مـا دعـت إليـه نـازك ، لبحور الصافية والمزج بـين البحـوربين اتفعيلات وأوزان وتشكيلهما؛

عي " والذي تـدّ ، الملائكة في تنظيرها للشعر الحر وقواعده في كتابها "قضايا الشعر المعاصر

ريـادة  ي السـودان شـعراء تزعمـوافيه لنفسها الريادة في هذا الاتجاه الشعري الجديد، ولقد برز فـ

لـى يمقدمتهم محمد المهدي المجـذوب، وجيأتي في ، ي الحديثنالشعر الحر في الشعر السودا
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عبـد الـرحمن، وتـاج السـر الحسـن، ومحـي الــدين فـارس، ومحمـد الفيتـوري وغيـرهم مـن الشــعراء 

ـــذي ال ن واكبـــوا الحركـــة الشـــعرية الحديثـــة والمعاصـــرة فـــي الـــوطن العربـــي، وكتبـــوا فـــي الأشـــكالّ

قصــيدة التفعيلــة، إلــى قصــيدة النثــر، ومــا بعــدهما، وتبنــوا نفــس الأفكــار  الشــعرية الجديــدة مــن

ودانية شــكلا والــرؤى والمواقــف تقريبــا التــي تبناهــا الشــاعر الحــديث، وجــددوا فــي القصــيدة الســ

إلـــى بـــروز أصـــوات نســـائية شـــعرية فـــي الســـودان تتصـــدره  لا ننســـى أن نشـــيرومضـــمونا، كمـــا 

  ا.الحاج وغيرهالشاعرة روضة 
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  مقدمة:    

منـذ وقـت  -شأنه في ذلك شأن الأدب العربـي– ة الشعريةعرف الأدب السوداني الكتاب

حضـــارات وثقافـــات  التـــي تعاقبـــت عليـــه، مـــازج البشـــري المختلفـــةصـــورا مـــن الت شـــهدمبكـــر. لي

إنسانية متعددة، سـاهمت فـي خلـق منـاخ أدبـي وفنـي مـن جهـة، ولكنهـا مـن جهـة ثانيـة عرقلـت 

رية للقصـيدة تواكـب المسـيرة الشـع أنمـن ، قصيدة السودانية القديمة والحديثـةلالحركة الشعرية ل

وصـــولا إلـــى العصـــر الحـــديث. ففـــي هـــذا و  مـــن العصـــر الجـــاهلي التـــي نعرفهـــا ابتـــداء، العربيـــة

 فـي الجاهليـة ةفيـه إلـى النمـاذج العربيـ يتطلـع، يكتـب شـعرا عربيـا الوقت بـدأ الشـاعر السـوداني

 سـتمر فـي الكتابـة الشـعرية فـي شـكلها التقليـدي حتـى القـرن التاسـع عشـرلي، العباسيةو  الأمويةو 

فــي  ذ قـد قطعــت أشــواطا كبيــرةوقتئــ، كانــت القصـيدة العربيــة الحديثــة، إذ بدايـة القــرن العشــرينو 

منـادين بـالثورة ، لتعرف ظهور اتجاهات وحركات شعرية حملـت لـواء التجديـد، ها الشعريةحركت

 رفتها القصيدة العمودية شكلا ومضمونا.الجامدة التي ع هاقوالبعلى 

فـــي دراســتي هـــذه البحــث عـــن مظـــاهر" النزعــة التجديديـــة فـــي  تحاولـــومــن هـــذا المنطلــق     

مــــا -لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت الكتابــــة الشــــعرية فيــــه قــــد اســــتحدثت ، "الشــــعر الســــوداني الحــــديث

تجديديـة فـي شـكل  ار مظـاه -استحدثته القصيدة العربية الحديثة في بقيـة أقطـار الـوطن العربـي

شــــعرية الســــودانية معتمــــدة فــــي ذلــــك علــــى مجموعــــة مــــن المختــــارات ال، قصــــيدتها ومضــــمونها

                        كأنموذج تطبيقي.

يقــدم إجابــات فــي ، و حــاول أن يعالجــه هــذا البحــثنــاءا علــى مــا ســبق فــإن الإشــكال الــذي وب   

  حدود المستطاع يتلخص في الآتي:

مـــا هـــي أهـــم الاتجاهـــات الشـــعرية التـــي مثلـــت الشـــعر ؟ يـــد الشـــعريمـــاذا يقصـــد بالتجد

ما هي ابرز مظاهر النزعة التجديدية في القصيدة السـودانية و  السوداني الحديث وأهم روادهاّ؟

  ؟ .الموسيقىو  اللغةو  الصورةو  الحديثة على مستوى الموضوع



ب 

أيــت بعــد استشــارة الأســتاذ ولمــا تنبهــت إلــى عنــوان التجديــد لا يســتقيم مــع شــعر الثلاثينيــات، ر  

المشــرف أن أركــز علــى مختــارات شــعرية تجســد التجديــد فــي الشــعر الســوداني الحــديث، دون 

  التقيد بزمن الثلاثينيات .

ـــاريخيو      ـــى المـــنهج الت ـــد اقتضـــت طبيعـــة هـــذه الدراســـة الاعتمـــاد عل ـــذي عنـــي بتتبـــع لق ؛ ال

، مـن ناحيـة، بر مراحـل زمنيـة متطـورةع، الظواهر الشعرية للقصيدة السودانية؛ قديمها وحديثها

 ناحية أخرى.من  والمنهج الوصفي؛ الذي

وكان مما دفعني لاختيار هذا الموضوع سببين ؛ السبب الأول رغبة مني في تغييـر نمطيـة    

ا إمـا مـن حيث تكون في أغلبهـالدراسات الشعرية ،الباحث الجزائري المتعود على الاتجاه نحو 

  العراقي.أو من الشعر الجزائري أو الشامي و  المصري الشعر

لـى أنمـاط علتعـرف السبب الثاني من الاتجاه إلى هذا النوع مـن الشـعر ؛ قصـدا منـي فـي ا أما

عبـرت عنهـا التجربـة الشـعرية للشـاعر فـي القصـيدة ، وثقافات بشـرية مختلفـة، حضارية متعددة

  . السودانية الحديثة

للتقــــرب مــــن معرفــــة الخصوصــــيات الفنيــــة و أمــــا الهــــدف مــــن هــــذه الدراســــة ،هــــي محاولــــة    

 والمظاهر التجديدية للخطاب الشعري السوداني الحديث. 

تناولنــا فــي المــدخل التعريــف . ففخاتمــةن مــدخل وفصــليو  ولقــد انــتظم هــذا البحــث فــي مقدمــة   

إلـى  كما تطرقت فـي إشـارة مـوجزة .الاصطلاحو  ومفهوم التجديد في اللغة بمصطلحات البحث

ت التجديديــة فــي الشــعر العربــي الحــديث.إّذ يعــد الشــعر الســوداني جــزءا مــن هــذا أهــم الاتجاهــا

 الأخير ومتأثرا به.

وقضــية الشــعر ، الثقافــة العربيــة فــي الســودان حيــث كــان الفصــل الأول مكرســا للحــديث عــن   

.لنكمل الحـــديث بعـــد ذلـــك عـــن الكتابـــة الشـــعرية الســـودانية فـــي ثـــم الشـــعر الحـــديث فيـــه، القـــديم

  يات وما بعدها.السبعين



 ج  

ث.على النزعة التجديدية فـي الشـعر السـوداني الحـدي فتناولت فيه مظاهر أما الفصل الثاني   

ثـم ، الموسـيقى الشـعرية ثـم، اللغـة الشـعرية ثـم، ثـم الصـورة الشـعرية، مستوى الموضوع الشـعري

  الخاتمة.

ة العربيـــة فـــي وانطلقـــت فـــي دراســـتي هـــذه مـــن مجموعـــة مـــن المؤلفـــات أهمهـــا :تـــاريخ الثقافـــ  

تـــاريخ الأدب العربـــي فـــي ، والشـــعر فـــي الســـودان لعبـــده بـــدوي، لعبـــد المجيـــد عابـــدين الســـودان

 عصــــر الــــدول والإمــــارات لشــــوقي ضــــيف. ومختــــارات الشــــعر الســــوداني لمجــــذوب عيــــدروس

وهنـاك ، مختارات من الشعر العربي في القرن العشرين فـي جزئـه الرابـع المخصـص للسـودانو 

لشــعر الســوداني أهمهــا: الشــعر العربــي المعاصــر فــي الســودان لخالــد حســين دراســات تناولــت ا

وأخرى لمركز أحمد بابكر محمد بعنوان الصورة فـي الاتجـاه الـواقعي فـي الشـعر ، أحمد عثمان

  السوداني الحديث.

ولــيس مــن قبيــل الثنــاء علــى جهــودي أن أشــير إلــى بعــض الصــعوبات التــي واجهتنــي وهــي    

 وعــدم العثــور علــى أي، المتخصصــة فــي الشــعر الســوداني مــن جهــة جــعالمراو  قلــة المصــادر

 مــــا عــــدا دواويــــن محمــــد، ديــــوان شــــعري لشــــاعر ســــوداني حــــديث لاعتمــــاده كنمــــوذج تطبيقــــي

وفـي ختـام هـذه المقدمـة أريـد أن أقـدم شـكري  التي تناولها البـاحثون بالدراسـة التحليـل. ير الفيتو 

اللـذان أديـن . لا أنسـى الأسـتاذة: بغـدادي نسـيمةو  إلى الأستاذ المشرف الـدكتور: جمـال مجنـاح

 فـي انجـازه كـل مـن سـاعدنيكمـا لا يفـوتني أن أشـكر و ، ا بالتوجيه طيلة إعـداد هـذا البحـثلهم

 التعريـف فـي عـز وجـل أن كـون قـد سـاهمت بهـذه الدراسـة من قريـب أومـن بعيـد. آملـة مـن االله

وكـل هـذا مـن فضـل . ية الحديثـة خاصـةالثقافة العربية فـي السـودان عامـة وبالقصـيدة السـودانب

    ربي.
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 :مقدمة

المشــرقي والأدب  الأدبشــأنه فــي ذلــك شــأن  -الســوداني الكتابــة الشــعرية الأدبعــرف        

تعاقبـت التـي  ،مازج البشري المختلفةصورا من الت شهدليمنذ وقت مبكر.  - المغاربي وغيرهما

متعددة، ساهمت في خلق مناخ أدبـي وفنـي مـن جهـة، ولكنهـا  إنسانيةعلية حضارات وثقافات 

تواكــب  أنمــن  ،قصــيدة الســودانية القديمــة والحديثــةثانيــة عرقلــت الحركــة الشــعرية لل مــن جهــة

التـــي نعرفهـــا إبتــداءا مـــن العصـــر الجــاهلي و وصـــولا إلـــى  ،رية للقصـــيدة العربيــةلشـــعالمســيرة ا

يتطلـع  فيـه إلـى  ،يكتـب شـعرا عربيـا بـدأ الشـاعر السـوداني العصر الحـديث. ففـي هـذا الوقـت 

حتــى  فــي شــكلها التقليــدي ليســتمر فــي الكتابــة الشــعرية ،أبهــى عصــورها يفــ ةالنمــاذج العربيــ

ذ قـــد وقتئـــ ،كانـــت القصـــيدة العربيـــة الحديثـــة  إذ ،بدايـــة القـــرن العشـــرينلتاســـع عشـــر و القـــرن ا

وحركــات شــعرية حملــت  اتجاهــاتلتعــرف ظهــور  ،هــا الشــعريةفــي حركتقطعــت أشــواطا كبيــرة 

ـــد ـــواء التجدي ـــى  ،ل ـــالثورة عل ـــادين ب ـــة شـــكلا قو المن ـــب الجامـــدة التـــي عرفتهـــا القصـــيدة العمودي ال

 ومضمونا.

النزعـة التجديديـة فـي  "فـي دراسـتي هـذه البحـث عـن مظـاهرت حاولـ قومن هـذا المنطلـ       

مــــا -لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت الكتابــــة الشــــعرية فيــــه قــــد اســــتحدثت  ،"الشــــعر الســــوداني الحــــديث

تجديديـة فـي شـكل  امظـاهر  -ار الـوطن العربـياستحدثته القصيدة العربية الحديثة في بقيـة أقطـ

شـــعرية الســـودانية معتمـــدة فـــي ذلـــك علـــى مجموعـــة مـــن المختـــارات ال، ؟قصـــيدتها ومضـــمونها

  كأنموذج تطبيقي.                                            

و يقــدم إجابــات  ،حــاول أن يعالجــه هــذا البحــثنــاءا علــى مــا ســبق فــإن الإشــكال الــذي وب     

  حدود المستطاع يتلخص في الآتي: في

مــاذا يقصــد بالتجديــد الشــعري ؟ مــا هــي أهــم الاتجاهــات الشــعرية التــي مثلــت الشــعر الســوداني 

الحديث وأهم روادهاّ؟ و ما هي ابرز مظاهر النزعة التجديدية فـي القصـيدة السـودانية الحديثـة 

  ؟  .على مستوى الموضوع و الصورة و اللغة و الموسيقى

تناولنــا فــي المــدخل . فثــم خاتمــةن مــدخل وفصــلي قــد انــتظم هــذا البحــث فــي مقدمــة وول      

كمـا تطرقـت فـي إشـارة  .ومفهوم التجديد فـي اللغـة و الاصـطلاح التعريف بمصطلحات البحث

إلى أهم الاتجاهات التجديدية في الشعر العربي الحديث.إّذ يعـد الشـعر السـوداني جـزءا  موجزة

 به.من هذا الأخير ومتأثرا 



ب 

الثقافـــة العربيـــة فـــي الســـودان، وقضـــية الشـــعر  الفصـــل الأول للحـــديث عـــنحيـــث كرســـت      

لنكمــل الحــديث بعــد ذلــك عــن الكتابــة الشــعرية الســودانية فــي القــديم، ثــم الشــعر الحــديث فيــه، 

  السبعينيات وما بعدها.

ث الســوداني الحــدي النزعــة التجديديــة فــي الشــعر أمــا الفصــل الثــاني: فتناولــت فيــه مظــاهر     

الموســــيقى  علــــى مســــتوى الموضــــوع الشــــعري، ثــــم الصــــورة الشــــعرية ، ثــــم اللغــــة الشــــعرية، ثــــم

  ، ثم الخاتمة.الشعرية

؛ الـــذي عنــي بتتبـــع و لقــد اقتضـــت طبيعــة هـــذه الدراســة الاعتمـــاد علــى المـــنهج التــاريخي     

 ،مـن ناحيـة ،منيـة متطـورةعبر مراحـل ز ، ثهاصيدة السودانية؛ قديمها وحديالظواهر الشعرية للق

الذي عني باستقراء النمـاذج الشـعرية واسـتنباط وتحليـل مظـاهر التجديـد فـي  والمنهج الوصفي؛

 ناحية أخرى.من  القصيدة السودانية الحديثة

رغبـــة منـــي فـــي تغييـــر  الأول؛ الســـبب نســـبباهـــذا الموضـــوع  لاختيـــاروكـــان ممـــا دفعنـــي      

 ،فيعيـد قراءتهـا ،نحو الدراسات الشعرية المتوارثة ى الاتجاهنمطية الباحث الجزائري المتعود عل

تكـــون فـــي أغلبهـــا إمـــا مـــن الشـــعر  حيـــث ،فـــي كـــل مـــرة ثـــم يحـــاول أن يســـتنطق الجديـــد منهـــا

 أو من الشعر الجزائري. ،؛ المصري و السوريالمشرقي خاصة منه

لـى أنمـاط ععـرف لتما السبب الثاني من الاتجاه إلى هذا النوع مـن الشـعر ؛ قصـدا منـي فـي اأ

فـي القصـيدة  للشـاعر عبـرت عنهـا التجربـة الشـعرية مختلفـة،وثقافات بشـرية  ،حضارية متعددة

 . السودانية الحديثة

فــي  تــاريخ الثقافــة العربيــة : أهمهــاوانطلقــت فــي دراســتي هــذه مــن مجموعــة مــن المؤلفــات      

ـــد عابدين.الشـــعر فـــي الســـودان لعبـــده بـــدوي. ـــا الســـودان  لعبـــد المجي ريخ الأدب العربـــي فـــي ت

 .عصــــر الــــدول والإمــــارات لشــــوقي ضــــيف. ومختــــارات الشــــعر الســــوداني لمجــــذوب عيــــدروس

هنـاك . و مختارات مـن الشـعر العربـي فـي القـرن العشـرين فـي جزئـه الرابـع المخصـص للسـودان

أهمهــا: الشــعر العربــي المعاصــر فــي الســودان لخالــد حســين  دراســات تناولــت الشــعر الســوداني

الصورة في الاتجاه الواقعي فـي الشـعر " وأخرى لمركز أحمد بابكر محمد بعنوان .نأحمد عثما

  ."السوداني الحديث

  ولـــيس مـــن قبيـــل الثنـــاء علـــى جهـــودي أن أشـــير إلـــى بعـــض الصـــعوبات التـــي واجهتنـــي     

ومـــع ذلـــك فـــإن الأدب  متخصصـــة فـــي الشـــعر الســـوداني ،المصـــادر و المراجـــع  ال قلـــة :وهــي

  يّ، يستحق بالفعل أن يدرس.السوداني أدب ثر 



ج 

الأسـتاذ المشـرف الـدكتور: جمـال مجنـاح  إلىشكري  أريد أن أقدموفي ختام هذه المقدمة      

كمـا و  .ا بالتوجيه طيلة إعداد هـذا البحـثاللذان أدين لهم ،ادي نسيمة: بغدالأستاذةو لا أنسى 

عـز وجـل  آملـة مـن االله. من قريـب أومـن بعيـد في انجازه كل من ساعدنيلا يفوتني أن أشكر 

الثقافـة العربيـة فـي السـودان عامـة وبالقصـيدة ب التعريـف فـي أن كون قد ساهمت بهذه الدراسة 

   كل هذا من فضل ربي. السودانية الحديثة خاصة . و 

     
 



 الدراسة ملخص

  

دخلــت تقنيــات وظــواهر شــعرية جديــدة علــى بنــاء القصــيدة العربيــة الحديثــة ، وباعتبــار      

لنزعـــة التجديديـــة فـــي الشـــعر الســـوداني القصـــيدة الســـودانية جـــزءا منهـــا، جـــاءت دراســـتنا " ل

مفهـوم  تناولت فـي المـدخلكعنوان لهذه الدراسة؛ حيث  ، مختارات شعرية أنموذجا "الحديث

عنـــد بعـــض النقـــاد المحـــدثين و الشـــعراء. مـــع فـــي الاصـــطلاح جديـــد فـــي معـــاجم اللغـــة، و الت

ديـة فـي الشـعر العربـي الحـديث التذكير بـأهم الاتجاهـات الشـعرية التـي قـادت الحركـة التجدي

" الشـعر السـوداني:ملامح النشـأم وبـوادر النضـوجتحـت عنـوان  أولاعامة. ثـم تناولـت فصـلا 

م فـي السـودان ؛ ممـثلا لشـعر القـديافـة العربيـة فـي السـودان، ثـم االثق قضية إلىمتطرقة فيه 

حكـــم الفـــونج والحكـــم التركـــي وحكـــم المهـــدي. ثـــم الشـــعر الحـــديث فـــي الســـودان فـــي فتـــرات 

ثـم . مـن إحيائيـة ورومانسـية و واقعيـة ؛؛ممثلا في أهم الاتجاهات الشعرية التي ظهـرت فيـه

فــي الشــعر الســوداني الحــديث "مختــارات  تناولــت فصــلا ثانيــا تحــت عنــوان" مظــاهر التجديــد

ـــبط  شـــعرية أنموذجا.متطرقـــة فيـــه إلـــى مظـــاهر التجديـــد فـــي الموضـــوع الشـــعري ؛ الـــذي ارت

ثم مظاهر التجديد فـي ضايا الاجتماعية والوطنية والأمة، بالمعاني الإنسانية و الطبيعة والق

وتراسـل  التجسـيد الصورة الشـعرية ؛ التـي تضـمنت توظيـف تقنيـات تصـويرية جديـدة أهمهـا؛

ت بــالمعجم التــي تعلقـو ثــم مظـاهر التجديــد فـي اللغــة الشـعرية ؛ الحـواس والرمــز والأسـطورة، 

لننهــــي هــــذا  يطة وتكثيــــف التكــــرار كظــــاهرة لغويــــة،الشــــعري وتوظيــــف اللغــــة اليوميــــة والبســــ

كـــذا المتعلقـــة باعتمـــاد الشـــعر الحـــر، و الفصـــل بالتجديـــد فـــي الموســـيقى الشـــعرية الخارجيـــة 

  يع في استخدام القافية.التنو 

اهرا مظـ ر السـوداني الحـديث قـد عـرفأن الشـعومن اهم النتائج التي توصـلت اليهـا؛       

  :أبرزهاكانت  تجديدية

*ان القصيدة السودانية الحديثـة عرفـت مظـاهرا تجديديـة علـى مسـتوى الموضـوع الشـعري ، 

  الشعرية الخارجية. وعلى مستوى الصورة الشعرية، وكذا اللغة الشعرية، والموسيقى

*وقد صاغ الشاعر السوداني هذه المظاهر التجديدية في قالب شعري غلبت عليها النكهـة 

 الشعرية .  -الشاعر–السودانية، التي تفردت بها تجربته 

 
Résumé   

 



Les techniques et les phénomènes treillis nouveau poème de construction de l'arabe 

moderne est entré, et que la partie soudanaise du poème de celui-ci, est venu à notre étude 

"de la tendance novatrice dans les cheveux talk soudanais", sélectionné modèle de poèmes 

que le titre de cette étude, où traitée dans le concept de seuil de renouvellement dans les 

dictionnaires de la langue, et lorsque la terminologie certains critiques modernistes et 

poètes. Avec un rappel des tendances les plus importantes qui ont conduit nouilles 

mouvement novateur dans la poésie arabe moderne en général. Puis adressée au premier 

chapitre intitulé «Introduction à la poésie soudanais" %&'()* à la question de la culture arabe 

au Soudan, puis les vieux cheveux au Soudan; périodes représentées dans l'Etat de Fung et 

la domination turque et de la primauté du Mahdi. Puis la poésie moderne au Soudan, 

représenté dans les tendances les plus importantes qui ont émergé nouilles dedans; 

revivaliste de romantique et réaliste. Ensuite, adressée au chapitre II sous le modèle 

Selected Poems "relooking cheveux moderne soudanais" title %&'()* à la cure de jouvence 

dans la version poétique. Qui a été associée avec le sens de l'humanité et la nature, les 

questions sociales, nationales et de la nation, puis relooking image poétique, qui 

comprenait des techniques d'embauche graphique Nouveau plus important; réalisation de 

communications et les sens et le symbole et le mythe, puis relooking en langage poétique; 

qui concernaient 456789: poétique et employer le langage courant, simple et intensifier 

phénomène de répétition de la langue, à la fin de ce renouvellement de chapitre dans la 

musique poétique des Affaires étrangères relatif à l'adoption du vers libre, ainsi que la 

diversification dans l'utilisation de la rime. 

 

Les résultats les plus importants; moderne soudanais poésie novatrice Mazepehr dû 

savoir notamment: 

 

� Le poème soudanais connu Mazepehr la poétique moderne et novatrice sur le 

sujet, et au niveau de l'image poétique, ainsi que le langage poétique, la musique et la 

poésie des Affaires étrangères. 

 

� Poète soudanais a été inventé Ces thèmes sont innovants sous la forme d'capillaire 

dominé par la saveur soudanais, دت'BC par son expérience - poète - la poésie. 

 

Abstract  

 



Entered techniques and phenomena lattice new building poem of modern Arabic, 

and as the poem Sudanese part of it, came our study "of the tendency innovative in the hair 

Sudanese talk", selected poems model as the title for this study; where dealt with in the 

doorway concept of renewal in the dictionaries of the language, and terminology when 

some critics modernists and poets. With a reminder of the most important trends that led 

noodles innovative movement in modern Arabic poetry in general. Then addressed the first 

chapter titled "Introduction to Poetry Sudanese" %&'()* it to the issue of Arab culture in 

Sudan, and then the old hair in Sudan; periods represented in the rule of Fung and Turkish 

rule and the rule of the Mahdi. Then modern poetry in Sudan; represented in the most 

important trends that have emerged noodles in it; revivalist of romantic and realistic. Then 

addressed the chapter II under the title "makeover hair Sudanese modern" selected poems 

model. %&'()* it to the makeover in Version poetic; which has been associated with the 

meanings of humanity and nature, social issues, national and nation, then makeover poetic 

image; which included hiring techniques graphic New most important; embodiment of 

Communications and the senses and the symbol and myth, then makeover in poetic 

language; which concerned 456789: poetic and employ everyday language, simple and 

intensify repetition phenomenon of language, to finish this chapter renewal in music poetic 

Foreign relating to the adoption of free verse, as well as diversification in the use of rhyme. 

 

The most important findings; modern Sudanese poetry innovative Mazepehr have 

known was notably: 

 

� The Sudanese poem known Mazepehr the modern innovative poetic on the 

subject, and at the level of poetic image, as well as poetic language, music and poetry of 

Foreign Affairs. 

 

� Sudanese poet was coined These themes are innovative in the form of capillary 

dominated by the Sudanese flavor, دت'BC by his experience - poet - poetry. 
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Résumé de l'étude  

 

  

 De nouvelles techniques et phénomènes poétiques sont insérés dans la 

conception de la poésie arabe contemporaine et vu que la poésie soudanaise en 

fait partie; notre étude s'est intitulée " Le renouvellement conflictuel dans la 

poésie soudanaise contemporaine" ayant pris des sélections poétiques comme 

titre à cette étude où j'ai traité dans l'introduction la définition  du concept de 

renouvellement dans les dictionnaires de langue et la définition de ce concept 

chez les critiques et les poètes modernistes tout en rappelant les orientations 

poétiques pertinentes qui ont conduit le mouvement régénérateur dans la 

poésie arabe contemporaine. D'abord, j'ai pris comme étude, une première 

partie, intitulée la poésie soudanaise "Les traits éducation et les signes de 

maturité" où j'ai traité le problème de la culture arabe au Soudan puis la 

poésie classique de ce dernier représentée dans les périodes du pouvoir du 

Fung, le pouvoir Turc et le pouvoir du Mehdi et J'ai traité le problème de la 

poésie contemporaine au Soudan représentée dans ses importantes orientations 

poétiques tels la résurrection, le romantisme et le réalisme. Ensuite, comme 

deuxième partie, intitulée "  Les phénomènes du renouvellement dans la poésie 

soudanaise contemporaine" où j'ai choisi quelques poèmes modèles traitant les 

manifestations du renouvellement dans le thème poétique qui s'est lié aux 

significations humaines, naturelles et aux problèmes sociaux, nationaux et à 

ceux de la nation. Puis les phénomènes du renouvellement de l'image poétique 

qui comporte la mise en fonction de nouvelles techniques graphiques 

principalement la concrétisation, la relation des sens, des signes et de la 

légende . Enfin, les phénomènes du renouvellement dans la langue poétique 

relative à l'actualisation de la simple langue quotidienne et l'intensification de 

la répétition comme phénomène langagier et finir cette partie par le 

renouvellement dans la musique poétique externe en se basant sur la poésie 

libre et à l'usage de la rime. 

 Parmi les meilleurs résultats auxquels je suis parvenue, est que la poésie 

soudanaise contemporaine a connu des phénomènes de renouvellement : 

 * La poésie soudanaise a connu  des phénomènes de renouvellement au niveau 

du thème poétique, de l'image poétique, de la langue poétique et de la musique 

poétique externe. 

 * Le poète soudanais a élaboré ces phénomènes du renouvellement dans un 

cadre poétique où domine la saveur soudanaise, particularité de l'expérience 

poétique du poète. 
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